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تمتديم 


هذا هو الجزء الثاني من مد كراتي وهو يغطي الفترة من 3 yl‏ 1974 وحتى آخر يونيو 1978 
وهي الفترة التي قضيتها في العمل الديبلوماسي کسفیر لبلادي في ASLAN‏ التحدة والبرتغال . لقد كان 
هدف السادات من تعييني سفبرا هو |يعادي عن القاهرة ۰ وي نفس الوقت إلهائي بلمزايا والکاسب 
المادية التي تعود علي من هذا وقد كانت الاغراءات شديدة لكي أقبل هذه الأوضاع ولا تقد 
سياسة السادات , لقد كان ما أنحصل عليه كسفير من ماهيات وعلاوات ومزایا في عام واحد : بعادل 
ما تحصلت عليه من ماهيات وعلاوات خلال ثلالة وثلاثين عاما قضيتها في خدمة القوات المسلحة ۔ 
ولكن السادات قد أخطأ التقدير عندما تصور أنه بمکن أن يشتري الأحرار بالناصب والأموال . 

وني 12 أغسطس 74 أي قبل مرور ثلائة أشهر من وصولي إلى لندن : dy‏ اجتماع علني انتقدت 
سياسة السادات وترتب على ذلك استدعائي إلى القاهرة للتحقيق معي . لکن نظام السادات عجز عن 
أن يتخذ ضدي أي إجراء » واضطر إلى الاذعان أمام اصراري على عدم تکذیب ما سيق d i‏ 
اجتماع 2 أغسطس . وعدت إلى لندن واستمر الخلاف بيني وبين نظام السادات واستمرت انتقاداني 
له بشكل علني في مناسبات عدة : إلى أن نقلت من لندن إلى لشبونه بعد عام واحد A‏ نعييني سفيرا 
لدی بريطانيا . وان هذا التقل من لندن إلى لشبونه ‏ وبعد تلك الفترة الوجيزة ‏ هر في حد ذاته شهادة 
بمدی ما كان يحس به السادات من ضيق وضجر لانتقاداتي التي كنت أوجهها اليه من oad‏ 

وقد كانت هذه السنرات الاریع التي قضيتها كسفير لبلادي في لندن وقي لغبونه ؛ ذاترفائدة 
. لقد ذكرت في الجزء الأول من ISL‏ (حرب أكتوبر 73) JAS‏ رفضت منصب 
سفبر في لندن عندما عرض علي في ديسمبر 1973 . أما البوم وأنا أنظر إلى الماضي فإني أعتقد أن قبولي 
لهذا النصب في ينابر 74 : كان من فضل ربی . لد تعلمت الکٹبر وفعلت الكثير خلال تلك السئوات 
an‏ 

لقد تعلمت الديمقراطية راقتتعت تماما eel‏ الحل الوحيد الذي يجب أن نبدا به فی مصر 
کمنطلق لحل مشاكلنا . لقد کان من حسن حظي أن أعين سفيرا في أن تعبر من أعرق 
الديمقراطيات فی العالم . كذلك كان من حظي أن أكون سفیرا لبلادي في البرتغال في خلال مرحلتين 


ات 


كانت الرحلة الأرلى هي مرحلة التحول من النظام الأوتوقراطي إلى 
النظام الديموقراطي وفد انتهت هله المرحلة في برنيو 76 ۰ أما الرحلة الثائبة فھي مرحلة استقرار 
flesh‏ واي بدأت مع تشكيل أول حكومة دستورية في الا في بوليو 1976 . لقد شاهدت 
كيف يستطيع ره أن يعبر عن رأيه بصراحة درن أن يخشى انتقام السلطة . لقد شاهدت كيف تعقد 
الندوات الا is,‏ یت بیع رؤساء الأحزاب المختافة ليواجهوا بعضهم البعض في نقاش حر 
تنقله الشاشة الصغيرة على الهواء باشرة إلى كل منزل . لقد رايت یقوم مذیع تليفزيوني بمحاصرز 
رئيس الحكومة بالکٹبر من الأسئلة الحرجة لكي يغطي تساؤلات الجمهور عن مشكلة معینة : ودون 
أن بخثی انتقام من أحد . لقد رأيت كيف تقوم الأحزاب المعارضة بتنظيم الاجتماعات العانية الني 
تعارض الحكومة رکیف تقوم أجهزة الاعلام في الدولة من رادیو وتليفزيون بقل هذه الاجتماعات 
إلى الجمهور وعلى الهواء مباشرة وبدون أن نمتد لها يد الرقيب . لقد رأيت الكثير والكثير . 

وني البرتغال تعلمت اللفة البرتغالية . وقد كان هدي من تعلم اللغة في أول الأمر هو التأقلم 


هامتين من تاریخ تلك البلاد ۔ 


والاعتماد على النفس في التخاطب بما يكفل لي حل المشاكل اليومية . ومع مرور الأيام اتضح لي 
أن المسلمين البرتغاليين ينطقون القرآن نطقا خاطنا . وبدراسة المشكلة اتضح لي أن كتابة القرآن بالحروف 
البرتغالية يشوبه الکٹبر من القصور ؛ لأن هناك أصوات في اللغة العربية لا يوجد لها مثيل في اللغة 


البرتغالية . ولكي أتغلب على هذه المشكلة أدخلت 16 حرفا جديدا على الحروف الأبجدية الرتغالية 
رأصدرت كتابا أسميته «كتابة اللغة العربیة بالحروف البرتغالية؛  Fonética arabe Com Lewas.‏ 
Portuguesas‏ ولم يكن هذا الكتاب إلا مدخلا للعمل الكبير الذي كنت أنوي عمله وهر كتابة 
7 بالحروف الأبجدية البرتغالية . وقبل أن أغادر البرتغال في يونيو 1978 كنت قد أصدرت 
من القرآن الكريم بالحروف الأہجدیة البرتغالية ۔ 

وني البرتغال oly‏ ني كتابة مذ كراتي عن حرب 3 وانتهيت منها في أكتوير 77 . 
ومرة أخرى فإني أقول شكرا لله لأني نقلت إلى البرتغال فلو أني بقيت في لندن ما توفر لدي الوقت BSN‏ 
لكتابة هذه المذكرات ولتأجل كتابتها عدة سنوات أخرى 

ad‏ تم تجهيز هذا الجزء الثاني هن المد كرات للنشر في منتصف عام 1980ء ولكن الخلاف 

الذي قام بيني وبين مؤسسة الوطن Gl‏ حول نشر الجزء الأول من هذ کرائی (حرب أكتوبر) لأسباب 
سياسية ؛ دفعني لأن أكون أكثر حرصا وتدقيقا في اختبار دار النشر التي أتعامل معها . وبعد أن حكم 
لقضاء الفرني لصالحي ضد مؤسمة الوطن العربي ؛ وبعد أن صدر حکم الاستكناف لصالحي أيفا 
وأصبح الحكم نهائيا ؛ قررت أن آنشر هذا الجزء الثاني من مد LS‏ ؛ وذلك بعد قترة تأخير تقرب 
ھن ثلاث سنوات . 
۱ وعندها قمت بمراجعة هذه الذکرات ي مارس 1983 ۰ وجدت أن بعض الأمور AN‏ كانت 
غامضة وقت تسجيلها قد الكشفت أسرارها . مثال ذلك ما يتعلق بزبارة الرئيس أنور السادات إلى 
القدس بي نوفحبر 77 . AB‏ اثيررقعذ إشاعات كثيرة حول مقابلات سرية تمت في المغرب للتمهيد لك 
الزيارة : راکن تفاصیل هذه القابلات لم تكن تعرف على وجه الیقین . أما اليوم وقد عرفا الكثر 
عن تلك القابلات ؛ فمن حق القارىء أن يعرفها . ولكن ۰ وحتى يعيش قارىء البوم في نفس الجر 


—6— 


التاريخي الذي كنا ن فيه وقت وقوع هذا الحدث ‏ فقد فررت أن أبقي الاکرات الأصلية على 
ما هي عليه . وأن في ملحق منفصل في نهاية الكتاب ما انکشف من أسرار حول هذا الوضوع 


حتی مارس 1983 . و حالات أخرى كنت أكتفي بأن أشير إلى بعض الأحداث في الهوامش . 


فریق سعد الدین الشاذلي 


مارس 1983 


الباب‌الاول 
سفیرق الملكة القدة 


الفصل الأول 
في بلاط صاجة الجلالة 


تعييني سفیرا لبلادي في بریطانیا : 


لقد تم تعبینی سفیرا لبلادي في لندن بطريقة تتنافی مع جميع أصول العرف الدبلوماسي ۔ 
فن السلم به في التقاليد الدبلوماسیة أن يكون للدولة الضيفة الكلمة الأخيرة و 7 
أي دولة آخری . ومن هنا جری العرف على أن يبقى قرار تعيين السفير سرا إلى ان تصل 
موافقة الدولة الضيفة على الترشيح الذي تقدم به الدولة صاحبة الشأن . والغرض من ذلك 
هو عدم احراج الدولة الطالبة إذا ما رفشت الدولة المضيفة قبول تعیین السفير الرشح 5 
پواسطة الدولة الطالبة وحتی لا بتسبب مثل هذا الرفض ني تدهور العلاقات بين الدولتين : 
لاسما oly‏ الدرلة الي ترفض قبول تعبين سفير بالذات لدیبا ليست ملزمة بإبداء الأسباب 
اعسدت عليها في هذا الرفض . ولكي تحظى الدولة الطالبة بموافقة الدولة المضيفة فا 
ee‏ طلہا نبذة تاريية عن السفير المرشح Creu‏ وتشمل ذلك الناصب 
الحامة الى سبق أن شغلها هذا الشخص في بلاده والنياشين والأوسمة التي حصل علیا وذلك 

+ للدولة الأخرى أن المرشح لمنصب السفير لدیہا هو شخص مرموق في بلاده‎ Cos 


وأنه لا تشوبه al‏ شائبة . 

ت في مذکراتی عن حرب أكتوبر كيف عرض علي السادات منصب سفير 
من الدرجة المتازة مع الترقية إلى رتبة فريق أول يوم 12 ديسمبر 73 وكيف رفضت هذا 
ll‏ . وبالرغم من رفضي لهذا الاصب فقد نشرت الصحف المصرية في 

أنه قد تم تعینی سفبرا ني لندن ما اضطری إلى طلب مقابلة المادات لتأكيد رفضی هذا 


أواخر ديسمبر 73 


Ts‏ کے 


ی هذه المقابلة فقط آعانت 


وم 6 يثاير 74 . 
قاله السادات 
ما ادعاه السادات ob‏ منص بي ئي لندن سیکوا إن امتدادا لخده‌ايي للقوات المسلحة . 
gly‏ سأكون مسؤولا عن الاشراف عا بل عملیة نسلیح واسعة تم عن طریق آلانیا 


ية كافية لي ۰ وبعد أن 


صدقت 


وني 7 بناير 74 عادت الصحف pall‏ ركد مر ن جدید نبأ تعيني سفیرا لبلادي في 
لندن ؛ بنها كانت وزارة الخارجية المصربة لم تبدأ بعد في تحریر ال Curriculum‏ الذي 

پتعلق بشخصي لكي ترسله إلى المملكة التحدة طالبة منہا الموافقة على هذا ات 
قرش ری el‏ تجمیم یع التقاليد الدییلرماسیة ؟ لماذا تعجلت و ي إعلان هذا gost‏ 
قبل آن رض ل على موافقة المملكة المتحدة بل حتى قبل آن 


م بطلیہا الوافقة على هذا 
. لا شك ان السادات كان متلهفا oY‏ یتخلص مني أي أقصر وقت ممكن . 
لا ك 


أن هذه اللهفة هي التي دفعته إلى حرق قواعد الديبلوماسية الد 
هل تحقق ذلك ۲ لا . لقد سیب هذا الاعلان التسرع ع تعطیلا ک 
الحكرمة البريطانية le‏ لی تعييتي سفیرا لدیبا الا ني آ 


au. ترشیح‎ 


التعبین 


ولية . ولكن 


وا آبریل sel‏ بعد ما يقرب 


لي + وأخذوا OLS‏ الم ضدي بقصد 
بتنظم حملة صحفیة تطالب الحکومة ابر یطائیة پرفٹر س قبول تعيتي 
قاموا بتنظيم المظاهرات العدا الي كانت نتجمع باستمرار حول سفارتا 
ي لندن احتجاجا على هذا التعيين 5 کانوا يتبمونتي اعانا 
الأسری لاسرا ets‏ حرب أكتوبر 73 » وأحيانا ری کانوا بتہمو ي 
التزعة gly‏ كنت على اتصال بحزب بريطاني صغير فاش تي الول أثناه ندمتی DLS‏ 
حربي في od‏ 63-61 والغريب حقا أن ن الحكومة المصرية لم تفم بالرد على هذه الحملة 
ا سکرس پیا وکا الامر لا ب . وي ظل المعلومات التي انضحت 
لا ما بين 74 - 78 » فإني أميل إلى الاعتقاد الان أن السادات كان ببارك هذه الحملة 
‘ie ve‏ أن يستفيد منہا لكي ew‏ + إن لا أتصور مطلقا كيف تقدم دولة 
بطلب نی شخص ما ليشغل منصب سفیر ها في بلد ما 6 وتصف ہنا السفير في طلبا 

نه يتمتع بالأخلاق الحميدة والصفات النادرة : ثم تقف موقف اللامبالاة أمام حملات 
de ae‏ تشنها عناصر معادية ضد مرشحها ! ولكن Uy‏ الشديد OB‏ وزارة الخارجية 
الصرية ترد على أي من هذه الحملات‌سواء على الستوی الحکومی أو على ستوی الرأي 
العام البريطالي ۔ ١‏ 


و۳۳ 


وني خلال شير أ. يل بدأت الصحافة المصرية تتحدث عن احتال تعيين السید حافظ 


اسماعيل سفيرا لمصر في الحكومة البربطانية في إرسال موافقتها 
خی «deat‏ ولکن بدو أن Sods‏ ية كانت قد حزمت أمرها أ. 
تردد - وأرسلت موافقتبا على تعیینی في أواخر شبر آبریل . وني مقايلة عاجلة 


الخارجية 
All‏ في أقرب وقت . 
السفر إلى لندن : 


في يوم 3 مایو تحركت سرا أنا وزوجي إلى مطار القاهرة حیث استقلینا الطاثرة 
المصرية المتجهة إلى لندن . كانت هيئة اغحابرات العامة المصرية قد أ 
صيونية متطر a‏ گافاوف ایررے Sue!‏ لندن ء وان 
هذه العلومات أكدتها آیضا ا حابرات الب بطا ۔ وبناء fe‏ لی ذلك فإنه يجب ألا يعلن 
سفري » بل ویجب ألا يعلم به 


أقر ای واصدقالی في مص انا بخصوصر ous‏ 


فقد أخبرتني 
اخابرات أن الصباينة يستعدون GLEAN‏ ني مطار لن حين أن الطلبة 
العرب في المملكة التحدة مصممون على أن ead‏ باستقبالي بمظاهرة تأييد ء وأنه تلاي 
وقوع أحداث شغب بين sla‏ 


بكون هو وحده في ۽ استقبائي وألا بخطر أحدا گر 


وي مطار لندن وجدت في استقبالي جميع أعضاء السفارة pall‏ با 
بالأعمال بانه لم بخطر أحدا من السادة السفراء | 


+ واعتذر لي القائم 
العرب ني لندن بالرغم من أنهم جميعا كانوا 
قد طبوا اليه أن يخطرهم بميعاد حضوري ليكرنوا و ثي استقبالي » وعلل ذلك بأنه كان dy‏ 
تعليات القاهرة الي كانت تقضي 


أحد الأشخا 


بألا یبوح بميعاد وصولي لأحد . وني المطار اقترب مي 
اص وعرفي بتفسه al‏ مندوب للصحف البر یطانیة وأنه يغطي الأخبار ال 
بسفر وحضور الشخصیات الهامة و 
أقطاب ead!‏ في بربطانیا بوجهانبما 
كنت عا 
Party‏ 


ي مطار هيثرو aby gly.‏ في الانبامین اللذين کان 
إل . كان الاتهام الأول هو اي ما بين عامي 61 - 63 
على اتصال مع الحزب الوط British National Socialist SIN‏ 
aly‏ من العروف اُن هذا الحزب کان ولا ب يزال معادیا للسامية . آما الاتبام الثاني 
فهو أني أصدرت آوامري للضباط وا جنود الصریین ابان حرب أكتوبر بقتل الأسری الیہود . 


كانت هذه هي أول فرصة نے فیہا عن نفسبي آمام الرأي العام البريطاني : 
فلم أترك الفرصة تفلت من يدي وکا 


کے 18 ے 


وقد نفيت وجود أي اتصال بيني وبين الحزب الوطني الاشتراكي وأوضحت أن 
إسرائيل وحلفاءها من البر یطائیین . رأوا في 

. ن يعتبروهم خصوما هم وللدولة الصہیونیة التوسعية‎ a 
كنت على اتصال مع هذا الحزب وأتي کنت أقوم ہٹمویله ل‎ gil وهكذا أشاعوا‎ 
بتنفيذ مخططه العادي للسامية . ورغم الضجة التي‎ 
Se) البر یطائیة حول هذا الوضوع : فان السلطات البر‎ 
الوضوع ۸ تجد أي دليل يثبت تلك الادعاءات . ولو ثبتت هذه الادعاءات : لطلبت‎ 
السلطات الہریطائیة إبعادي فورا عن بریطانیا على أساس أني شخصية غير مرغوب نیا‎ 


ضوع القبض على زعم هذا الحزب عام 62 . 


كي یقوم 


Persona tan grata‏ وذلك Eb‏ للعرف الديبلوماسي . ولكن لم يحدث شیٹا من 
هذا ۰ وبقیت أشغل منصبي کملحق حربي لدة عام کامل بعد هذه الضجة الصحفية : 
ألیس في ذلك دلیل كاف على بطلان هذه الادعاءات ؟ ثم أضفت ساخرا ؛ كيف أكون 
معادیا للسامية Anti Semetic‏ رتا نفسي سامي الأصل . ألا تعلم أن العرب 
سامیون ... ۲ نني لست ضد الیبود أو الیہودیة : ولكنني ضد الصبیونیة: . 

وعن الاتہام الثاني أجبت بأنه اتهام باطل وظا م . إنه يتعارض مع معتقداني الدينية ومع 
شرف العسكري الذي يدفعني إلى احترام آدمية كل من یقاتل في سيبل عقبدته ووطنه حى 
ولو کان عدوا لي . إننا نقتل أعداءنا في الیدان فإذا ألقوا السلاح واستسلموا فإنہم يصبحون 
أمانة في عنقنا . وطالبت ob‏ تكلف Et‏ تحقيق دولية لبحث هذا الموضوع ولكي تعلن 
للعالم أجمع بطلان هذه التبمة التي تحاول إسرائیل والصہیونیة العالية أن تلصقھا باسمي . 

نشرت الصحف الب يطانية يوم 14 مايو خبر وصولي إلى لندن oe‏ فرح کت 
الذي أدليت به ني الطار . ومنذ ذلك الیوم وحتی تاريخ انتہاء حدمتي کسفیر في 
التحدة ومغادرتي لندن في 6 سبتمبر 75 لم تتوقف الصبیو 
التہم ضدي 
حياة الرفاهية الني اختارها السادات لي : 

تقم السفارة المصرية في أرقى أحياء لندن . ویتکون dy‏ ےو ا 
طوابق يرجع تاريخه إلى القرن الثامن عشر وتزين حوائطه واسقفه سد ک2 

تاد ۲ اا فا 85 فته 
وقد قامت الحکومة الصرية منذ الثلائینات بتأئیٹہ ESE‏ فاخرا یتناسب ae‏ 7 
کے فقدان بعض الصور والتحف الفتیة - the‏ 

یی ل ر ر جاور وا 
أو التلف أ البيع - فان التزل كان لا يزال من أجمل البيوت وا : 


بي أو 
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ہو ا من الخدم وثلاث عربات بسائقہم . وتتولى الدولة دفع جمیع الصاریف 
Gh 3‏ بدار السكن من أجور وکھرباء ومياه وتلیفونات وتأثيث واصلاح الخ . لم يكن 
للسفير من أوجه للانفاق سوى الأ كل واللبس واستہلاك البتزين لواحدة من العر بات الثلاث + 
رکش أتقاضى ماهية شبرية حوالي 1300 جنیه استرلني خالیة من الضرائب . كانت 
هذه الماهية والامتیازات الي تصاحہا تضمن لي أن أعيش في مستوی یفوق كثيرا - بل 
وكثيرا جدا عن الستوی الذي كنت أعيش فيه وأنا أشغل منصب رئيس أركان حرب 
القوات السلحة » وهذا هو ما كان يريده السادات . 

کان السادات يريد أن get‏ الحياة السہلة وار ية . طعام جيد وملابس فاخرة وحفلات 
وولائم یر واضواء وحياة اجتاعية En Pa‏ . كان السادات يريد أن أصبح عبد وأسيرا 
ol‏ الحياة التي اختارها لي فأتمسك بها وألقس الاستمرار فيها مقابل A‏ الذي يريد أن 
يحصل عليه » وهوأن أصمت  .‏ يكن السادات يطمع في أن أجامله ببرقيات التأييد ely‏ 
على ما يقوم به من أعمال أسوة بالوزراء وكبار موظني الدولة ء لأنه كان بعلم جيدا أن هذا 
لا عکن أن يحدث . إنه كان يطمع فقط نی أن أصمت وألا أوجه اليه نقدا . ولكن هيبات 
میات . ان السادات كان یری الناس من خلال نه . إنه يعتقد أنه يستطيع أن 


الاس جمیعا بالال والناصب . 


تقدیم أرراق اعتمادي إلى ASW‏ : 

في صباح يوم 1 مایو كنت أقف في بو السفارة الفخم آنتظر وصول ا جنرال میخائیل 
sir Michael Fitzalan Howard‏ المسؤول عن السلك الديبلوماسي 
الوم احدد لتقدیم آوراق اعتادي SLY‏ اليزا 
» البابيون الأبيض والقبعة العالية ) 


فيتزلان هوارد 
في بلاط الملكة . كان هذا هو 
odie‏ ملاپس التشريفة الکبری جا كته ذات الذيل 
وکانت زوجتي ونان السفارة بنتظرون معي في البولرفقتي إلى قصر با کنجهام 
Buckingham Palace‏ 

وني الوقت انحدد 
وبعد أن تبادلنا التحیة 
وأثناء وبعد مكابلة الملكة 
هذه التقاليد' . كنت قد قابلت ا جال هوارد 
sate‏ بكل ما بجب علي أن أفعله منذ أن أغادر 
وال أن تم المقابلة الملكية وأعود مرة أخرى إلى ا 
gly‏ على إلام تام جميع هذه الاجراءات . 


کے گے 


آعرون من عضاء 
في انتظارہ ۔ 
dl‏ يستعيد معي جمیع الاجراءات الي يجب علي أن قوم با قبل 
. ان بربطانيا بلاد ذات تقالید وتعمل جاهدة على انحا 3 على 
قبل ذلك بأسبوع في مكتبه بالقصر حيث قام 
السفارة الصرية في طريني إلى مقابلة الملكة 
السفارة . وها هو اليوم يتأكد للمرة الأخيرة 


JL Jes‏ هوارد إلى السفارة وصعد إلى حيث كنت 


وبا كنت أضحك gla Ugly‏ قد استوعبت جمیع الدروس 3 اعا نظر 
ال جٹرال إلى صدري الخالي من النیاشین وقال لي مستفربا «أين أوسمتك ؟ أولم آقل لك أنه 
في هذه المناسبة يحب أن تحمل الأوسمة ۲ uly‏ أعلم أنك تحمل الكثير من الأوسمةه آخبرتر 

لم أحضر ed‏ معي من القاهرة وآني كنت قد أرسلت في إحضارها بعد أن Gael‏ 
بذلك من أسبوع ولکتا للأسف لم تصل في الوقت الناسب . لم تكن ذلك هي الحقينة . 
ولكن الحيقة هي أني عجلت أن أحمل Les‏ ليس من bet‏ وسام واحد عن أعظم 
عمل قمت به في حياتي وهو حرب أکتوبر 73 الجيدة حقا لقد GS‏ سوريا eo‏ 
ae‏ الشرف وهي أعلى وسام عسكري سوري - عن دوري في حرب أكتوبر che Sh‏ 
أن أحمل هذا الوسام السوري دون أن یکون بجواره وساما مصریا عن نفس هذه المناسبة , 
كنت أشعر gh‏ لو فعلت ذلك لكار فيه إهانة pal‏ أكثر ما فيه إهانة لي . ان di‏ أجمع 
يعلم بدوري في حرب أكتوبر ء فإذا علم الناس أن بلدي لم تكرمني هذا الدور الذي قت 
به فسوف يسيء ذلك إلى سمعة بلادي . ولكني كنت أعلم أن بلادي مغلوبة على أمرها وان 
السادات وحده ولیس مصر هو الذي وراء كل هذه الأفعال OY gat)‏ 

وف الوقت المحدد ركيت العر 
ومن خلفنا أربعة عربات sal‏ 


بة الللکیة التي تجرها أربعة خيول ويجواري ا مٹرال هوارد 
كل مہا حصانان ويستقلها أعضاء السفارة 
تي فکانت. 


a‏ الذين 
تم اختيارهم هذه المناسبة . أما زوجتي تستقل عربة ملكية أخرى (سيارة ) وترافقها 
إحدى سیدات البروتوكول وتتحرك من السفارة بعد خروجنا ببعض الوقت لكي نصل إلى 
القصر بعد فصو اليه بوقت قصير . وبينا كنت استقل العربة الملكية الي تقض أمام می 
من الصباينة یقضون على مقربة من البنى يحملون اللافنات 
والشعارات المعادية ويرددون بعض المتافات المعادية ۔ 
وتحرك الركب إلى قصر با کنجهام حیث تمت مرا 
بعد ذلك إلى حبت قابلت جلالة اللکة قدمت ها آورا 
السفارة 


السفارة کان بضع عشرات 


اسيم الاستقبال الخارجية » ثم انتقلنا 
اق اعتادي ثم قدمت فا زوجتي وأعضاء 

. وقد استغرق كل ذلك بضع دقائق انسحب على إثرها أعضاء السفارة وبقيت أنا 

وزوجتي بعد ذلك مع الملكة ما يقرب من نصف ساعة . وبعد انتهاء المقابلة عاد الرکب إلى 

النظام الذي حضو به إلى الفصر, 

ومکذا فان یرم 31 في عام الدیلوماسیة وفصلا جدبدا 

من مراخل التضال من لجل عزة عضر ووقع شأنا .. تری هل تتلب نة اسي ان 


نفسها على الرجل الدییلوماسی . آم أن طبيعة حياة الدییلوماسی وظروفه هي التي تفرض تفا 
وتغیر من el‏ اجحندي . هذا ما سوہ 


السفارة بنفس 


عابو 74يعتير 


نراه في الفصول القادمة . 


ساقس 


SEN النصل‎ 


الصراع بيني وبين الصہاینة 


1 كما سبق آن قلت فإن الصراع بيني وبين الصہیولیة لم يتوقف قط طوال مدة إقامني 
é‏ المملكة التحدة وآلہ آخذ يتح ليشمل عدة مواضيع اخری غير هذین الموضوعين الذين 
أثاروشما عند بدء تعیینی وها موضوع قتل الأسرى الإسراليليين وموضوع اتصالاني السابقة 
مع الحزب os‏ الاشتراكي البريطاني . ويبدو أنہم اقتنعوا بأنہم ینقصہم الحجة بالنسبة 
للموضوع الثاني فركزوا هجومهم علي بالنسبة للموضوع الأول وهو قتل الأسرى . وقد تزعم 
هذا امجوم الستر جریفیل جاثر Mr Greville Jammer‏ وهو عضو في مجلس العموم 
البر بطائي والستر ماركوس شلو موفيتس Mr Marcus Shloimovitz‏ آحد LS‏ التجار 


في مانشتر , 

وقد اعتمد الصباينة في هجومهم علي على ترجمة محرفة لکتیب BOS‏ وزعته على 
الجنود قبل حرب أكتوبر وعنوانه هو «عقيدتنا الدینیة هي طريقنا إلى النصره وكانت بعض 
هذه LSI‏ قد استول علیہا العدو من بعض الأسرى الذين سقطوا في أيديهم . وقد قامت 
وزارة الإعلام الإسرائيلية بحملة ضخمة ضد هذا الكتبب وترجمته إلى عدة لغ أجنبية . 
ولكن لیم قاموا بترجمته ترجمة 2 . لقد قاموا بترجمة بعض الصفحات دون GAY‏ 
كما قاموا بتحر خطير في ترجمة الأجزاء الي نقلوها حتی ظهر الکٹیب في الہایة صورة 
٠‏ إلى سمعتي ياعتباري صاحب هذا الکیب ؛ كما تشسيء إلى الصادر 


بمسوخية ومحرفة تي 
الرئيسية الي أحذت عنبا وهي القرآن الكريم والاتجيل . لقد وصلتي مثات الخطابات حول 
هذا الوضوع وکنت أرد علیہا جميعا . وانتقل الصراع أحيانا إلى صفحات الجرائد عندما قام 
اليعض بنشر رسائلهم إلي وما وصلهم مني ردا لیا . ويبدو أن العش منہم 
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قد اقتع بوجهة نظري ؛ منال ذلك الستر شلویموفینس الذي نشر خطابي اليه في جريدة 
الجارديان بتاريخ 21 یونیو 74 وأعلن أنه بالرغم من أنه كان من المعارضين في تعبيني سفیرا 
بالمملكة المتحدة إلا أنه يعتبر ردي مرضيا بالنسبة لهذا الوضوع . 


أما لالب ا حترم جر يفيل جائر فإنه لم يقتنع بحجتي ونشر في جريدة الجارديان بتاريخ 

5 يونيو 74 ترجمة لبعض الفقرات الني وردت في الكتيب لابق الإشارة اليه وفيه یقول 

«اقتلوهم حيث ثقفتموهم ولا تأخذكم بهم شفقة ولا رحمة ء فقد قتلوا أ 1 

شہداءنا رترکوا جٹہم في العراء تبشبا الكلاب والوحوش الضارية . انتقموا لأنفسكم 

ولشبدالنا . یچب أن ندخل الحرب وشعارنا النصر أو الشبادة . فإذا كان هذا هو شعارنا 

فالتصر حلیفنا الہ ثم أضاف ساخرا «ان هذا الکلام التعالی وهذه التعلیات لبیل مهورة 

| بتوقيع الفریق سعد الدين الشاذلي» . ثم استمر بعد ذلك في انتقادہ وهجومه علي . وقد ردوت 
۱ عليه بخطاب طريل نشر في جريدة الجارديان ب يخ 3 يوليو 74 جاء فيه ما بلي «نعم لقد 
| أمرت جنودي بقتل عدوهم في الیدان . رجل ضد رجل وسلاح ضد سلاح . وهل کان 
| 
| 
1 
| 


السيد الاب اترم يننظر مني أن أطلب الہم أن يقابلوا عدوهم في الیدان بالاحضان 
واقبلات ؟ وعموما فشتان بين هذه الأوامر الي أصدرتما وتلك الأوامر التي يصدرها القادة 
الإسرائيلبون إلى طیاریہم الذين یغبرون كل يوم على جنوب لبنان حیث بدمرون النازل 
وسکزات اللا ين ويقتلون النساء والأطفال العزل من السلاح دون أن تتحرك ضمالرهم 
| ودون آن يتاثر السید النائب الحرم بہذہ الفظائع الي يرتكيها هؤلاء الذين يدافع عنهم» . 
محاولة فاشلة رلكنها قذرة : 
كان الصراع بيني وبين الصہاینة 
الحزب الوطتي الاشتراكي dled‏ 


حول موضوغ فتل الأسری وموضوع اتصالي بزعم 
۱ * پلور على صفحات الجرائد بعنف » ولکن نتائجه 
كانت في صالحي . فقد كانت جج قویة واقتع الشعب البريطاني بأنني لم آصدر أي 
أوامر بقتل الأسرى وأن الادعاءات تي كنت أقوم بتمویل الحزب الوطني SIEM‏ 
ع انيم باطل . وكان على الصہاینة أن پیحٹوا عن ون منا dy‏ حتی لو احتاج الأمر 


فقوا تہمة ضدي . وجاءتہم الفرصة - أو إن شا فنقول خلقوا الفرصة لذلك - 
يوم 21 بونيو 74 . 


۳ ابع 9ا يود فضت اش الوبطاية عل ميدين مصريين فى محلات مارک 
ا ست (وہو محل يملكه بودي ويدخل شین اخلات الفروض على ااصرین والعرب 
اطعتها) بتهمة النشل وقدمت السبدتان إلى ا حکمة في صباح الیرم الثالي فحکم القاضي 


سود 


بتغريم کل من السيدتم he‏ 300 جنيه استرليني واخلاء سیلهما . كانت إحدى السید: 
تحمل جواز سفر ديبلومابي وان كان زوجها لم يكن دیبلوماسیا . وکان جواز سفر الثانية 
یبن of‏ زوجها يعمل في وزارة السیاحة . وی che‏ يوم 21 يونيو صدرت الصحف البريطانية 
تحمل الخبر وعنوانه «حرم وزير السياحة الصري وحرم أحد السفراء المصريين an exyp‏ 
۲ نا تم تغريم کل مهما امس بلغ 300 جنيه استرليني لارتكابهما 
نشل بضائع قيمتبا 74 thee‏ وقد ذکرت الصحت أسماء السيدتين والقصة بالکامل في 

أماكن واضحة وظاهرة . وندخلت السفارة الصرية بسرعة فأرسلت بیان إلى الصحف تو 


فيه أي علاقة السياحة الصري أو أحد اللفراء الصريين بای من 
السيدتين الذ كورةء في الصحف يوم 22 يونيو 
وقد كان من الممكن 


بي هذا الحادث المؤسف عند هذا الحد : لولا أن أصابع 
7 تنل هذا الحادث لتشویه معة مصر بصفة عم وت 
نی خلال نهار يوم 21 پونيو أعذت إحدى محطات الاذاعة البريطانية 
ai spall‏ يسيطر علیہا اليهود ني بریطانیا وهي محطة اتحاد إذاعة لندن .1.8 
(London Broadcasting Corporation)‏ ) تذیع الخبر على مستمعيها کل ساعة 
ولدة حمس مرات ولکنبا بدلا من أن تقول حرم أحد السفراء الصریین قالت حرم السفیر 
المسري The wife of the cryin ambasstdor‏ ان کل ما قامت به الإذاعة 
هو استبدال كلمة آحد an‏ بحرف ال The J‏ وبالرغم من ہا م تذ کر اسمي وبالرغم 
من نبا ذکرت أن انم الزوجة هو ان وی : إلا أن الع 
العادي لابد بتصور ان إذاعة لندن عندما تقول حرم السفیر المصري فلابد 
السفير الصري بي لندن سواء ذكرت کلمة لندن أم لم تذكرها . كما وأن ملابين الصرین 
العرب cy pally‏ الذیز ن بعرفوئیي لا يعرفون ا زوجي وبالتالي فقد یتصوروا خطأ أن اسمها 
هوسعاد . 

قد اتصلت ق 


بأحد الحامين وطلبت اليه أن يرفع دعوى ضد الإذاعة الذ کورة » 


الخبر بعد أن كانت قد رددته بصورته احرقة لدة خمس هرات . ولکن يبدو آي 


صباح البوم اي اتصل بی 


السیدتان اک کورنان هما 


توالت المعلومات علي من 


حرم وزیر الياحة الق spall isa‏ 
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Athens wi‏ فیینا Vienna‏ ۰ ومن بلاد آورو 


بة أخرى بأن الإذاعة والصحافة تقو 
بإذاعة الخبر بنفس نلك الصورة الحرفة . وبالرغم من قيام في تلك البلاد بإصدار 
البیانات التي تكذب هذا الخبر : إلا أن التشويه المقصود للسمعة كان قد وجد طریقہ إلى 
علابين المستمعين والقراء في آوروبا . 


3 


أثناء بحث الفضية مع ا حامي انضح اي لا أستطيع أن أقاضي وسائل الإعلام 
التي نشرت الخبر في البلاد الأجنبية الا أمام محا کم تلك البلاد حتی ولوکانت لندن هي 
ead‏ هذا الخبر وأن الجهة الوحيدة الي يمكنني أن أقاضها في لندن هي محطة الإذاعة 
ابر يطانية LBC.‏ . كتبت خطاین إلى القاهرة أحدها إلى وزير الخار 
إلى وزير السياحة وطالبت وزارة الخارجية أن تنولى هي رفع الد 
واضحة pep bly‏ 


جیة والاخر 
عوی حیث أن قضية النشہر 
بح القضية لا محالة وتقوم بفضح وسائل الاعلام التي : 
الصبيونية . كان من واجب وزارة الخارجية أن تتحمل مسؤوليتها في هذا لجال ز 
ges‏ أن تجمع العلومات وتتابع القضية 


بواسطة سفراٹھا في الخارج ولکنبا ولا 
الشدید. م ترغب في 


القيام بهذا الدور . وردا على glee‏ الذي أرسلته إلى الوزارة بتار 
2 نوفبر 74 حول هذا ws‏ والذي تضمن أربعة صفحات كاملة وصلتي 
سيد اماعیل فهمي وزير الخارجية بتاريخ ول دیسمبر وفیا يطلب الوزیر مني 
النظر عن هذا ا موضوع لانه قد يدفع وسائل الإعلام هذه إلى أن ت 
السياسية . ولو أن لدي الإمكانيات الادية لوقفت وحد: 
ولكن كيف السبيل إلى الذهاب إلى مدرید وأثينا 
Al‏ واحا کم الخ GEE‏ رزارة الخارجية المصرية موقف المتفرج واللامبالاة ؟ 

اکتفیت بالسیر في إجراءات الدعوی ضد الاذاعة وأحذت Sy)‏ 
الطبيعي ولکن ببطء شدید إلى أن وقفت الاذا 
وأعلنت اعتذارها ودفعت لي تعويضا ما 
الخبر على النحو الذي أذاعته كما أسلفت 


We‏ نی القضايا 
كي ضا تلك الوسائل الإعلامية الصبير 
۱ 


وغيرها من البلاد متحملا مصا یف 


مورتسير في ble‏ 
ا حکمة يوم 18 يونيو 75 
اليا مقابل الأضرار التي آلحتبا باسمي نتيجة Weil‏ 
. وهكذا اتتصرت على الدعاية الصہیو: مرة آخری 
ولكنه م يكن اتصارا حاسما وشاملا لأنه كان قاصرا على بریطانیا فقط Ui,‏ الدعاية Uppal‏ 
أي البلاد الأخری فإنه بالرغم من أن انہاماتہا كانت آ کثر تحدیدا إلا آنا فلتت من مخالي 
وذلك نظرا لتخلي الحكومة الصرية عن الوقوف يجاني ني هذا الصراع . 
الدعرة لمقاطعة احتفال 6 أكتوير : 

عندما اقترب شبر أكتوبر 74 أعلنت 
ووجهت الدعوة إلى ما یقرب 


اعة المد كورة أمام 


السغارة الصرية beh‏ ستحتفل Lake‏ 6 أكتوير 
من 1000 مدعو . وثارت ثائرة الصباينة وكتبت جريدة الدبلي 
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Daily E‏ تدعو إلى مقاطعة هذا الحفل لسببين : السبب الأول هو 
ز له أن عجد 


اكسبرس 8 
اعتبارها أن يوم 6 أكتوبر هر رمز للحرب والعنف وأن العالم التحضر لا * 
مثل هذه الأيام » أما السبب الثاني فهو أن الفریق الشاذلي هو صاحب هذا اليوم وهو في 
نفس الوقت صاحب الدعوة للاحتفال بهذا اليوم . وقمت بالرد على هذه الحملة بخطاب 
مطول بعنوان lh‏ يتخفى في جلد شاه ونشر بنفس اب بتارب 5 أكتوبر. ومع أن 
الجريدة قد أسقطت جزءا هاما من خطابي الیہا كما نبا غيرت عنوان القال ليكون «نقطة 
تحول» فإن هذا لم بنع من أ هذا الرد كان حاسما ضد کل الادعاءات التي أثيرت لمقاطعة 
هذا الحقل aly.‏ لمن المثير حقا أن إقبال الناس على حضور هذا الحفل كان بغوق کل 
التوقعات + وجح الحثل نجاحا باهرا 


حفل تكريم قتلى الحرب في هارو : 
اتفق أهالي مقاطعة هارو Harrow‏ نی أنجلترا على إقامة نصب تذ كاري لقتلاهم في 
الحرب العالية الثانية » على أن یقام ifs‏ النصب اذ عاري على قطعة حجر مصرية من 
منطقة العلمین نی صحرائنا الغربية حيث سقط الكثير من اجنود البریطانیین . وقد تحدد 
يوم 27 أكتوبر 74 للاحتفال بإزاحة الستار عن حجر العلمين الذي أهدته الحكومة الصربة 
GLY‏ هارو . وقام عمدة هارو بدعوني لكي أكون ضيف الشرف ني هذا الاحتفال . وثارت 
ثائرة للصباينة يضغطون على عمدة هارو لكي يسحب دعوته لي ولكنه 
صمد أمام pees‏ رارق أن الدعوة قائمة oly‏ لن يقوم بسحہا . وهنا حول الصہاینة 
مدافعهم نحوي فأخذوا یہددونئی ني محادثات تا 
سوف يختالونتي إذا ذهبت إلى هذا الاحتفال ولكن ذلك لم يزدني إلا إصرارا على الحضور 
وأعلنت ذلك على SIM‏ یعرفوا أنهم لن يخيفوني بہذہ التبديدات . وهنا أعلن زعماء 
الييود في هارو بانیم سيقاطعون الاحتفال : وطالبوا أنصارهم بمقاطعته . وني الیرم انحدد 
وج الاحتفال الذي GE‏ عنه إثنان من زعماء الہود في هارو ء ولكن هذا التخلف 
لم يؤثر مطلقا ني سير الاحتفال ونجاحه . لقد حرجت من هذه المعركة بأصدقاء جدد ني 
هارو : أما الأعداء فلم oy‏ عددهم وان كان قد تم تحدیدهم وحصرهم وهذا في حد ذائه 
يعتبر ربحا كبيرا لان من لا بعرف عدوه فإنه بالطبع لن یستطیع أن بجاہہہ وان ينتصر عليه . 
الوجه العربي القبیح : 
تحاول الصيونية أن تصور الوجه Gall‏ على أنه وجه قبيح غير متحضر يسفك الدماء 
ویقتل الأبرياء . وإذا اعوزها الدليل على ذلك فانبا لا نتورع أن تختلق بعض الأحداث 


وي خطابات بدون توقیع بانیم 


خا 


أو تشوه بعش الأحداث لكي تقنع القراء والستمعین با تريد لهم أن بفهموه وأن یقتعوا به . 
فني يوم 6 يناير 75 اختطف أحد الشبان طائرة من طائرات شركة الخطوط الجوية الب يطانية 
پیا كانت في إحدى رحلاتہا الداخلیة في بريطانيا . وعندما هبطت الطائر: ۲ 
مطار لندن كانت العلومات عن هوية خاطف الطائرة وأهدافه لازالت شحيحة ولکن مختطن 
الطائرة سرعان ما استسلم إلى الشرطة البريطانية واستأئفت الطائرة رحلاتا و 
وقد فرضت الشرطة البر ب نطاقا من السرية على التحفیقات التي كانت تجریہا مع مختعلف 
الطائرة لدة 48 ساعة » قبل أن تعلن نتبجة التحقيق اي أظهرت أن مختطف الطائرة کان 
بريطاني الجنسية ٠‏ وأنه كان يحمل مسدسا من مسدسات لعب الأطفال الي تشبه السدسات 
الحقيقية 


وي خلال اليومين التي سبقت إعلان تحقيق الشرطة البريطانية كانت معلوماتنا عن 
هذا الحادث تعتمد على ما تنشرەوسائل الإعلام kA!‏ . وكانت معظم هذه الوسائل تشير 
eo‏ أن مختطف الطائرة هو شاب عربي . وقد ذهبت إحدى الجرائد إلى أكثر من 
ذلك فقالت إنه كان يلبس الملابس العربية . ورغم سذاجة هذا الادعاء _ حيث أن مختعلف 
الطائرة إذا كان عربیا فإنه لن يحاول أن يلغت اليه الأنظار بارتداء العباءة والعقا 
سكتنا على مضض أمام هذه الادعاءات الظالمة اتتظارا ما 
الشرطة نتيجة تحفيقاتها سارعت بإرسال خطاب إلى رئيس تحریر جريدة التاعر Times‏ 
أنتقد فيه تحامل وسائل الاعلام البريطانية ضد العرب . وما أن نشر الخطاب في جريلة 
التيمز بتاریخ 10 يناير 75 حتی انبالت عإ الخطابات التي تؤكد أن العرب هم الذين 
يختطفون الطائرات » وآن هذه الحالة الادرة الي كان فیہا مختطف الطائرة بريطاني SL‏ 
هي التي oi‏ الإعلام البريطاني ني هذا الخملا » وهو he‏ مقبول OV‏ الحالات الادرة 
لا بمکن أن تکون ساسا للتقدير عند بحث الاحتمالات . وكان يتر هذه الحملة في SLU‏ 
jell‏ سکوت فوربس Mr Scott Forbes‏ الذي كتب مقالا 0 sel‏ بتاريخ 16 ینابر 
بقل فيه أذ العام قد أصيح الا بیطپلفر زین رپ بن كل حادث اختطاف طاثرة ٠‏ 

وکان لابد أن أرا. 
ان الأرقام لا تخطيء 
وقد ثبت لي من الدرا 


ققد 


يسغر عنه التحقیق . وبعد أن آعلنت 


جم إحصائبات حرادث اختطاف الطائرات لكي اُرد على هذا اهجوم 
وهي كفيلة ob‏ تكشف جميع الحقائق دون ما حاجة إلى الصراخ ٠‏ 
ة أن حوادث اختطاف الطاثرات منذ عام 1969 وحتى نهابة عام 
4 بلغ 80 حالة وکا تزا كما يلي : آسریکا 46ء العرب 15ء لك ۱4 
ای ابا 2 :کن 1 کروایتون 1 » أريتريون 1 ۰ فلیبول ! ' 
La‏ :عیبر ا کرت رہ یز ata‏ وج" 


| 
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أن تعداد سكان العالم العربي في ذلك الرقت كان daly‏ حوالي GU‏ تعداد الولايات التحدة 
الأمريكية ۰ فإنه من الواضح أن عدد حوادث الاختطاف بالنسبة لتعداد السكان یکون 
ني العالم العربي نصف ما هو عليه في أمريكا . وقد نم شر هذا البحث وتعليتي عليه في جريدة 
xl‏ بتاريخ 31 يناير 75 وقد كان هذا المقال هو القول الفصل ني هذا الموضوع » وعلى 
آثره وصلني عدة خطابات تأبيد من كثير من القراء البريطانيين . 


الإسرائيليون يدمرون القنيطرة : 

في 31 مايو 74 وقع في جنیف كل من سوریا وإسرائيل على اتفاقية الفصل بين القوات . 
وعرجب هذه او كان على اسرائيل أن تنسحب من أجزاء من مرتفعات الجولان 
یونیو التالي )19 يوم بعد التوقیع على الاتفاق) . ويا 
فين براسطة الد کتور کیسنجر خلال شبر مایو 74 قامت 
یی ال یل . وقامت 


+ وتم عرض هذا هذا القيلم في ‘le ad‏ قل التوقيع ل اتفائیة فصل القوات بعدة أيام 
20 یوئیو اتضح لهم أن الإسرائيلبين قد 
اك منزلا واحدا أو حتى غرفة الس 


. وعندما دخل السوریون مدينة الفتیطرۃ بو 


ة لكي تؤكد للهینات yall‏ والاعلام 
بفعل فاعل ولیس کعمل من الاعمال الحربية » 
وکلنت أحد الرجال الأريكين وهو الستر نيتو هوارد Mr Tito Howard‏ بإخراج هذا 

في . ان قد درجت على أن نیع oul‏ 
ام قد استنفذت أغراضها ٠‏ فقد تقد 


الفيلم . وحيث أن 


الستر هوارد بطلب شرا فیلم اب حصل عليه بعد أن دنع ال من امحدد » وبذلك أصبح 
قبل 3 - 4 أسابيع من إخلاٹھا براسطة إسرائیل . 
ی . تي ان . قبل 
س المدبنة بعد انسحاب 


لرة الذي صورته شركة 


انسحاب الاسرائيليين منپا والفيلم ال 


يي صوره المسثر هوارد 
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الإسرائيلين منها بین بوضوح مدی التدمير المتعمد الذي مارسته إسرائيل قبل أن زر 

من المديلة , 

وللدعاية عن الفیلم وجه الستر هوارد الدعوة إلى رجال الاعلام لحضور ye‏ 
خاص لهذا الفيلم في في ناعة عرض — The Sapphire Preview Theure‏ في الام 
الحادية قب ضاع یرم الإثتين 7 ینابر 75 . لقد انضح لأصدقاء إسرائيل في بريطائيا 
أن عرض هذا الفيلم بہذہ الصورة سوف يثبت للرأي العام ce‏ أن إسرائيل قد قاری 
فعلا بتدمير القنيطرة عمداقبل أن تنسحب مہا ؛ ومن هنا وجهوا اعتراضهم إلى الشكل درن 
الجوهر . لقد ركزوا اعتراضهم على أن شركة أي . تي . ان . عندما تبيع أفلامها الوثائنية 
فانبا تبيعها للاستخدام الخاص وليس للاستخدام العام وبالتالي OB‏ الستر هوارد لا يجوز لر 
أن يعرض الفيلم الذي اشتراہ من أي . تي . ان . في عرض عام . وقد قدموا أشکالا قائرنيا 
بذلك وتمكنوا من استصدار قرار عاجل من احکمة بونف عرض اقیلم إلى أن يتم اتاد 
قرار لہائي بواسطة المحكمة 


cle 7‏ يوم الإثنين ذهبت مع السفير السوري لحضور العرض الخاص لفيلم القنيطرة 
شاهدنا القسم الذي تم تصويره بعد انسحاب إسرائیل ؛ واستمع الحاضرون إلى اعتذار 

الستر هوارد عن الأسباب الي منعث عرض الجزء الآخر من الفیلم وأن الوضع قد أصبح 
با کمله آمام القضاء الہ بر le‏ . وبعد عرض الفيلم فتح باب المناقشة اقشة فقام احد الصحففء 
القتال الأعوام 7 73 وا 
محترف أو أي خير نی الم رقعات يستطيع أن بوك 
أعمال نسف مدبرة ly‏ قطعا ليس نتبجة أي قصف 
بواسطة الطيران أؤ الدفية . وأضفت إلى ذلك قاثلا «لقد سبق لي أن شاهدت الفيلم الذي 
صور مدينة القنيطرة قبل انسحاب إسرائيل منہا ومع ذلك فإني لا أطلب منكم أن تصدقوني 
جرد القول Ob‏ الف بين الفيلمين يثبت إدانة إسرائيل . إنني على بقين بأن أي نة فنية دولية 
YS‏ أن ركد من الصور التي شاهدناها اليوم أن هذا الندمیر هو عملية لس وتاي متعملة 
مت ساد ھ2ا الدفعية أو الطبران . وبعد مناقشات مطولة انصرفنا لكي نتابع 
سير بر هذه القضية في احا کم ابریطائیة . وبعد سلسلة من الجلسات حضرت عددا كبيرا 
منہا أباحت ا حکمة عرض یلم ٠‏ لكن ربعد كل هذا العناء ۸ تقبل أي صالة عرض 
سينائية أن تعرض هذا الفيلم ي دارها . وكان النجاح الوحيد الذي : 
هوعرض الفيلم ني أحد قاعات ple‏ ى العموم يوم 10 E e pid‏ 
الذين يبتمون بقضايا الشرق الأرسط SLAY‏ إلى عدد كبير من أصدقاء العرب ني بريطانيا 


چ 


بان هذا التدمير قد حدث اد 


من هذه الصور ان هذا الندمیر هو 


athe 


» ply 27 بالانصراف من قاعة العرض الخاص لفیلم الق يوم‎ pics 
اقترب مني أحد الأشخاص وقدم نشه على أنه مندوب مجلة جویش کرولیکل في لندن‎ 
وطلب أن يجري معي حديثا فقلت له بكل سرور ولكن‎ The Jewish Chronocile 
وما هو هذا الشرط فقلت له أن بنشر کل ما أقوله دون أن يضاف اليه‎ gS . بشرط واحد‎ 
يريد أن يبدأ فورا . فقلت‎ al كلمة واحدة آر ينقص منه كلمة واحدة . فأجاب ينعم وقال‎ 
له يجب أولا أن نوقع عقدا بهذا الاتفاق وعليه أن بحضر إلى السفار:‎ 


كتابة العقد 
ثم تسجیل الحدیث بصوتي وبخط يدي حنى نضمن عدم إجراء أي تحريض في الحديث 
وهنا ظهرت عليه علامات التردد ولكنه لم يرغب أن يتراجع أمام من كانوا يستمعون إلى 
هذا الحديث فوعد بالات تصال بي صباح اليو وم التالي ؛ ولكنه لم يفعل ذلك بدا ولم پتصل بي 


مطلقا وني أحد الأيا نٹ il‏ س هذه القصة على أحد الصحفيين البريطا ال ضاحکا 
هل تريد يا جترال تصبح مليرتيرا نتيجة التعويض الضخم الذي اخذه من الجلة إذا 
ا 


في حدیلك : آم تريد أن تتخذ هذه ا جلة الصبيونية منبرا لمهاجمة الصبيونية 05 
فقلت له gilt‏ أترك نهم حر الخيار فاي الحلين پر 


الفصل الشالث 


الصراع بيني وبين النظام المصري 


يا كنت أتصارع مخ الصبيونية وأحاول أن أكسب أصدقاء جدد للقضية العريية + 
كنت أشعر أن حكومة بلادي تسير بالقضية العربية ئي الانجاه الخاطی» + وان هذا الطريق 
الذي بسلکه السادات لابد وأنه سوف بجر مصر والبلاد العربية إلى كارئة محققة . كنت 
في موقن صعب للغاية . كنت المثل الرسي لنظام السادات وبموجب هذا اللصب كان 
على أن abi‏ عن سياسة هذا النظام وأبرر تصرفاتہ » في حين أن هذه التصرفات كانت 
نتعارض مع أفكاري وما كنت أعنقد أنه في مصلحة مصر ومصلحة الأمة العربية . وکان 
علي أن أجد حلا هذا التناقض العجيب . وقد استقر رأني في الپاية على أن == Sebl‏ 
في وسائل الإعلام البريطانية على شرح وتوضيح وجهة النظر العربية الأصيلة حتى لو تعارض 

ذلك مع سياسة السادات ولکن بدون تشپ أو en‏ . ما بالنسیة God‏ مع العرب 
ust as‏ صراحة في توجيه القاد إلى السادات ونظامه 5 


حدیث مع سلیم اللوزي في لندن : 
في مساء يوم الإثنين 10 يونيو 1974 النقیت مع الأستاذ سليم للوزي في فندق هايدبارك 


' في لندن خلال حفل استقبال كان السفیر السعودي قد أقامه احتفالا‎ Hyde Park Hotel 


بحضور الأمير فهد بن عبد العزيز إلى لندن . عاتبت الأستاذ اللوزي رئيس تحرير مجلة 
الحوادث البنائية على ما نشره في 
أكتوبر وقلت له أنه لم یتوخی الدقة ول يحاول أن يبحت عن الحقيقة من جميع الصادر . 
فقال لي ن ما نشره هو جزہ ما قاله السادات عني ولیس كله : وأنه أشفق أن يكنب کإ 


الحوادث قبل ذلك بحوالم اسا J‏ 
و Sole nares‏ اسم جره سیت 


عازقے 


اسک 0 کس a‏ 


5 


ا ا 
ما قال السادات عى حتی لا بساحم في تلويث سمعة بطل العرب 
ون سره سک ما قاله السادات . قلت له 
oi,‏ أقول لك ob‏ کل ما قاله لسادات Se‏ وعن الفرة هر کذب وافتراء 


+ رسوف يجي 
1 علي قا 
ايوم اني أستطیع فيه أن أحكي قصة حرب أكتوبر كاملة . فرد لا بانه سوف یکوز 


أسعد إنسن إذا ما شرت مذ کرای وأنه سوف يكون سر ع 
السادات . قلت له ضاحکا «قد تا سي 
السادات ويصبح مواطنا عادیا؛ فرد ساخرا Jun‏ تتصور آنه یں eet‏ 
فقلت له dl‏ بعلن هو ذلك مرارا وتكرارا fi‏ يقسم على ذلك أمام الشعب وأمام اسان 
الدستورية ؟؛ فرد الصحنی اجرب على السفير الجندي الذي بڑہ بالش العليا وقال «إذا كن 
تأمل في ذلك فانك سوف تننظر طويلا قبل أن تری السادات خارج السلطة gal‏ 
أن بدفع یعض الأعضاء من مجلس الشعب ومن الاتحاد الاشترا كي للمطالبة بإعادة ترشيج : 
أن يحشد المظاهرات التي تبتف وتطالب بإبقائه رئيسا لمدة ثانبة ثم بعلن هر بعد 
ذلك موافقته نزولا على رغبة الجماهيره . 


لقد مضی الآن ست سنوات على حديثي هذا مع الأستاذ اللوزي وقد تحقق جزه نه 
وم يتحقق المزء ad. AW‏ تحقق ما نا به سلم اللوزي من أن السادات سوف يجدد راان 
عام 76 بعد أن اتبع نفس الأسلوب الذي تصوره اللوزي . بل وأكثر من ذلك نقد نام 
السادات الدستور عام 79 بحيث يضمن لنفسه البقاء رئيسا مدى الحياة . ولكن 

تفس الوقت فان سلیم اللوزي لم يعن با وعد به . لقد بدأت ني نشر مذ كراتي عن حرب 
أکتوبر اعتبارا من 8 ديسمبر 78 وحتی 31 أغسطس 79 وأصبحت الحقائق معروفة على 


مستوى الجماهير العر بية ومع ذلك فقد استمر تاذ سلع sil‏ رئيس تحریر dle‏ الحوادث 
في ترديد نفس الأكاذيب والادعاءات الباطلة ١‏ 


أو بعيد إلى رأي الفريق سعد الدين الغاذ 


ي يدعيبا السادات دون أن يشير من قريب 
هذه الواضیع . 

قنی يقال للاستاذ ملم اللوزي نشر في مجلة الحوادث في العدد 1185 بتاريخ #220 
Gs)‏ ,1979 وادعی نيه أنه حدیث أجراه Late‏ عسكرية مصرية dba‏ صاحه في 


براءة «إذن ما يقوله | سعد الدين الشاذلي من أنه کان يجب سحب الجيشين الثاني رالاك 
من الضفة الشرقیة إلى الضفة الفر 


صاحبه قائلا «نظریا ما + 


مواجهة القوة Loyal‏ العابرة هو قول سلم؛ فبرد عليه 
مح من هذا الحوار أن سليم اللوزي كان يريد أن ۷ ركد 
بسحب قوات الجيش الثاني والثالث من شرق 
. لقد کان سلیم اللوزي شأنه شأن أي صحي 


ادعاءات السادات الكاذية 
القناة . وهذه 2 


ے 28 


تاجر بيع الکلام لمن یدفع أكثر, يجب أن نعرف جيدا أن الاعلام سلاح خطیر ؛ diy‏ هذا 
السلاح الخطير يجب ألا بترك في آيدي النجار والأغنباء أو الباحثين عن الثروة (0, 
حدیث مع الطلبة العرب في لندن : 

یتوافد على أوروبا وأمریکا کل عام عدة آلاف من الشبان العرب من bel‏ دراساتهم 
ا مامعیة في اللجامعات العربية : وذلك بہدف إجراء الدراسات العلیا والتخصص في العلوم 
والفنون الرفيعة التي قد لا يتاح هم إمكائية إتمامها ني البلاد العربية . وي خلال السئوات 
التي يقضيا هؤلاء الدارسون هناك فإنہم عادة ما يتأثرون بالنظم السياسية والاجناعیة السائدة 
نی تلك البلاد . وعندما مود هؤلاء إلى بلادهم فإنہم يشتركون ويقودون الصراع الفكري 
والقانی ويلعبون Lye‏ هاما ئي اختیار المار الذي يحدد مستقبل تلك البلاد . وقد تنبت 
الأنظمة العربية إلى Lai‏ ومدى itl‏ الذي يمكن أن تحدثہ تلك الفثة في ستقبل البلاد 
العربية : فأوتها رعاية سياسية خاصة تبدف إلى حمايتها من الأثر بالأفكار السياسية التي 
تتعارض مع تلك الأنظمة . وتلعب الأنظمة العربية دورا هاما في انتخاب الأشخاص الذين 
يسمح هم بالدراسة في الخارج وانتخاب الدولة الأجنبية اي يدرسون فيا وذلك كحد أدنى 
لضمان سير الیعوث ني إطار الخط السيامي للنظام . لم بعد ذلك تضعه تحت رقاية أ 


بق الذي رسمته له , ونتيجة لذ السياسة 


تأبيدا مطلقا . فإذا كانت هذه الد ى جميع طلبتها لباس التقدمية » وان کانت 


تعادي أمریکا وتتعاون 


جميه طلا لباس الحافظين . إذا كانت الدو 
ى جتیع طلا لباس اعافطین . , 


3 الانحاد السوفتی فإن الطلبة المتتمين الما يكون لهم نفس الرأي : فإذا تغيرت سياسة 


بير الجاههم . 


ان الأنظمة العريية تملك أوراق مقط هائلة على «بعوثها أي الخارج . إٴہا هي الي 
تی علہم وتتحك في متقبلهم , ان سحب الدعم الالي أو سحب جواز 


مصاریف الدعاية والانتقال من مقر إقاتهم إلى مکان الانتخاب وإقامتهم ني الفنادق قرو 
الانتخاب الخ . وني Jb‏ هذه القواعد الرعية وصلت إلى لندن عام 1974 ا لالم مهام 
منصبي كسفير لمصرفيبريطانيا حیث كان الطلبة العرب بها بقدرون بعدة اد 
غالہیتہم العظمى من الصرین والعراقين . 
في يوم 5 أغسطس 74 زارنی بالسفارة وفد من الطلبة العرب في المملكة المتحدة وو 
إلي الدعوة لحضور حفل یزمعون إقامته في لندن لتکر يمي على الدور الذي قمت به ابان حرب 
أكتوبر الجيدة ويلتمسون مني الواققة على إلقاء كلمة ببذه امناسبة + فقبلت الدعوة وتحدر 
يوم 12 أغسطس لاقامة هذا الاحتفال في النادي المصري الکائن في المبنى رقم 4 شستر فيلر 
جاردتز . وي الیعاد ا حدد وصلت إلى المكان حيث كان غاصا بالطلبة من جميع الأقطار 
العربية وبعد أن ألقى الد كتوروميض نظمي رئيس الاتحاد (عرانی الجحنسیة) كلمة الترحيب 
والتکریم العتادة في مش هذه الظروف قدم إلي باسم الاتحاد هلية رمزية هي 
حافظة أوراق + ثم طلب مني الكلمة . كلمة مرتجلة قصيرة لكي أوفر أطول وق 
ممكن للأسئلة والناقشات » لأني أومن بأن انقاش الحر الصريح هو أفضل الوسائل لخلق 
الثقة بين السائل والمجيب . 


كان الحاضرون بثلون مختلف الانجاہات السياسية في العالم العربي فنہم الناصریون 
1 نون 3 الارکسیون ونم الليبراليون ومنہم الإخوان المسلمين ومنهم الستقلون . 
۱ يمثلون جميع التبارات اي تہب على العام العربي » 

تتصيد أخطاء الجموعات الأخرى . قد لا يكون هناك 
دبموقراطبة داخل كل ene‏ حيث یلتزم أفراد كل deme‏ برأي النظام الذي بثلونہ » 
في جموعهم يشكلون بان تناقش فبه لمش كل العربية بحرية تامة وتوجہ فيه الانبامات 

J 3‏ الآراء والاتجاهات الضادة . لقد نصحني بعض الأصدقاء بألا أحضر هذا 


لي أن السغیر نما يتزم برأي بلاده ولکن سوف بحضر هذا القاء الکثیر 


سياسة السادات ply‏ سوف يوجهون لي del‏ محرجة في 
هذا انجال . ولكني رنشت الأخذ ببله النصيحة . 


م أكن أعتبر نفسو بي سفیرا تقليديا . لقد كان gle‏ أمجاد حرب أكتوبر ولم أكن في 
حاجة إلى أن أشتري رضاء السادات بأ ن أظهر ید له فی جميع الأحوال ان خطأ أوصوابا . 
لقد کان شعاري هو أن ا ٭ إن كان على باطل . لقد كنث 
أرى في هؤلاء الطلبة قادة الأمة العربية في الثانينات والتسعينات ۰ وکنت أريد أن أعطيهم 


عب 


Lys‏ في الشجاعة الأدیة رضرورة الرقوف موقف العارضة الحرة ضد أي رأي لا يقتنعون 
بصحته ؛ حتى لو كان هذا الرأي ہو الرأي الرسمي لدوغم . 

كان حديثي مع الطلبة العرب صريحا للغاية . أجبت على الكثير من أسئلئهم عن 
أكتوبر ولكني اعنذرت عن إجاية بعضا من هذه الأسئلة على اعنبار أن ميعاد وم 

بعد . ولكن كانت الإجابات الي قلتہا تبي بوضوح أن التصاربح والأحاديث الني أدلي بها 
السادات كانت ملیئة بالكذب المتعمد . أخبرتهم بأن في مصر تبارا قويا ‏ دون أن أذكر 
أن السادات على رأس هذا ايار - ينادي بعزلة مصر عن العام العربي وخروجها من CAS ll‏ 
اعتادا على أن مصر قد نحملت ال مز الأكبر من تكاليف الحرب مع إسرائیل » وأن الدول 
العريية ‏ تتحمل تصیہا العادل في تلك المعارك . وقد خذرت ace Bed‏ هقی 
بدون مصر ولا مستقبل لمصر بدرن العالم العربي وأن هذه الحقيقة تعلمها الأمبريالية والصميونية 
وآنہم يعملون سوبا بالتعاون مع بعض الصرین فی عزل مصر عن العام العربي . وقد طلبت 
الیہم أن يضغطوا على حكومات بلادھم لكي تقدم العون الاقتصادي إلى مصر حرصا على 
إبقاء مصر في المعركة . وعندما تعرضت إلى موضوع تنويع مضاثر السلاح الذي كان السادات 
قد آعلله كشعار » شرحت ہم استراتيجية الدول العظمى ني منطفة الشرق الأوسط Ss.‏ 
أن أمرد یکا ترمي JS‏ ثقلها خلف إسرائيل وتمدها بأسلحة متطورة تضن بأن تمد بها حلفاءها 
في حلف شمال الأطلنطي . وأن أمريكا والدول الغربية J‏ ن تقوم بإمداد مصر أو أي دولة عربية 
بسلاح متطور يشكا كل من ناحية الكم والكيف أي خطورة على | سرائيل . وأن الاتحاد السوفيتي 
هو الدولة الوحيدة في العالم التي تستطيع أن تمد مسر flay‏ العري بالسلاح بالحجم والکیف 
الذي بمكنهم من استرداد آراضییم . وقلت أن السوفيت قد أمدوا الدول العربية خلال العشر 
سنوات الماضية بحوالي 5000 دبابة » 1000 طاثرة oly‏ أمريكا والدول الغربیة لا يمكن 
أن تحل محل الاتحاد السوفيتي كمورد سلاح للدول العربية إلى الحد الذي یمکہم من 
استرداد أراضيهم . 

وعن استراتیجیتنا خلال الحرب قلت لم ما سبق لي أن قلته لوفد US‏ الدفاع الوطي 
اكد وه وس . هناك نقطتي ضعف خطیرتین لدى إسرائيل . 
التقطة الأولى هي عدم قدرتبا على تحمل الخساثر في الأرواح . ة الثائیة هي عدم 
قدرتہا على تحمل حرب طويلة . إن إسرائيل عندما تعلن التعبئة العامة فإنہا تستدعي حوالي 
0 من تعداد سکانبا اليبود للخدمة في قوانبا السلحة . ونتيجة لذلك فان إنتاجھا الزراعي 
والصناعي يكاد یتوقف توتفا ناما خلال فترة التعبئة . وكلما طالت الحرب كلما انہارت 
إسرائيل من الداخل . لذلك فان طبيعة الحرب الي تناسب إسرائيل هي الحرب البرقیة 


ہے لے 


7 | ولد على ذلك فإن استرانيجيتا يجب أن تعتمد عا لی إطالة مدة‎ ee 
B 
العمل على إجبار العدو على تحمل ابر خسار مكنة في الاح ؛ حتى لو کان زرو‎ 
الحتلة أثناء سير القتال . ولو أننا حافظنا عا‎ eA استرداد‎ 9 
على حساب السرعة في اسار‎ 
تلورت الحرب إلى الصورة التي تطورت علبها » وشت إسرائيل على‎ igs 


عل دنر 


patsy eae ie‏ ھی ارئكان 
بعض الأخطاء . ومع ذلك فإنه کان من الممكن القضاء على هذه الثغرة فور رقوعها 7 
أخطاء أخری ارتكبت وترتب عليها عدم القضاء على هذه رة eels‏ ۳ 
بعد ذلك . وكان الخطأ الأكبر في كل ذلك هو محاولة القيادة المصرية التقليل من أهرية | 


لقد كان هذا اللقاء في مجمله نقدا موضوعيا وعلميا لسياسة السادات الخارجية والداشلية 
دون أن كرا السادات بالاسم . وقد تلقفت العناصر المعارضة للسادات ما قلته » وصدرن 


يوم 22 أغسطس بعناوين ضخمة ومثيرة مثال ذلك «الشاذلي بتقد 
السادات ویتېمه بكذا وکذا ... sil dea‏ أنا على علم بوجود مندوب لأي صحيفة ين 
الحاضرين is‏ فإني لم أعرف و م أن ی le‏ نشرته هذه لمحت اليو إل 


اعتبارا من یوم الإثنین ین 26 اط و وتتد لمدة لا wel‏ 5 


مجلس تحقیق وت 7 


علما ob‏ 
لاور نی موضوع هام . وني صباح 
وبعد اتصالی بالوزا 
في مكتبه 


3 


كنت أستقل الطائرة إلى القاهرة ٠‏ 
بن لقابلة السيد وزير الخارجية 


خلت مکتب السيد اماعيل فهمي 
س ارکان حرب القوات المسلحة والستشار 
خد لام م وتناول الت 


فوجدت معه الفريق محمد عبد gal‏ سی را 


أسامة ة اياز مدز نب 


لقاي جع 


للقاء . سأي اسماعيل فهمي عن مدی صحة ما جاء في جريدة السفبر 
لا أستطيع الاجابة عن هذا GY JU‏ لا أعرف ما کتبته هذه الجر يد 


برب من SEY‏ وقال لي «على العموم هناك تسجيل صوئي لكل ما قلته في هذا 
ب من ي ؛علی العموم aks‏ تسجيل صوئي 7 


بكل كلمة قتا في هذا اللقاء هيا أحضر لنا هذا التسجيل es‏ اليه 
ونوفر على فسنا عناء الاستجواب» لم يحضر الوزير أي تسجیا 
صحيفة الغیر Lely‏ أحضر لي بعض الأوراق المطبوعة Dy‏ يفيد عنوا 
مع الطلية مرب في ند . وبع tee ef‏ للاوراق اي عرضت علي قلت للوزير ان هناك 
أقوالا قلتہا فعلا ولكن هناك عناوين 5 واستنتاجات توصل الها كاتب المقال 


الأمور الصحفية العروفة ‏ فطلب إلي أن أصدر تكذيبا عما ورد في الجريدة فرفضت 
ee‏ هو أن كل ما قالته الصحيفة خطاً وهذا لیر 

. وبعد مناقشات طويلة تم الانفاق على فض الاجتماع على : 
چو ي عبن المكان تابن التحقيق بعد أن قام بتسليمي مطبوعات يفترض آنا 


ما نشرته الجريدة عن هذا الوضوع وذلك لدرامتہا والاستعداد للاجابة Le‏ ورد فیہا في 
الیوم القالي . 

عندما استؤنف التحقيق في مساء اليوم التالی لي بادرني الوزیر قاثلا «لقد حدئت تطورات 
أخرى في هذه القضية . لقد نرت صحيفة السغير مقالا جديدا قالت فيه أن مندوبها قابلك 
في مطار لندن وأنت في طريفك إلى القاهرة وسألك عن احتال التحقيق معك J‏ 
ليس هناك شيء نخجل منه وانك ستقول للمسؤولين في القاهرة ما قلته للطلبة العرب في لندن . 
فقلت له «شوف با سيادة الوزير . تي م أقابل أحدا في مطار لندن سواء كان مندوبا لصحيفة 
السغير أو لغيرها dy‏ أدل ب , تصريح صحي لأحد . ولكن يبدو أن محرر صحيفة السفير 
يعلم جیدا أخلاق ومبادىء الفربق الشاذلي ag.‏ أحدا gl, she‏ هذا النؤال لكانت 
Sl‏ هي نفس الاب اي جاءت في لد الأخي من مجلة tai‏ . ثم دار حديث طويل 
حول كل فقرة من فقرات لقائي مع الطلبة المرب طبقا لا نشر في جريدة السفير وأبديت 
gh‏ في كل dele‏ حدة ء وأكدت ما سبق أن قلته في لندن عن رأبي فیا يتعلق بالمواضيع 
الرئيسية الأربعة الي وردت في هذا الحديث وهي : موضوع الحارلات الي تقوم بها الامبر يالية 
لعزل مصر عن العالم Gall‏ : وموضوع تنويع مصادر السلاح » وموضوع استرانیجینا خلال 
الحرب » موضوع الشفرة . لقد re‏ التحقيق حتی منتصف الليل : وغادرت المكان وأنا 
أعلم أن أحدا لن يستطي أن پیت في هذا الوضوع نظرا لوجود الرئيس خارج الفاهرة في 
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زيارة Sl‏ . وبعد بضصعة أام Ul‏ وزير الخارجية بأن الأستاذ وسی صبري رم 


تحریر صحيفة الأخبار سيجري معي حدیلا صحفیا حول هذا الموضوع . 


حديث مع الأستاذ موسی صبري : 

اتصل بي بعد ذلك الأستاذ موسی صبري وطلب مقابلتي ٠‏ 
في منزلي pat‏ الجديدة . کان آخر لقاء لي بالأستاذ موسی صبري 
معي حدیٹا صحفبا حول عبور قناة ااسریس . وكان Ge‏ ممه هو أول شرح SB‏ لعملية 
العبور ونقلت الصحف الأجنبية والعربية هذا الحدیث عن صحيفة || فكان ذلك نصرا 


فانفقت معه على أن aed‏ 
فبر 73 حيث أجرى 


اجری الحديث , 


كان موسی صبري في أعما i‏ الوقت کان أحد 
كتاب السلطة وكان مطلوبا منه أن يقدم حديثي معه للقراء على أنه تكذيب لا ورد في صحینة 
السفير اليروتية ٠‏ وأني لم أوجه أي نقد إلى سياسة الرئيس السادات ۔ وبعد أن شرح ح لي موقفه 
الصعب قلت له إنه لا يبمني أسلوب الإثارة الصحفية ما دام يلتزم بذ كر الحقائق الي قبا 
في لندن وأکررها الآن في القاهرة ؛ ولكني عارضته عندما اقرح أ i‏ 
الولاء للسادات وتلت له غاضبا كيف تطلب مني يا أستاذ موسى أن أقول مثل هذا الكلام 
عن شخص يباجمني Sorts‏ ظلما وعدوانا باتہامات هو يعلم پبطلانہا ؟ إنه یتہمنی بأتي 
عدت من الجبية منہاوا يوم 19 أكتوبر :ون ني أوصيت بسحب جميع قواتنا من شرق 
وهذا كذب ويعرف الكثيرون أنه كذب . ولكن مع ذلك ترددون هذه الأقوال دون أن 
تحاولوا الكشف عن الحفيقة . هل حاولت يا أستاذ موسى أن تتح 
قبل أن تنشرها في صحيفتك ؟؛ فأجاب بأنه حاول فعلا وأنه سأل ثلاثة أشخاص ممن كانوا 
في غرفة العمليات مساء يوم 19 أكتوبر فلم يؤيد أحد منم ما جاء على لسان الرئیس . لقد 
ني له كل من حسني مبارك ؛ محمد علي فهمي هذه الادعاءات نفیا قاطعا » آما الجمسي 
قول موسى صبري - فقد قال له أنه لا يريد أن يقحم Gas‏ هذه الصراعات . 
کان ما قاله موسى صبري مفاجأة سارة لي فبادرته بالقول ولاذا لم تنشر ذلك ؟ فقال ما اقدرش 
فقلت ghd‏ أقدر ظروفہ ولكنه كان يجب علبه في في هذه الحالة ألا يكتب أو يردد ما يقوله 
السادات فاعتذر مرة أخرى وقال اوحتی هذا فأنا لا أستطيع عمله ان کل ما استطعت 
أن أفعله هو أن أنسب تلك الأقوال إلى السادات وبذلك فهو السوول الأول عن صحة هذه 
الأثوال أو عدم صحتباء . 
العودة إلى لندن : 

بعد بضعة آیام من حديثي مع الأستاذ موسى صبري استدعيت لقابلة وزير الخارجية 


۱ 


من هذه الادعاءات 


ے384 سے 


حيث Josh‏ بالسفر ay‏ أن أعود إلى مقر عملي 
مكتب الوزير قال لي بطر بقة عابرة وكأنه موضوع 5 
صبري وقد وافقت على نشرہ فيا عدا نقطتين صغيرتين . فسألته وها هي اتی اللقطتین ؟ 
بأنه لا یذ کر : وان الحديث موجود طرف أسامة الباز مدير مكتبه . وبعد أن خرجت من 
مکتب الوزیر قابلت أسامة اياز في مكتيه رقلت له 
ولكني أستطيع دائما أن أؤكد أو نيما ينسب إلى إذا سای أحد عن ذلك؛ ثم انصرفت 


ےہ جج ہو مو فانه 
وجد أن هذا الأسلوب لن سطع أن يقل ل من وقع أقوالي لدی القراء ؛ 
قبل صدوره على وزير الخارجبة ت للمراجعة والتصديق بالنشر . ان الوزبر 
أن يصدق على نشر أي رأي بعارض النظام . فإذا كانت الظروف السياسية نحتم نشر بعض 
الاراء العارضة کمظهر من مظاهر الدیموقراطیة الزائفة ٠‏ فإنهم يلجاون إلى حذف بعض 
الفقرات وتحريف بعض الأقوال حتى يصبح الرأي المعارض 
آه لو علم من في السلطة أن السلطة زائلة وأن السيف الذي کانوا يسلطونه على خصومهم 
لابد وأن يستخدم ضدهم في يوم من الأيام . لقد سقط السيف من يد اسماعيل قهمي عام 1977 
وکان موسى صبري أول من Lith‏ هذا السیف ليطعن به اسماعيل فهمي . لقد أدلى ا ماعیل 
فهمي بحديث إلى صحيفة أمريكية في أوائل عام 78 يبرز فيه الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة 
في نوفبر 77 فا كان من موسى صبري إلا أن هاجمه واتبمه بالكذب . ولم يستطع اسماعيل 


لا من وجهة نظرهم . 


فهمي أن بدافع عن نفسه ؛ لأن الصحافة المصرية لا تشر إلا صوت السلطة ومن یسیر أي 
ركابها . لويعلم موسى صبري وغيره من الصحفین أن السيف الذي يضربون به اعداء السادات 
قد يستخدم ضدھمقی يوم ما ؛ لثابوا إلى رشدهم وخففوا من حضوعهم للسلطة ؛ ولكن خلق 
الانسان ضعيفا . وا ال والسلطة فتنة لذوي النفوس الضعيفة . 

١‏ في يوم 18 سبتمبر نشرت صحيفة الأخبار الحديث الصحني الذي أجراه معي موسی 
صبري . ورغم أسلوب الإثارة الذي اشتبر به موسى صبري ؛ فان راي في موضوع محاولات 
عزل مصر عن العالم Gall‏ وموضوع تنوع مصادر السلاح كان واضحا . وقد اختلفت الآراء 
حول تحليل شخصية موسی صبري بعد هذا المقال . فقد وصفه بعض الناس بأنه شخص 
غي لأنه حاجم صحيفة السفیر في حين أن ما كتبه نقلا عني ol‏ اعتراف منه بأن ما ذکرته 
تلك الصحيفة كان صحيحا . وقد وصفه آخرون بأنه شديد الذكاء لأنه استطاع أن يقدم 
حقائق ما قلته في قالب مقبول من السلطة . أما صحيفة السفیر نفسہا فقد علقت از 
الصادر يوم 19 سبتمبر على مقال موسى صبري بأنه تأكيد لما كانت قد نقلته ge‏ واعتبرت 


عددها 


بس 35 ہے 


ت إلى لندن مرفوع الرأس بعد أن سجلت أول 
: الادات الخارجية والداخلية . وي عدد لصحيفة 


الماردیان Gall‏ يوم 0 سبتمير ظ 
بالرغم من هجومه الحاد على السا 
tap‏ لا عل ell‏ الوطني daly‏ نحسب »بل وعلی الستوی الدو 


ادات» وهكذا بدأ الخلاف بی وین السادات ye ick,‏ 


محاضرة عن حرب أكتوبر ني معهد (را س ي) RUST‏ 


Royal United اللكي للأملحة الشتركة لشؤون الدفاع )راس ي(‎ pl yo 
si Services instilute for defence studies | RUSI) 
. العاهد العسكرية في بريطانيا :ويم مهد بصفة خاضة بالبحوث والدرا راسات الاسترائيجية‎ 
وبقوم المعهد كل عام بدعوة عدد من الأساتذة الزائرين وکبار القادة السياسيين والعسکرین‎ 
ا حاضرات في المعهد » وذلك للاستفادة من خبراتہم في ا جالات الي‎ WY الأجانب‎ 
اشتہروا فیا ء ولإتاحة الفرصة للدارسین والباحثين في المعهد لكي يستمعوا إلى وجهات النظر‎ 
وأخطرني‎ yall ا مدير‎ Jal اختلفة حول الشا کل الدولية العقدة . في أوائل بونیو 74 ء‎ 
المعهد سوف دراسة عن حرب أكتوبر 73 وام بر يدون أن يستمعوا إلى‎ ob 
وجهتي النظر العربية والإسرائيلية حول تلك الحرب . وحیث أن أحد القادة العسكريين‎ 
ا سيفوم بشرح وجهة النظر الإسرائيلية يوم 6 نوفير فإنہم يودون أن أقوم بإلقاء‎ 
مہ هذه الحرب لكي أمثل وجهة النظر العربية » وطلب أن يعرف قراري‎ ۲ 
شس حتی عکنه إدراج هذه احاضرة ضمن ضمن البرنامج السنوي للمعهد ؛ والإعلان‎ 
. عا في الاوساط العلمبة قبل إلقائها بوقت كاف‎ 


gids‏ كت 

وافق وزیر الخا سفيرا تفليديا لاتصلت بوزارة الخارجية وطلبت مہا الإذن بذلك * 

لا و ارجية على أن ألني لني هذه انحاضرۃ فإنه يجب علي أن أعرض عليه نص 

A 

دون أن أخطر اي ری . لقد اتخذت الفرار بغي 

٠ أوافق على إلقاء المحاضرة المطلوبة‎ oh ارجية وأبلغت مدير المعهد‎ oe i 

کر سیر All‏ بأنه قد تحددت الساعة 14,30 من يوم الأربعاء 16 

٠ ني هذه احاضرۃ وس إذا كان هذا الوقت يناسني فأجبت بالإيجاب‎ ago 

8 داس ي سعیدا جدا 

عن سعادة مدير المھد ذلك ال بقل اتا هله حاضرۃ ولكن مما ا بي 
او ي 

۳ فيه وبشر فم کین ارت 


فاذا 


اعت قوات مصر أن 


بارليف الذي كانت صحافة العالم تصفه بأنه منيع » وأن اختراقه هو من الأمور المستحيلة . 
لقد كنا نتعلم فنون القتال منذ عشرات السنين على أبدي قادة وأساتلة من الدول الغربية » 
وقد جاء الوقت الذي يجلس فيه هؤلاء الأسائذة لكي يستمعرا إلى خبرة أحد القادة العرب . 
لقد كانت الدعوة في حد ذاتہا حدثا عظیا واعترافا من الدول الغربية بمدى القدم الذي 


أحرزه العرب في Je‏ القيادة والتخطط . 


ومن ناحية أخرى فقد كنت أرى أن قبامي بإلقاء هذه امحاضرة سر يتبح لي الفرصة 
لكي أفك الحصار الاعلامي الذي فرضته حولي أجهزة السادات الإعلامية » واتي كانت 
ترم إلى أن یسمع العام فقط ما يرويه السادات من أكاذيب حول حرب أكتو : ee‏ 
أعلم أن قيامي بالقاء هذه احاضرة هو أمر لا ترضی عنه القاهرة . ومع ذلك فاني لم أحاول 
|خطارها ؛ كما Gly‏ لم أحاول إخفاء الخبر عنہا ان مهد راس ي يعلن في الصحف ووسائل 
الاعلام الأخرى عن ا حاضرات العامة التي تلقی فيه بواسطة اقا 
قبل يعاد oil‏ لہ احاضرات ينضعة شبن . ولا شك أن القاهرة تستطيع أن تعلم بذلك 

من أكثر من جهة . وبالاضافة إلى ذلك فان الخطابات التبادلة بيني وبين لهد حول إلقاء 
هذه الحاضرة كانت تصل ال 
أعضاء السفارة الصرية في لندن کانوا على علم تام بہذہ الاتصالات ؛ وکان من بی 
من يعمل الاپ مخابرات السادات . کت أعلم کل ذلك ومع ذلك رفضت إخطارهم 
في القاهرة وقلت لنفسم فليعلموا براسطة جواسيسهم ولكني لن أستأذتهم لأني أعرف 
mul‏ مسقا إذا أنا استأذتهم . 
في ساء يوم 14 أكتوبر وصلتني از فن زی ا تقول أنه علم gh‏ سألني 
محاضرة في معهد(.!.5 (RUS‏ يرم 16 أكتوبر ويطلب مني عدم إلقاء هذه احاضرة . وی 
cle‏ يوم 15 اکتوہر اتصلتتليفونيا پالارشال ett‏ مینول Air-Vice Marshal‏ 
Mens!‏ .8:0۷ مدير المتهد وأخيرته باي لن أستطيع أن ألتي محاضري لأنه قد 
gle,‏ تعليات من القاهرة تأمرني بعدم إلقاء هذه احاضرة ۔ وعج مدير gall‏ من هذا الخهر 
وأخذ بشرح لي بأنه نی موق صعب للغابة BY‏ م أعتذر عن إلقاء الخاضرة قبل موعد لاه 
بوقت كاف يسمح بإخطار ار من طلبوا حجز أماكن لهم لحضور هذه احاضرة . وأخطرني 
أن هناك من سوف بحضر من بروکسل وبعض العواصم الأوروبية لحضور هذه احاضرة : 
aly‏ لا توجد لديه أي وه لصا یم وإقاف ساره قد يكون grin‏ في رخ 
الآن . ghee ays‏ لم أعتذر وإنا فرض علي ألا أقوم بإلقاء هذه احاضرة ٠‏ وأنه مع 
اقتناعي the‏ هذا القرار من القاهرة إلا re‏ ملتزم بننفیذہ . رجاني مدير المعهد وألح 5 
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الرجاء أ 
لرجاء أن اتصل بالقاهرة وأشرح هم الموقف ولكني قلت له إنني لن أفعل ذلك لأني أعلم 
انبم لن يوافقوا على هذا الطاب . 0 


قد يقول قائل ولاذا استمعت إلى تعلمات القاهرة ۲ لماذا لم تذهب إلى العهد ون 
امحاضرة وليكن ما يكون ! واليهم أقول : ان أي ممركة تحتاج إلى إعداد وتحتاج إلى التخاب 
الوقت الناسب , لقد كلت أقرم بتصعيد معارضتي ضد السادات ولكني كنت حريصا على 
ألا أدفع بعجلة الصراع بيني وین إلى مرحلة المعركة الفاصلة كنا فعلت عام 1978 . لم تكن 


استعدادایي للسجایة العلنية قد استكملت ۰ کا وأن الوقت لم يكن مناسبا . لقد كان هناك 


بعض التناقض بين السياسة الخارجية المصرية وبين ن السياسة الخارجية AS‏ من البلاد va‏ 0 
لم یصل ras‏ ر إل لقع از Nad‏ 


ولكن هذا التناقض كان لا يزال تحت السبطرة : 
وبين العرب . لقد كان الوقت في صالحي » ولذلك فقد فضلت أن أؤجل المعركة الفاصلة 
بيني وبين نظام السادات إلى الوقت الناسب . 


انتقاد سياسة السادات الخارجیة في التلفزيون البريطائي : 


في 10 يناير 75 قبلت دعوة الليغزيون البريطاني وظهرت کل ف . له ٔ تو. 
8.8.6 لي بانامج نيوز داي News day‏ الذي يديره الستر ميشيل شارلتون Michiel‏ 
Charlton‏ لناقشة السياسة الخارجية المصرية والزيارات المكوكية الي كان يقوم با 
وف هذا اللقاء انتقدت سياسة 


كيسنجر وزير خارجیة الولايات المتحدة بین مصر وإسرائيل . 
«الخطوة خحطوة» الي كان ينادي بها کیستجر والسادات وقلت | ان سياسة «الخطوة ds‏ 
دون أن یکون هناك اتفاف مسبق على المدف الائي ء تعني أن کل خطوة تخطوها هي عثابة 
فقزة نی الظلام . وقد دعى ذلك الستر شارلتون أن يقول لي :ان ذلك يعني أنك ترفضص 
السياسة التي تسیر علیہا حكومتك» فلم أعقب على ملاحظتہ لأنه كان من ال لواضح gi‏ 
سياسة السادات . 

وعن کیسنجر قلت إنه برع الوعود ولكنه لا يفعل شيئا . وعن علاقة مصر بالدولتين 
الأعظم قلت ان هناك من يؤمن بحتمية الصداقة المصرية اسوفب بيا هناك من Ch‏ 
بشرورة ة الصداقة الصرية مرک + فلما سألني ني أي جانب أقف » قلت له :ان Ble‏ 

تتجه إلى من يساعد بلادي ويقف يجاني ضد عدو بلادي أيا كانت هویته» . 


الدعوة للذهاب إلى جنيف : 
پیا كان السادات يسير ني ركاب كيسنجر ء ویزید سباسة «الخطوة خطوق: ا 
by step‏ ء كنت آنا انتقد هذه السياسة We‏ وأدعوا للذهاب إلى Jat date‏ يبل + 
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وکنت أرمي من وراء ذلك إلى تحقیق هدفن . الدف الأول هو ألا تتفرد إحدى الدولتين 
الأعظم بالاشراف على الفاوضات . كنت أرى في أمريكا حلیفا مخلصا لاسرائیل یمدھا 
بأحدث BLY‏ یقف إلى جانہا دائما عند التصوبت على أي قرار من قرارات الام المتحدة 
فكيف مکی أن أتصور أن أمريكا یکن أن تکون قاضيا أو وسيطا بين العرب وإسرائيل ؟ 
ومن هنا فان تواجد الاتحاد السوفيتي في جنیف ان الوحيد لكبح جماح الي الأمريكية 
على منطقة الشرق الأوسط : أما الحدف الثاني فإني كنت أخشى أن تودي سياسة «الخطوة 
خطوة» إلى صلح منفرد بين مصر وإ سرائیل وبذلك تنجح إسرائیل والصبيونية والامير يالية 
العالية في نفتيت التضامن العربي وعزل مصر عن بقية العام العربي . وقد أبديت رأبي هذا 
5 حديث لي مع de‏ العالم الاسلامي الأسبوعية Muslin World‏ وكررت ذلك ي 
حدیث بالتلفزیون البريطاني بي . بي . سي . 1- BBC‏ بتاريخ 75/2/12 . وقد سخرت 
في هذا الحديث التلفز بوني من التفاوض مع دولة لا تحترم القرارات الدولية واتبست إسرائيل 
بانبا لم تنفد 150 قرارا من قرارات OY‏ المتحدة . وان إسرائیل ما كانت لتجرؤ على تحدي 
الرأي العام العالمي وقرارات الأم المنحدة ببذا الشكل المثير لو لم تكن 
التحدة . وقد ذكرت رأبي هذا بخصوص الذهاب إلى جنيف في أكثر من حديث صحني 
وإذاعي خلال قر ي بالمملكة التحدة . 
الرأي العام البريطاني والقضية : 
في فبراث ٹر 75 وصل كيسنجر إلى منطقة الشرق الأوسط في محاولة جديدة لکسر اسرد 

في قضية الصراع العربي الإسرائيلي . كان العالم أجمع يتجه بأبصارہ إلى هذه الرحلة ويتمنى 

ها النجاح . لقد أصيبت الدول الصناعية بأضرار اقتصادية كبيرة Ul‏ حرب أكتوبر 73 
م الدول العربية بخفض إنتاجها من البترول بصفة عامة » وحظر تصديره إلى الدول 
الغربية 5 تساند إسرائيل بصفة خاصة . لقد أصبح العالم الغربي بعد هذه الحرب أكثر 
استعدادا لسماع وجهة النظر العربية بعد أن كان الإعلام الصييوني فرض وج على 
الرأي العام العالمي . كان کل من العرب وإسرائيل یعلنون أنهم يريدون یلام ولکن کل 
طرف كان يلني اللوم على الطرف الآخر ويتبمه بان هو الذي لا يريد السلام وأنه ب یضع العراقيل 
في طريق السلام . 

وني بلد عريق في الديموقراطية كبر يطانيا » أرادت محطة تليفزيونية BBC‏ أن تقدم 

لمشاهديها بحثا ودراسة موضوعية عن هذه المشكلة أثناء زيارة كيسنجر للمنطقة بحثا عن 
2 . كان برنامج رحلة کیسنجر هو الوصول إلى أسرائيل يوم الإثنين 10 فبرایر ثم 

alse‏ حر الأربعاء 12 فبراير . وني يوم وصول کیسنجر إلى إسرائیل اتصل في 


— 39 = 


تتمتع بتأبيد الولايات 


نامج | Midweek BC‏ وأخير آن یقدم تغطية رک 
و ی فيا وجهة النظر العرب ة ظر pal‏ الد 
er Bey‏ 9 

أن أنه لذلك يريد أن بستفیفنی لكي أعرض وجهة النظر العربية al‏ سوف ر 
أنه 

این لكي یندم وج انظر AN‏ رحبت بالفكرة زک 


ال 
اھ احد فوافق على ذلك ۔ 
أجتمع مع السفير الإسراليلي ني مكان واحد فوا 


رو ارت و كان يصل فيه كيسنجر إلى القاهرة قادما مد e‏ اسرائیل , 
١ BBC 1‏ لكي أعرض على یم 


کت کن 


خر ار 


43 لجاب الآخر الحرية المطلقة لک یقول ۲ يربد من آکافین etl‏ مر دو 
من یرد عليه أکاذیه . كان الارسال سوف بتم عل بل افواء وکان الا 
سيق أن أعان وس بیط هناك اللاين من 


قضیتنا تفتقر إلى iol‏ 
۳ الفائونیة ہم ۾ يكن أنامي 7 بضعة دقائق SEY‏ القرار . وقررت القاء 
ولکني اشترطت لا ینم أي حديث مباشر بيني وبين السفیر الإسرائيلي . فوافق مقدم البرنامج 
على ذلك 

وبعد دقائق وصل السفیر الإسرائیلی وجلس في الکان اخصص له دون أن نبادل 
كلمة واحدة . أخذ مقدم البرنامج پر يدجه السؤال تلو الآخر لكل منا على حدة وکان کل نا 
بری خر وهو يتكلم من خلال جهاز زيوني وضع أمامنا ۔ كنت أراقب السفیر الإسرائلي 
وهو يتكلم من خلال هذا الجهاز ركأني واحد من all:‏ الذين يشاهدون هذا البرنامج ؛ 
وم يحدث قط أن ch‏ + لو الإسرائيلي طوال فترة البرنامج ؛ على الرغم 
من أنه کان بجلس على بعد خطوات مني 


ا عن الروت التي فرضت علي في هذه القابلة لليفزيونية فإني أعتقد أني 
حت في کب الرأي الما ابی . وني أعقاب هذا الظهور وصاني مات من خطابات 
اليد في جن أن م بصن رر سوی خطاب واحد معارض ate, dy‏ متا الخطاب المعادي 
Bl‏ وحججي ولک “asl‏ سلوكي تجاه السفير الإسرايي bles‏ لوجودہ . ونشط الإعلام 
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الصبيوني في أعقاب هذا الظهور التليغزيوني ول يجد ما یہاجمنی به سوی سلوكي تجاه السفیر 
الإسرائيلي . وانتقلت الحملة الإعلامية إلى الصحف » رکان لابد علي أن أقاوم هذه الحملة . 

في 17 فبراير نشرت مقالا مطولا ني جريدة الایز Times‏ أدافع فيها عن سلوكي تجاه 
السفير الإسرائيلي وقد جاء في هذا المقال ما يلي «يجب أن يعلم الجميع آن مصر في حالة حرب 
مع إسرائيل ؛ وأن الحكم على سلوك السفير الصري تجاه السفير الإسرائيلي في بلد محايد 
يجب أن یتم ني إطار هذا التصور. لقد كانت بربطانیا ني حالة حرب مع أمانيا خلال الحرب 
العالمية الثائیة پیا كان لکل دولة منهما سفیرا في ترکیا انحايدة . و اي أود أن اسال البريطائيرن 
عن شعورهم إذا ما قام سفیرهم ني أنقرة باستقبال السفیر GUY‏ هناك بالترحاب + 
ذي تقوم فہا ألما بقتل الآلاف من أبنائهم وانتنع نم الراي العام البر Se‏ بہذا المنطق وسکتت 
الحملة حول هذا الوضوع . 


متناقضا مع نف . فقد کت 
دون أن یذ کر اللابسات ۳ أدت إلى هذا اللقاء . والغریب أن الصحني الذ کور كان أول 
المؤيدين لزيارة السادات للقدس في 19 نوفبر 77 ورافقه في تلك aus‏ المشؤومة . كما 
al,‏ كان ولا يزال أحد أبواق السادات التي تدعو إلى تطبيع العلاقات بين 


مصر وإسرائیل 


وني فبراير 75 كان SEAN‏ عبد الرحمن الشرقاوتي رئيس تحریر مجلة روز الیوسٹ 


موجودا في لندن للعلاج ۰ فطلب مقابلتي وإجراء معي حدبثا مطولا عن موضوع ظهوري 
بوني يوم 12 رای : وقد أوضحت لہ بالتفصیل کل ملابسات هذا الموضوع . و 

أن عبد الرحمن الشر لي ال ی 
رہ دون أن يستأذن أحدا في ذلك . ولكن السلطة علمت بہذا الحديث بعد أن كانت 
.ا جلة قد تم طبعها las‏ ترزيعها فأمرت بمصادرتہا قبل أن ینم تداوها بين الاس . وفوجىء 
الناس بعدم ظهور مجلة روز الیوسف في اليوم امحدد لظهورها دون إبداء الأسباب لذلك ۔ 
وهذا هو مثل آخر لما كانت تقوم به السلطة لكي > منم الحقيقة من الوصول إلى أسماع الشعب 
الصري (. 


الناس پبحشرن عن الحقيفة : 
تعتبر لندن من أكثر البلاد الأوروبية اجتذابا للعرب بصفة عامة وللمصرین بصفة 
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خاصة . وني كل يوم وعلى طول أيام السنة يغد إلى العاصمة البريطائية بضع مثات من المرب 
سواء لأعمال رسمية أو تجاریة أو سياحية . ویتضاعف عددهم خلال فترة الصيف ؛ حيث 
يتم الزج بین الزيارات الرسمية والسياحية وقضاء الحاجیات والمشئريات . ومن بين هؤلاء 


الوافدين الكثير من السیاسیین والاقتصادبین والکتاب والصحفيين والفنانين الخ . وكان جميع 
. کانوا قد استمعوا إلى ما رواہ السادات بواسطة 


هؤلاء يتوقون إلى معرفة حقائق حرب أكتوبر 
وسائل اعلامه » ولکنیم ‏ یصدقوہ فأما اللصریون منہم فالكل يعلم أن من بجرؤ منہم على 
انتقاد السادات ونظامه فلايد أن يكون مصيره السجن والنشرید ني ظل القوانین القمعية 
التي تسود مصر . 

وأما العرب » سواء الرسميين منہم أو غير الرسبین » فكانوا بعلمون أن دوم ترتبط 
بنظام السادات ارتباطا وثيقا يجعلها تفرض على صحنها ووسائل إعلامها نوعا من الرقابة ۔ 
كانت الرقاية في الدول العربية تسمح لوسائل إعلامها بنقد نظام السادات في حدود ضيقة + 
هذا النقد على العلاقات التي تربط هذه الدول مع نظام السادات . كان السادات 
ادي بنفس ما كان ينادي به الزعماء العرب بل أنه فاقهم عندما قال 
بعد ذلك» . ولقد اتفق مع القادة العرب 


بحیث لا یڑ 
خلال هذه الفتر 
«القدس والضفة وغزة أولا ٹم المولان ثم 
في الرباط في 28 أكتوبر 74 على ألا تقوم أي دولة عربية بعفد صلح منفرد مع إسرائيل + 
وعلى أن منظمة التحرير الفلسطينية هي المثل الشرعي الوحيد eek‏ ال ۽ ان زعما 
ينادي بذلك لا عکن لأي دولة عر بة أن تسمح لوسائل إعلامها بتجر بحه او یه صورته . 
قد يكون هناك قناعة لدی بعض القادة العرب بأن السادات ارتکپ بعض الأخطاء خلال 
حرب أكتوبر » ولكن هذه الأخطاء يجب ألا نکون سا في نسف التضامن العربي . كان 
ciples‏ عا فہم العقید مسر في الذي بعنبر من ألد خصوم السادات اليوم - 
لا بزالون بثقون في إخلاص السادات وبرتبطون معه بسلاقات صدانة » وبالتالي ۸ يكن 
مسموحا للصحف العربية بأن تباجم السادات أو تنتقده انتقادا شدیدا(؛ 


وني JB‏ هذه الظروف السیاسبة كان اس بیحثون عن الحقيقة لا بغرض ا جاة أو 
التنديد بالسادات بل من أجل الاقتناع والاطمئنان . ونتيجة لذلك فقد كان مکتی في السفارة 
لا یکاد يخلو في أي وفت من الاوقات من زائر عربي . كنت أقص علیم الحقائق أو بعض 
الحقائق بالقدر الذي تسمح به ظروف كل شخص . وان أقل ما قیل لأي منہم سواء کانوا 

ce pan‏ أو عرب هو أن السادات کاذب قا بد th‏ عون .ا د 
3 فيا يدعيه باي عدت من الجبية منہارا ہوم 19 


أكتوبر 73 ء وأني أوصيت Se‏ بسحب جميع القوات من شرق القناة 
و ضر نا 
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"۰ في يوم من الأيام حضر إلي صحنی مصري وطلب مني أن أقص عليه قصة حرب أكثوبر 
وأنه سوف یکتہا وينشرها كما هي دون أي حذف . فقلت له أنشر أولا في صحبفتك عن 
لساني بأن السادات كاذب فيا يدعيه علي من أني عدت من الجبية منبارا بوم 19 أكتوير 
ان سمحرا لك بذلك فتعال إلي أقص 


وأتي أوصيت بسحب جميع القوات من شرق القن 
عليك قصة حرب أكتوبر . وذهب الصحني و يعد 


حديث عن الديموقراطية : 

في yl‏ 1975 كان هناك وفدا بريطانيا تجاريا بزور القاهرة ببدف تنشيط العلاقات 
التجارية بين البلدين . وقبل سفر الوفد قام التليفزيون البريطاني والإذاعة البريطانية بإجراء 
لقاء معي في لندن . وبعد أن أجرى مندوب الإذاعةحوارا معي عن أهمية تنشيط المج 
oy‏ مصر Gill py‏ ؛ وجه لي Wye‏ را لكي یتم به هذا الحدیث ققال دما هو الشي ا 
يعجبك في بر بطانيا والذي تود أن تتعلمه مصر من بر بطانیهفأجبت بدون تردد دالدیموقراطیةہ 
ثم أخذت أفيض ني شرح الدبموقراطية وحرية التعبير ؛ واحترام الدولة والحاکم لشخصية 
الواطن الخ . واستمع المؤولون ما قلت 0 وشعروا وكأتي أنهم السادات‌في 
کل كلمة كنت أقوفا وهذا حق : نقد كان ذلك هو ما أقصدہ تماما . وكان ذلك هو القشة 
أي بعد ثمانية أبام من إدلائي بهذا الحديث وصلتي 


البعير . نی 16 
geass‏ 
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الفصل‌الرا بع 
بريطانيا والصراع العرف | لاسرائیای 


تبنة تاريخية: 

ان مشكلة الصراع العربي الا إسرائيلي ليست جرد مشكلة محلية بین العرب ی 
وانھا هي جزء من مشكلة الصراع العالمي الذي نتزعمه الدول العظمی » والذي یقسم العالم 
حاليا ال معسكر بين aS‏ ہمہ ر مہو و سرت 
»ا هوانمگاس لوقت الس کو اي نف تنتمي اليه تلك الدولة . وأن مراجعة ثتائج 
في الم التحدة حول هذه الشكلة ٤‏ لنا بوضوح مدىالتزام کل دولة بوجهةر 
نظر العسكر الذي تتمي اليه . وني حدود هذه القاعدة من لعبة الام مكن تقسم دور بريطانيا 
في هذه المشكلة إلى مرحلتين . المرحلة الأولى وتمند من منتصف القرن 19 وحتى نباية الحرب 
العالية الٹائیة » والمرحلة || عتد بعد الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا هذا . 

نی خلال التصف الأول من القرن 19 » تعاظمت القوة العسكرية الصرية OU‏ خکم 
محمد علي باشا » وامندت فتوحات مصر إلى السودان والجزيرة العربية وسوريا ؛ فكانت 
هذه هي أول محاولة لخلق وحدة عربية في لعصر الحدیث . كانت بریطانیا ني ذلك الوقت 
امبراطورية عظمی وسيدة البحار » وکانت استراتيجيتها تتلخص في على الامپراطورية 
التركية « الضعيفة (كانوا يطلقون عليها الرجل المريض) ومع قيام أي دولة عربية قوية في 
النطفة . ولکی تنفذ هذه السياسة ألبت بریطانیا الدول العظمی الأخرى ضد حكم محمد 
علي باشا « واشتركوا جميعا في تدمير الأسطول الصري في جزيرة كربت عام 1939 وبا 
هددوا خطوط مواصلات القوات المصرية في سوريا وترکیا » وأرغموا مصر على CBF‏ 
مماهدة لندن 1840 . وعوجپ هذه الماهدة كان بتحتم على محمد علي باشا أن يسحب 
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جع الفوات الصریة من جمیع الأراضي العربية 3 بس . وبالإذ خی 
هذه الدول على مصر أن AE‏ عدد قاتا الملحة تفيضا كبيرا ؛ وان بحظر علہا زین 
أي صناعات عسكرية , نت معاهدة لندن إذن > هي أول عملية إجهاض للدولة الموحدة . 
y i ۹ 3‏ مرة أخرى إذا ما ظهر ف 5 
ولكي تضمن الدول العظمى عدم هذه افاولة رة اخری اذ ظهر في مصر زعم 
قوي ؛ نقد عملت بريطانيا العظمى على نی أرض فلسطين دولة غريبة عن المنطفة 
تناصب العرب cy lal‏ مصر عن الشرق اترق وبذللك OE‏ قیاع أي وحدة عرية , 
الیہود الندینبین في العودة إلى القدس ء وأخذت تشجم 
عامة هرتزل 
القرن 19 . ومنذ 


ان 


لقد استغلت ہر یطانیا امال بعض 
هذا الثيار وتروج له بين جمیع بود العام . وعکذا ولدت الحركة الصہیو 
Hera‏ في كنف ورعاية السلطات البر يطانية خلال النصف التالي من 
میلاد الحركة الصبيونبة وحتى وقت قيام الحرب العالمية الأول كانت بريطانيا تعمل على 
تشجيع هجرة الیہود واستیطانہم في أرض فلسطين . ولکن نظرا لعارضة الباب ou‏ + ونظرا 
لاعراض معظم الود عن ترك أوطائهم الذین کانوا يعيشون فيها ء فان عدد لبود في فلسطين 
لم يصل حتى عام 1918 إلا إلى 65671 فرد نقط ؛ وكان هذا JS‏ 1.8 من سکان 
فلسطين . 
بعد انتہاء الحرب العامية الأولى » وضعت فلسطين تحت الانتداب البر يطاني : فکانت 
هذه هي الفرصة الذهيية التي كانت تننظرها لكي تحقق حلمها نحو إقامة دولة عازلة بين 
عصر وبين المشرق BAI‏ . وني ظل الانتداب البريطاني الذي استمر من 1918 حتى 1948 
تفاعف عدد الود في فلسطين حوالي 11,5 مرة ووصل إلى 649632 فرد ؛ وأصبح 
ٹل 35 من سكان تلك البلاد ۔ 

بعد الحرب العالیة الثانية هبت رياح الحرية عبر آسیا وأ 
العظمی من الملکات والمستعمرات البريطانية على استقلاا » وتقلص حجم الامبراطورية 
البريطانية التي كانت لا تغيب عنہا الشمس » إلى أن انکمشت داخل ا جزر البريطانية الأم . 
ونتيجة لذلك ظهر في بريطانيا تياران فكريان . تيار يتزعمه حزب العمال البربطاني » ينادي 
بان تتوقف بر یطانیا عن التدخل في الشا کل العالیة كما كانت تفعل أيام الامبراطورية » 
وأن تركز جهودها على مشا كلها الداخلية . أما التبار الثاني الذي كان بتزعمه حزب اشحافظین 
البر بطانی » فكان يتشبث بالأفكار الامبراطورية قولا وعملا وأحلاما . كان ا حافظون يتفقون 
مع العمال على ضرور نقلیص الدور البريطاني في السيامة العامیة » ولکنہم كانوا بختلفون 
معهم حول الدی الذي يحب أن يتقلص اليه هذا الدور . وني Jb‏ هذه الأوضاع ٠‏ تعاظم 
الدور الأمريكي في مشكلة الصراع العربي الإسرائيلي + وتضاءل الدور الب بطانی إلى أن أصبح 


؛ وحصلت الغالبية 
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دور التابع والمؤيد للخط الأمريكي . واستمرت السياسة الب يطانية 
قامت حرب أكتوبر 73 ۰ بعد ذلك بدأت تظهر يعفر 
وسياسة دول أوروبا الغربية تجاه مشا كل الشرق الأوسط . 


على هذا المنوال إلى أن 


نافضات بين السياسة الأمر يكبة 


البھود ني بريطانيا : 


في عام 1974 كان عدد رد في بریطانیا هر 400000 » ٭ یا كان تعداد بريطانيا 
هو 56230000 نسمة il.‏ أن الهود كانوا يشكلون 0,71/ مء ن تعداد السكان . ولكن 
كان هناك 46 ودیا أعضاء في مجلس العموم البر بطي الذي dy‏ (جمالي عدد أعضائه 
5 عضوا ‏ أي أن نسبة الیہود في مجلس العموم كانت 17,24 ٠‏ ومن ب تی 
البالغ عددھا 45 وزیرا » كان من بينهم 11 وزيرا من الیہود ۰ أي بشبة 24,44/ , 
هذه الأرقام يضح لا آك ئن یل الود في الميعة التشريعية (مجلس العموم) gies‏ 
تزيد عن عشرة أضعاف نسبتہم العددية . أما على مستوى BAI‏ التنفيذية (الحكومة) ققد 
كان تمثيلهم يزيد عن نسبنم العددیة بحوالي 35 ضعفا . 

كان توزیع الأعضاء الييود ني مجلس العموم البريطاني هو 35 في حزب العمال » 
0 في حزب ا حافظین » 1 في حزب الاحرار . وبالرغم من الاختلاف الايدبولوجي بين 
الیہود ا حافظین والیهود الاشترا كيين » فام مع بعضیم البعض اتفاقا تاما فا یتعلق 
بسياستهم نجاه إسرائيل. أو بمعنى صح فبا بتعلق بنوطین لیہود في فلسطين على أشلاء وجماجم 
ہر . وكأن الہود البريطانيون قد انفقوا فیا بینہم على توزيع الأدوار 
الي تناسب کل مہم . إنهم جمیعا يلتفون حول هدف واحد » وهو تأييد الصبيون 


دولة إسرائيل بغير 58 : 


وبالإضافة إلى الود الصباينة : فهناك بريطانيون كثيرون ارتبطت مصالحهم بمصالح 
الصبيونية ارتباطا وئیقا ؛ ae ee‏ عن .7" بقوة وحماس لا : بقل عن و 


على لبود البر يطانيين عندما توا دوا لام عن إسرائيل . وفي عام 1974 كان في مقدمة 


il 


نون في خدمة الصہیونیة من غير الیہود کل من الستر مارولد ويلسون زغيم حزب 
العمال والستر راندولف تشرشل (حفید الستر ونستون تشرشل رئيس حزب ا حافظین السابق 
وديس وزراء بريطانيا ابان الحرب العالية الثانية) من حزب ا حافظین . 
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حزب العمال البر يطاني وإسرائيل : 

لقد ولدت الحركة الصبيونية في بر بطانیا على ید قا 
ني ظل ا حافظین حیث کان بيدهم السلطة والال . فلما بدأت رياح الاشترا كية نہب على 
بریطانیا في أواخر القرن 19 وازدادت قرتہا شدة في أعقاب الحرب العالية الأولى pee‏ 
الكثير من الیہود البر یطانیین إلى الانضمام والارتباط بحزب العمال . وف سبتمير 1920 
أعلنت النظمة الصهيونية بازول زيون Paole Zion‏ ارتباطاطها رمیا بحزب العمال 
البر يطافي وقد det‏ نفوذ الیہود داحل حزب العمال البريطاني يترايد ويتعاظم یوما بعد يوم 
حتی وصل إلى قمته إبان فترة قيادة الستر هارولد ویلسون للحزب ٠‏ 


بن ا حافظین ۰ وعاشت وترعرعت 


الصبيونية في السيطرة على حزب العمال لمن الأمور التي تثير العجب حقا . 


ان تجاح 
؛ وسياسة التوسع الاقليمي ؛ 


ان السياسة التقليدية لحزب العمال » هي مناهضته للاستعمار 
ومقاومته لكل الحركات العنصرية رم ققد نجع الوي لدي داخل حزب السال » 
في أن يدفع هذا الحزب إلى الوتوف ضد کل هذه المبادىء » إذا كان الأمر يتعلق بإسرائيل 

فقد وقف الحزب دائما إلى جانب إسرائيل نوهي تحتل أرض فلسطین وتتوسع على حساب 
چیرانہا من العرب > وأغمض عينيه عن التفرقة العنصرية الشنيعة التي تمارسها السلطات 


الإسرائيلية في الأراضي ا حتلة . 


4 واف حزب العمال في مؤتمره السنوي على القرار اي يجب تشجيع 
النازحين إلى فلسطين . يب العمل على 
أملاكهم ني في فلسطين 


ی عام 
العرب على مغادرة إسرائیل لافساح ا جال للهود 
تہجیر عرب فلسطين ال الأراضي العربية الأخرى بعد تعریضیم عن 
ان اجرب علکون أراضي واسعة » ویجب أن یترکوا آرض cde‏ هذه 


بس Lal‏ احتال امتداد حدود فلسطين الحالية بالاتفاق مع مصر 
57 والأردن» . وبعد انتباء الحرب العالمية الثانية أخذ النفوذ الصبيوني یتعاظم في حزب 
العمال » إلى أن وصل ذروته عندما تولى المستر هارولد ويلسون زعامة الحزب . لم يكن وبلسون 
Be‏ الدبانة » ولكنه كان متفانيا في خدمة الصبيونية كأحد أبنائها ودعاتہا . فقد حدث 
أن الام المحدة الخدت في 8 ديسمبر 1972 قرارا في صالح العرب » وكان القرار بأغلبية 
6B‏ سوت مزید ضد 7 صوت معارض کان اقرا يقضي بدعرة إرائیل لكي تعان التزامها 
عدأ عدم فم أي أراضي بالقوة » وأن ef‏ عن ممارسة أي سياسة أو تقوم بأي إجراء يرمي 
پل تغيير التوزيع السكاني في الأراضي العربية احتلة ۰ كما أعلن القرار أن احترام حقوق 
هو عنصر هام من العناصر الضرورية لتحقيق سلم dale‏ ودائم في الشرق الأوسط 


. Sal 
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ركان العارضون السبعة هم السلفادور ؛ هايتي ؛ نیکاراجوا ۰ أوروجواي » کوستاریکا . 
الدومتيكان إسرائيل . وقد أيدت حكومة ا حافظین في هذا الوقت قرار الأئم التحدة ء 
یا امتتعت أمريكا عن التصویت . ورغم هذا الإجماع العالي ؛ ورغم المبادىء التقديية 
gh‏ يدبن بها حزب العمال ؛ فقد وقف هارولد ويلسون يعارض هذا القرار » وينتقد موقن 
ابريطاية لتأبيدها هذا القرارء ويقول ان هذا القرار مدد أمن وسلامة إسرائيل بل وی 
بقاءها في خطر شديد . فهل مثل هذا الموقف يتماشى مع مبادىء حزب العمال تجاه القضایا 
الدولية الأخرى ؟ لا ثم لا . هذا هو حزب العمال . وهذا هو هارولد ویلسون الذي کان 
رئيسا لحكومة حضرة صاحبة الجلالة عندما وصلت إلى لندن في مابو 1974 لكي أكون 
سفیرا لبلادي لدى تلك الحكومة . كان ويلسون رئيسا للحکومة » ورئيسا لحزب العمال » 
وداعية للصهيرنية وصدیقا حمما لإسرائيل . 


ماذا يستطيع السفير أن يفعل : 


بالرغم من وجود هيئة الأم التحدة » وبالرغم من وجود قواعد عامة للقانون الدولي تعترف 
ہا الغالبية العظمى من دول العالم ء فإن العلاقات بين الدول تخضع في القام الأول إلى الصالح 
المشتركة بين هذه الدول . ان الحقوق المشروعة ومبادی» القانون الدولي هي جرد شعارات > 
تمد من يستمع اليا ويعضدها إذا كانت تساندها القوة » والمقدرة على إلحاق الضرر جن 
لا بحترمها . ان انجتمع الدولي والرأي العام العالمي لا يسمع صوت الضعفاء » حتی ولو کانوا 
أصحاب حق . لقد ثار الشعب الأمريكي ضد حكومة نيكسون انتقادا لسياسته في حرب 
فيتنام » بعد أن شعر بفداحة الٹن الذي يدفعه الشعب الأمريكي في هذه الحرب الغير عادلة . 
ان هذا الشعب الأمريكي لم بتحرل ضد حکومته وهو يراها تؤيد احتلال إسرائيل للأراضي 
العربیة وتمدها بأحدث الأسلحة والخبرات لتساعدها في تکریس هذا الاحتلال » وذلك 
لأن الشعب الأمريكي لم يشعر ابان الحرب العربية الإسرائيلية بفداحة القن الذي يدفعه 
تيجة لسياسة حکوت ۔ 


ركما سبق أن قلت ؛ فان السياسة الخارجية للدول الصغرى والتوسطة تسیر دائما ني 
old‏ موازي لاتجاه السياسة الخارجية للمعسكر الذي تنتمي اليه . لم يعد من المکن إذن » 
أن ينجح سفیر أي دولة في تغییر مسار السياسة الخارجية للدولة العتمد لدیہا ‏ مهما ون 
هذا السفير من حذق وذكاء . ان تغبير مسار السياسة الخارجية للدولة يعني إخراجها من 
العسکر الذي تنتمي اليه ؛ سواء كان هذا الانتاء علنيا أم ضمنيا أم عاطفیا . وان عوامل 
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التأثير على مسار السياسة الخارجية للدول لا بتحکم فیہا السفراء » بل ولا بتحکم فيا وزراء 
الخارجية أنفسهم . إنها تحتاج إلى قرارات سياسية عليا . ومن هنا بیرز سال هام «هل BE‏ 
لسفیر مصر في المملكة المتحدة أن يقنع حكومة صاحبة الجلالة بان تخرج عن إجماع المعسكر 
الغربي وأن تتخذ موقفا مؤيدا للحق العري؛ ؟ 

ان لبريطانيا مصالح كبيرة في المنطقة العربية » وني مقدمتها البترول العربي » ثم التجارة 
الخارجية ۰ والعلاقات الثقافية » وما لم تتعرض هذه المصالح للخطر فإن السياسة الخارجية 
الخارجية البريطانية تجاه الحق العربي لن تتغير . لقد تعرضت مصالح الدول الغريية للخطر 
لفئرة وجيزة خلال حرب أكتربر » نتیجة الحظر البترولي الذي فرضته الدول العربية » فسارعت 
الدول الأوروبية الغربية في السوق المشتركة BEC.‏ إلى إصدار بيان لها في 6 نوفبر 73 . 
وفيه تعترف لأول مرة بالحقوق الشروعة للشعب الفلسطيني . أما اليابان فقد أعلنت في 
2 توقير 73 » أن مفهومها لقرا ار 242 هو ضرررة انسحاب إسرائیل من جميع “aM‏ 
التي احتلنها منذ يونيو 67 أولا » ثم يتم التفاوض بعد ذلك على موضوع الأمن لجميع دول 
المنطقة . ان هذه الواقف الإيجابية من دول العسکر الفربي تجاه القضیة العربیة الإسرائيلية » 
قد اتخذت عندما شعرت هذه الدول بأن مصالحها في خطر . انها ليست صحوة ضمير 

ولكن للأسف الشديد فإن سلاج البترول خرج من المعرکة بسرعة : وعلى مراحل 
متتالية . لقد قام العرب خلال شهر أكتوبر 73 بفرض حظر على إمداداتهم | 
كل من الولايات المتحدة وهولندا ؛ وذلك بالإضافة إلى خفض إنتاجهم . بلك أصبح 
إنتاجهم من البترول خلال شهري نوفبر وديسمبر ؛ یعادل CATS‏ 
ولكنهم خلال شہر يناير 74 زادوا من إنتاجهم لكي يصبح 85)/ من 
وني 18 مارس 74 رفع العرب الحظر عن الولایات المتحدة » وعاد الا 
بل وزاد على مستوى شہر سبتمبر 73 لكي بعوض الکمیات اني تم تن من الإتتاج 
.ني الأشهر الستة الاضية . وفی 10 يوليو 74 رفع لعرب الحظر عن هولندا » واتہت بذاك 
حرب البترول نہائیا . ولو أن العرب استمروا في حظرهم للبتر ri,‏ « بتلك النسية 
التواضعة الي مارسوها خلال شبري نوفبر وديستير 3ء لظهرت or ge‏ 


ام هذا 


السلاح على المستوى السياسي بشكل راضح ضح . ان سلاح البنزول هو سلاج جار ولک جا 
لا يظهر الا بعد بضعة شهور . ہو 
لقد el‏ کیسنجر سلاح الیٹرول في مقابل إنقاذ الجيش CS‏ لق سر 
ان حصا 


الجيش اثالث هي الورقة الي يضغط بها کیسنجر على السادات > وکان الساوا 
ات هر الذی 
ي 


— 50 — 


گت 


پاٹ وراء زعماء الدول النفطية > ویطالہم بزيادة الإنتاج ورن الحظر . ومن الجدير پالذ کر 
لی یو ھی مس وسر بت ۰ لم يتم التوصل الما 
يادة إنتاجها فعلا . وھکذا تم التوقيع على اتفاقیة 
في آسوان في 18 بنایر bm‏ 1 


الاشتباك بين لسادات وین 

إن تطور الواصلات بأفرعها المتعددة » واستقطاب الدول في معسكرات كيرة ذات 
7 ایدپولوجیة واتجاهات استرا بية واحدة ؛ قد أدى إلى تفلیص مهمة السفیر . لقد كان 
ني القرن الثامن عشر والقرن التامع عشر يتمتعون بسلطات واسعة : وكانوا بلعبون 


السفراہ 
السفرا 

دورا "۳ في دسم السياسة الخارجية فی بلادهم ؛ ولي البلاد التي يخدموق في بلاطها . كان 
ame a‏ ين عا و . أما اليوم فان هذا التشاور يمكن أن یم 


النهار أو الليل . وهكذا فقد ات العبء الأكبر من السياسة الخارجية يتركز 
ني أيدي رؤساء الحكومات » ول حد ما في أيدي وذ . ان هذا لا يعني أن مهمة 
افير قد أصبحت عديمة القيمة ؛ أو أنه من المکن الاستغناء عنبا » فلازال هناك مثات 
من الواضیع التي یمکن ن للسفير أن بعا ھا واي قد تساعد على تحسین جو العلاقات بين بلاده 
والبلد التي هو معتمد بها . وانطلاقا من هذا ذا للفھوم أجريت العديد من اللقاءاتمع الزعماء 
ء كما أجريت العديد من اللقاءات مع الشعب 


any 0‏ ؛ وقمت بشرح القضية العربية يكل tate‏ . 


وقت من 


حوار مع العافظين : 8 

كان هناك اعتفادا سائدا في مصر ob‏ حزب الحافظين في بربطانیا یعتبر أكثر تفهما 
ضية العربية وأكثر تجاوبا لطالب العرب وآماهھم . ولكني اكتشفت بعد وصولي إلى لندن 
أن هذا الاعتفاد لا يستند على أي أساس . لقد وقع أول لقاء رسمي بيني وبين أحد رجال 
وزارة الظل البريطانية بوم 21 نوفير 74 . فني هذا اليوم قابلت المستر جوفري ريبون 
Rippon‏ 608:0 ء لكي أناقش معه و ا حافظین في قضية الصراع العربي الإسرائيلي ۔ 
ولقد صدعنی هذا للقاء ء وخرجت منه بانطباع یه وقلت لکل من قابلتہم بعد ذلك «إذا 
کان ما سعته من الستر ریبون جثل وجهة نظر حزب انحافظین ۰ فإن ذلك ue‏ 
حزب الحافظين ؛ لا تقل سوءا عن سياسة حزب العمال تجاه القضية ١‏ وقد أبلغت 
قصة هذا اللقاء إلى عدد من أصدقائنا من نواب المحافظين وني مقدمتهم الستر ديفيد INS‏ 


ا وس : المثر ديئيس ولترز Dennis Walters‏ لكي ينقلوا هذه الرسالة 
إن رئيس الحزب . 


کے 


وبعد أن تولت السز تاتشر Mrs Thatcher‏ زعامة حزب الحافظين 
من اللورد کارمجتون Lord Carrington‏ )© © الستر ريجنالد مودلینب 
Maudling‏ ۱ 7 


pers 


sal Mt‏ تارج By‏ ایج کر 
bo‏ اکثر مرحا واعذب Be‏ من الستر Rippon‏ راگن آرازهم في الواضيع اي 
تكاد تکون واحدة . وا ذ کر حدیثا دار بني وبين اللورد کارینجتون عام 1975 ء حول 
ما آثاره من موضوع شمان الأمن لإسرائيل . إذ قلت له «ما هذا الذي تقولونه عن أمن 
إسرائيل ؟ . إننا نحن العرب الذين نطالب بشمان أمننا ضد إسرائيل . ان إسرائيل دولة 
معتدية وتوسعية » وهي التي تحتل جميع أراضي فلسطين ؛ وأجزاء من مصر وسوريا » وتطرد 
السكان العرب من ديارهم لتحل محلهم الیبرد الذين تستقدمهم من البلاد الأخرى . أما 
من ناحية القدرات الدفاعية » فليس سرا أن إسرائيل تمتلك قوات جوية تفوق في قدراتها 
القوات ال حویة لجيرائها العرب مجتمعين ۰ وبالإضافة إلى ذلك فهناك شكوك تكاد تصل إلى 
حد الیقین » Ob‏ إسرائيل عتلك لذرية ء وتمتلك الصاروخ الذي يستطيع حملها إلى 
أهدافها ي يحتاج إلى ضیائات للأمن ؟ نحن العرب أم إسرائيل ؟؛ فرد اللورد کارنجتون 
ديا عزيزي النرال . لو آن كلامك هذا قيل لي قبل حرب أ.كتوبر 73 ء لوجدت فيه الکیر 
من النطق ء أما بعد حرب أكتوبر 73 فقد تغيرت جميع الحسابات . إنكم تستطيعون 
أن تفعلوا الكثير »> فلا تحاول أن تتواضع أكثر من اللازم . فأنت بالذات أعلم من غيرك 
عا عکن أن تحققوہ في الميدان العسكري إذا ما أتيحت لكم الفرصة بذلك» . قد بزھو 
الكثير من العرب لسماعهم هذا الدیج من اللورد کارنجتون ؛ ولكني Uly‏ ال جدیر بان أفرح 
له أكثر من غيري > فإني لا آری فيه سوی عملیة تخدير وخداع » لكي سبح في عالم الخیال + 
وتسی الواقع الذي نعيش فيه بكل آلامه ومتاعبه . 
لقد زار اللورد ارنجتون کل من مصر وسوریا والأردن والملكة العربیة السعودية 
خلال شپر فبرایر 75 کمبعوث خاص للمسز تاتشر . وبعد عودته من هذه الرحلة ظهر في 
برنامج تلیغز يوني يوم 5 مارس لكي يشرح للشعب البر بطاني السياسة الخارجية لحزب ات 
و الشرق الأوسط . وني خلال هذا الحديث ؛ اعترف الورد کارنجتون أن هناك 
07 بت ا حافظین وحزب العمال حول سياستهما تجاه الشرق الاوسط : Gly‏ هذا 
ales)‏ لازال یو وأنه لم بخرج عنه خلال لقاءاته مع الزعماء العرب الذين قابلهم ٠‏ 
ان کل ما قاله ما قد یفرح له العرب هو المطالبة بأن تکون سياسة بربطانیا متعادلة - Sven‏ 
ایل ء ولکنه تبرب من تفسیر ما یقصدہ بهذا التعبير ٭ وبالتالي 


han‏ بت العرب وإسرا 

landed‏ 3 کوبت کہ 
ترك الباب Sesh‏ سره كل من العرب وإسرائیل على هواه . لقد نادی اللورد كار مجتود 
ایت نیا 8 


تج وت 


2 


‘Reginald 


بریطانیا والعرب » وقال ان هنال فرصا ممعازة cael‏ 
7 م کل من شركة ليلائد Leyland‏ وش رکة 
Rolls Rojee‏ بإقامة مصنع لها في مصر. وخلاصة القول فان ال 
الحافظين لا تختلف عن سياسة حزب العمال تجاه المشكلة المریة | پا 
أن نقول أن هناك تطابق بین السیاستین 
التحدة رقم 242 وا 


رولز رويس 
اسة الخارجیة لحزب 
١‏ الإسرائيلية » بل الأجدر 
و rl‏ جمیعا بنادون بضرورة القسك بقرار الأم 
ع شم هذا لقرار فإنهم يفسرونه بطريقة تاشی إلى د کی 
مع تفسير إسرائيل له » وتتعارض إلى حد كبير مع التفسير المصري هذا القرار. 

لقاء مع اللورد كارادون : 


كان اللورد کارادون غل منصب سفیر بريطانيا في الأم المتجدة عام 1967 . ويعتيره 
کبرون sh‏ صاحب اقرار 242 الشہور . واللورد كارادون من الشخصيات الحيوية لوي 
المرب ؛ وكثيرا ما كان یدافع عن القضايا العربية ولکن في الحدود التي یسح با اتمازه 


إلى حزب العمال البريطاني . وني مقابلة بيني وبين اللورد كارادون يوم 12 ديسمير 74 


حول مستقبل القدس : فقال إنه زار مؤخرا الضفة الغربية والقدس 5 
وأنه قابل الکثیر من My Gall‏ 8 


دارت مناقشة بيت 


متفقون على ضرورة عدم إعادة > 
وحدة + ولذلك فإنه يريد أن يتقدم بمشروع 


- تکون مدینة القدس 


لحمابة النظام . 


عة السلاح 
c‏ 


ولا ينواجد فیبا سوی آفراد من البوليس 


ب- يكون لکل فرد من سكان مدینة القدس حریة زيارة الأماكن القدسة . 


والدنية بالتعاون فیا ینبم + 


حرية العبادة وحرية 


تیر عام الأئم المنحدة بتعبین 


س هي مکان إقامته . ويعسل بالتعاون مع 


الأسئلة إلى اللورد کارادون كان من بنا : هل ستکودالقدس 
ها السيادة الکاملة المستقلة عن إسرائيل أو أي 


۸ ۔ 


فلمن تکون السيا 


& جوازات السفر التي يحملها سكان القدس ٢‏ 


؟ ما هي العملة التي سیجری 


با هي 
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gt}‏ اغتصة لإصدار نصار بح المرور لمن ير يد زيارة القدس من أهالي لي الدول العر بیة اور 
وغیرهم من الدول الآ ما هي طبيعة العلاقة بين مندوب سکرتیر عام الام و 
و بین السلطات ا حلیۃ ال 

عن هذه الأسئلة . واكتفى بالقول اه بمكن بحث هذه اراج فيا بعد . وبعد مناقشان 
طويلة قلت ضاحكا «ان هذا الشروخ يا لو برد کارادون هو اشد غموضا لقرار 242 الني 
اشتہرت به . لا أعتقد آذ زعا عربیا يمكن أن يوافق على مثل هذا القرار الفامض 5 
ما نقاسيه من القرار 242 حتى الآن» . 


الاجتماع مع أعضاء مجلس العموم من المحافظين : 

في 12 فبراير 75 اجتمعت بأعضاء اللجنة البرلائیة الحتصة بشؤون الخارجية والدناع 
في خزب لھا لين . وقد تم اللقاء في إحدى قاعات مجلس العموم وحضر هذا اللقاء جنيع 
آعضاء اللجنة وعددهم حوالي 25 WU‏ برئاسة المستر بیئر ووکر ۰ Mr Peter Walker‏ 
وزير الدفاع في حكومة الظل البريطانية . وقد أ خلال هذا اللقاء على جمیع الأسئلة 
التي آثیرت ۰ والتي كان بعضبا نجرد الإحراج وتوجيه القد إلى الدول العربية مثال ذلك 

i‏ نيين ؟ ماذا یکن للعرب أن يفعلوه بعدما آذیع 

من أن إسرائيل تمتلك القنبلة الذرية ۲+ وقد كان الستر تشرشل یتزعم تقدیم هذه ALA‏ 
ا حرجة . وني هذا اللقاء دافعت عن وجهة النظر العربية وعن حن الدول النتجة للبترول في 
رقع آسعار الیترول . ودارت مناقشة حامية حول مقال كان قد نشره Ap‏ البروفسور جودهار ارت 
Professor AL. Goodhart‏ ۰ ۰ وهاجم فيه حت العرب في رقع أسعار القط : 
وخلص من ذلك بآن رفع تہ ع ن أن يكون مبررا للدول الستبلكة لكي تتدخل 
عسكريا ضد الدول المنتجة للبترول ۰ لكي تضمن استمرار إمدادها بالنفط بأسعار مناسبة ها . 
لقاء مع الستر هارولد ولسون رئيس الوزراء : 

في 19 فبرایر 75 حضرت مآدبة غذاء نی 10 دونتج ستریت Downing Street‏ 10 
كان قد آقامها الستر هارولد ولسوذ رئيس وزراء بریطانیا ‏ تکر با للد کتور حجازي رئيس 
وزراء مصر والذي کان يزور لندن في ذلك الوقت . ونظرا لأن زيارة الد كتور حجازي ‏ تكن 
رسمية » فقد کان عدد المدعوين للغذاء محدودا جدا » وم یحضره من ال جانب البريطاني 


۶م تكن هناك آي إجابات لادى اللورد کار 


35 الداعي سوى المستر كالاهان وزير الخارجية ٠‏ والستر مودلينج ا ختص بالشؤون الخارجية 
في حزب المحافظين المعارض » وأحد کبار رجال وزارة الخارجية . وقد دار الحديث آثناء 


و بعد تناول الغذاء » حول المشكلة العربية الإسرائيلية ٠‏ كان الد کتور کیسنجر في هذا الوقت 
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۶ 
بيذل ابلهود لتحريك القضية ضمن سياسة الخطوة خطوة التي كان ينادي بها » وکانت 
اك كثيرا من الصاعب التي تہدد مهمته بافشل . وکان راي ولن ع + هو ضرورة الاستمرار 
ني الخط الذي ينتبجه كيسنجر ء وآنه لمن الخطأ أن یقوم العرب بقل المشكلة إلى الأم اانحدة : 
لأن الأم المتحدة لن تستطيع أن تتخذ قرارا بمكن للعرب أن يغتيروه lea‏ 2-2 
ذلك لوضعت المشكلة على الرف لمدة طويلة . وأبدى الد كتور حجازي موافقته على أن مجلس 
الأمن الدولي لن يسنطيع أن يتخذ قرارا منصفا للعرب ٠‏ وأنه هو الآخر يؤيد إعطاء الفرصة ۱ 

للد کتور کیسنجر : لكي يجد حلا مناسبا ومقبولا من الطرفین . 


لقد کات اللقاء خاصا ولیس جلسة مناوضات رحیة . ومن هنا وجدت نفي حرا 
ني أن أعبر با جول في خاطري . قلت للمستر ولسن «من وجهة شي الحضية + أا 
أعتقد أن عرض المخكلة على AY‏ المتحدة سوف يكون له فوائد كثيرة » حتى ولو ل ننجح 
في الحصول على ما نريد . ان آقل ما يمكن كسبههو أن نعرف الأصدقاء من الأعداء . 
قد اختلطت الأمور على كثير من الناس في العالم العربي ؛ حتى لم یعودوا يعرفوا من هو 
الصديق ومن هو العدو. ولا شك أن الناقغات والتصويت في الأم المتحدة » سوف تكشف 


فم ذلك بوضوح» . | 


محاولة كب الرأي العام البريطاني : 

اليوم : بعد فترة صراع دامت 
م الطغيان وتنادي بالحرية 

حرصا على الديموقراطية » وأكثرهم استعدادا وتفانيا 
بعید وحتی يومنا هذا : ley on‏ في حديقة هايد بارك11906 
ن الخلا ٠‏ ویتجمع حوهم مثات من الئاس لكي 
في usw‏ السياسية والاتتصادية والاجتاعية . 
ن هذه البؤر الخطابية » 
في بريطانيا + 
بارك 


. سقط فيا الكثير 


تتدخل حتى لو کان أحدهم ينادي بإنهاء الملكب 


أصبح ركن الخطابة في حد؛ 
کے 5 
أجنبى هذه المدينة دون أن يزور هذا 


جزء من العالم السياحية لمديئة لندن حيث يندر أذ یزور 
الگاڈ . 

تطور وسائل الاعلام الحدیثة دخات الصحد pl eas‏ الإذاغة للراديو سو oy‏ 
کت = 0 


كمنابر جديدة لإبداء الرآي . ولكن شناد 


يعتلي منبر صحیفة فیستمع اليه .نات الأليق 


ل + فيستمع اليه حوالی عشرة ملابين من الناس 
غير عادلة بل |نبا ظامة . ولكن نی ظل هذه الديموقراطية ٠‏ 
أن تمنع أي فرد أو هيئة من أن تملك gi‏ من هذه الوسائل الإعلامية 
وجهة نظرهم بعني فرض قیود على الدیموقراطیة . وقد سارع 
ي بریطانیا إلى امتلاك الكثير من ٠ di pls‏ وبذلك أصبح لحم 
الاعلام البریطائیة , 


ولکن هذه ا میئات الصبيونية ۰ كانت من الذ کاء بحیث أنها ل 
الاعلامية في وجه من یعارضبا إغلاقا تاما pel.‏ يعلموث أن مارمة حریة ای في با 
تستمد توتبا من العرف والتقاليد المنوارثة ؛ وليس نتيجة نجرد قوانين وضعية . ولذلك نان 
أصحاب هذه ا ذاہر + يحرصون دائما على أن يفتحوا الباب بعض الشيء آمام من لا ملگوز 
هذه المثاير » وذلك حتى يبعدوا عن أنفسهم تبمة SI‏ موقف معاد لحرية التعبير ؛ وحتی 
يقدموا للناس هذه المابر و 


پا صورا حیة من صور الديمقراطية . ولكن الباحث Bal‏ . 
ليع أن يكشف بسهولة أن هذه النافذة الدیموقراطیة التي يفتحها من بمتلکوڈ هذه gil‏ 
ا أحيانا ويغلقونه أحيانا آخری : تبعا لطبيعة الصراخ الدائر. 
وان السقيقة ال هي ان آصحاب هذه المنابر بمسكود 
يستطيعون من خلاها أن يسيطروا على عقول الناس ء وا 
لمم إنما هو نی مصلحہم » جتى ولو انت Tall‏ هي عکس ذلك تماما ِ 
الأوضاع « كان الرآي العام البريطاني لا بعرف عن قضية الصراع gall‏ ال(سرائیلی 
يؤكد تابیده لإسرائيل 
الدعاية wall‏ 


بی 


قب ة7 ib‏ أنه سيعود 20 على العرب ppt‏ ال si.‏ 


إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تمارس فيها الديموقراطية : في حين أ جميع الدول العربية 
عارس فيبا الحكم الأتوقراطي تحت أشكال متعددة . وأن للعرب أراضى واسعة": فلماذا 
یضنون على إسرائيل بہذہ الرقعة الصغيرة من الإ 
والتكنولوجي : فانبا تستطيع أن تفرض السلام في م : 
غربية والدول الصناعبة في هذه المنطقة وأن العرب هم الذين بخطفون الطائرات ٠‏ 
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و يقتلون النساء والأطفال أي اسرائیل ۰ وآن الغارات التي 7 
الإسرائيلية على الأرض ا ۰ إنما هي عمليات دفاعية ندخل ضمن نعر ples‏ ۱ 
للدفاع عن اللفس . الخ الخ . 

كان لابد لي أن أخلق نوعا من الاتصال بيني وبين الشعب البريطاني . لكي آرد على 
هذه الاتبامات الظالة ؛ الي الصقتہا الصبيونية بعقول الناس كن کف سم التابر 
الإعلامية تحت سيطرة الیہود . لقد لعب عاملان دورا هاما 1 


إلى هذه التابر. آما العامل الأول فکان ق نة srl‏ نا جر 

وقيامي بالرد على هذه الاتبامات nal‏ دفاعي فکان هذا هو آول 

jy ۳‏ اي العام gd‏ نام بعض أقطاب الييود بالرد على دفاعي فقمت بالرد 
علیہم واستمر الجدال بی 1 بضعة آشپر . ومن خلال الدفاخ عن 


نفسي فمت بتوجيه النقد اللاذع للصهيونية البر يطانية الي س الطرف عن الأعمال الوحشية 

۱ 3 في جنوب OW‏ ييا تقوم بتضخم الأعمال التي اله 
من الفدائيين ؛ الذین شرد: ہم إسرائيل من دیارهم » وتتک كر هم ا جتمع الدولي . ومن خلال 
هذا الصراع الإعلامي تولد لدی الشعب البریطانی نوعا من الاهتام بة بقضيتنا مع إسرائیل ۔ 


ul‏ العامل الثاني فقد كان ارتباط اسعي بحرب أكتوبر 73 الدعاية 
الإسرائيلية في الاضي خط بارلیف “be ol‏ لا عکن اختراقه . ولقد تجح الصریون في 
اختراق هذا الخط وتدميره خلال 18 ساعة . وها هو الرجل الذي يعتبرونه قاهر خط برليف 
ہم بریدون أن يروا هذا الرجل ويستمعوا اليه وهو يتكلم في التليفزيون أو الراديو 
بریدون أن يقرأوا ما بكتبه نی الصحف . لقد كانت هذه النابر تسعی إلي ولا أسعى الم 
ت الفرصة وساعدني في ذلك Gobel‏ للغة الأنجلیزیة » فکنت أتكلم و في الاذاعة 
Oy jelly‏ وأرد على الأسئلة الي توجه إلي أمام الیکرفون وبدون أل تخضی مق ke‏ 
جاني أكتسب ثقة المستمعين والشاهدین . 

وني خلال عام واحد ظهرت ني التليفزيون البربطاي 4 مرات » وأدلیت بأحادیث 
في الإذاعة 6 هرات » وكتبت في الصحف 8 مرات dy.‏ كل هذه الأحاديث كنت أحاول 
أ أقام القضیة لعربیة للشعب البريطاني في صورة مقبولة :ون أزيل عنہا حملات اادشویہ 
والتجر بح الي حاولت الصبيونية أن تلصقها بها . 
امارد في بريطانيا : 

تنتمي الغالبية العظمى من المسلمين البر يطانيين إلى أصول هندية (الهند ؛ الباكستان ؛ 
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بنجلاديش ) . ولا يمثل المسلمين الذين ينحدرون من أصول عرببة سوى 20// أو أقل ۳ 

|جمالي المسلمين في بر يطانيا . ونظرا لعدم وجرد إحصاء يو في نلك 
البلاد » فقد تعاونت سفارات الدول الاسلامية في لندن عام $74 اء عملية احصاء 
تقريية لتقدير عدد المسلمين في المملكة المتحدة ا إلى th‏ س aig‏ لغ حوالي 
ملیون ونصف اللیون ني ذلك الوقت . وبالرغم من أن السلمین كانوا يشكلون 2,66 
من تعداد السکان في بريطانيا » إلا أن مساہمتہم ني الحياة السياسية والاقتصادية البريطانية 


كانت تكاد تكون معدومة » إذا ما قورنت بنصيب غيرهم من الأقليات الأخرى ني بريطانيا ۔ 


س الغالبية العظمى من المسلمين في الدرك الأسفل من السلم الاجتاعي البريطاني . 
اند 18 رتا سلم واحد إلى إحدى وظائف الإدارة jl‏ ي الدولة . كذلك لم پصل 

pel‏ قط إلى مجلس العموم أو جلس اللوردات . ان عدد المسلمين بریطانیا يبلغ أربعة 
أمغال عدد الیہود في تلك البلاد ٤‏ ومع ذلك فان الیہود بحتلون 46 مقعدا مجلس العموم : 
1 مقعدا ني حكومة العمال في ذلك الوقت . ان هذه القارنة تبين لنا الفرق الشاسع بين 
القوة التأثير ية طاتين الفثتين . وبالرغم من كل هذه الظروف » OB‏ المسلمين البربطاتین ۽ 
وبدون أي توجيه أو جهد إعلامي من الدول العربية : كانوا يقفون دائما موقف المؤيد للحق 
العربي في قضية الصراع شد إمرائیل ٠‏ إنہم مواطنوذبر يطانيون شرفاء » مروا بتجارب قاسية 
صقلت تفكيرهم » وأعطتهم الناعة ضد وسائل الإعلام الي تقع تحت سيطرة Beal‏ 
والامبريالية . لقد قاسوا هم وأجدادهم مرارة الاستعمار قبل أن le‏ إلى بريطانيا » 
يقفون دائما ضد الاستعمار وضد التوسع الإسرائيلي لقد قاسوا هم وأجدادهم 
العنصرية » ولذلك فإنہم يعارضون ویقفون ضد التفرقة العنصرية التي تمارسبا 

إسرائیل في الأراضي العريية BAL‏ . وفوق هذا وذاله فإنہم مسلمون بتطلعون إلى مقدساتهم 
الدینیة في مدينة القدس ؛ ويطالبون بضرورة استردادها بواسطة المسلمين 
المسلمين في بريطانيا هم حلفاء + طبيعيون للعرب في نضاهم ضد سای 
ان تقديم الدعم الالي والثقائي للمسلمين ف بريطانيا + بل وئی البلاد اور بية الأخرى ؛ 
هو مسؤولية جميع الدول العر بیة والإسلامية . ا: 
یم يحتاجون إلى الدارس الد أبنائهم ؛ وتقوبة pelt]‏ » حتى لا يذوبوا 
في الأديان التي تسود مجتمعهم . إنہم ہم بحتاجون إلى رؤوس الأموال التي مک من العمل 
بحرية » وتخلصهم من سيطرة رؤوس الأموال الصبيونية . ان تدعيم المسلمين في بريطانيا 
وساعدتہم نی تنظم نشیم ليس واجبا دینیا سب » ؛ بل هو أفضل Kel‏ لصالح القضية 
العربية والإسلامية . لو أن ني مجلس العموم 


بک 


!ہم يحتاجون إلى المال الذي يبنون به مساجدهم . 


البريطاني 10 15 غضوا مسلما . لو أن في 
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الحكومة ابر يطانية عضوا أو عضوین من المسلمين . لو أن السلمین ميري 
سل إذاعة أو محطة تيفزيون أو دار کرت ل كوف صصبيفة کر 
إذا ما قورن جا تلکه الود الہر يطانيون ؛ لا أصبحت الساحة را te aes‏ 
وحدهم ؛ يقولون للشعب lle dl‏ ما بریدون وب إن عنه ما يريدون , 0 

كنت ولازلت أرى أ الساجد الفنجمة في العراصم الأوروبية لا تحقق أي هدف 
من الأهداف ؛ اللهم إلا أن تكون مظهرا من مظاهر الأببة والغنی التي تتفاخر به الدول 
الاسلامية , ان السجد الواحد يتكلف حول 15 - 20 ملیون چیه او پا 
هذا امبلغ يكني لبناء 0 وحدة صغيرة یٹکو کل منہا من مسجد صغیر ودر " 
يؤدي نفس الرسالة الي كانت تقوم ها الساجد في صدر الإسلام ٠‏ ان المسلمين الذين deter‏ 
في الدول السيحية لا يتجمعونفي تقطة جغرافية واحدة تتطلب مثل هذه ابا امع الكبيرة ء 
بل pel‏ اس ثي اعداد * من الصعب علهم أن لم يكن من acl‏ أن افر 
مثات الأميال لكي بژدوا الصلاة أو لكي يحضروا درسا دينيا . ان الجامع الصغير الذي یستوعب 
0 - 150 شخص للصلاة هو انب أحجام Feld!‏ تلك البلاد . إنه بتكن أن يلعب 
دور الجامع والمدرسة والنادي : ويخدم کل تجمع من المسلمين يبلغ حوالی 15000 نسمة . 
وني أحد لقاءاتي الشہریة مع سفراء الدول الاسلامية ني لندن ۰ صارحتیم بأنكاري وأقنعتهم 
يبا فطلبوا مني التقدم بمشروع کامل عن هذا الوضوع ففعلت . وعرضته علييم 
إلى اللك فيصل ملك المملكة العربية السعودية بتاریخ 21 يناير 1975 . کان الشروع 
يتكلف 15 20 ملیون جنيه استرلینی نيذه خلال عشر سنوات . 

قد يتساءل أحد القراء ولماذا يطلب من المسلكة العربية السعودية وحدها التبرع لهذا 
أليست مساعدة المسلمین واجب على كل مسلم قادر ۲ كما oly‏ هناك دولا عر بية 
ی غنية مكنا أن نساهم في هذا المشروع ؟ وهذا حقيني وقد نوقشت هذه الآراء 
في اجّاعات مجلس السفراء . ولکن الخبرة والممارسة الفعلية قد ینت أن اشتراك دول كثيرة 
في مشروع واحد يجعل کل من تعتمد على الأخرى ؛ ويفرض على القائمين بالشروع الاتصال 
Ole‏ متعددة ما يترتب عليه ضياع الكثير من الوقت وانجهود . 

حبذا لو أن کل دولة من الدول الاسلامية الغنية تتبنی مشروعا متکاملا مثل هذا ert!‏ 
في إحدى الدول المسيحية فتتولى إحداها شؤون السلمین في الملكة التحدة وتتول الأخرى 
شؤونهم في فرنسا وهكذا . ان ذلك سيخفف الكثير من المشاكل الإدارية . وبالإضافة إلى 
دولة معينة : يكون عادة حافزا ها » ويدفعها لأن تكون 


في أقصر وقت ممكن . 


۔۔ 59 


ذلك فان ارتباط مشروع معي 2 


عندما أنبيت عملي كسفير في لندن في بولير 75 لم يكن قد 7 » من هذا الشروء 
ولكني علمت فیا بعد أن الفكرة قد لاقت قبولا وأن كثيرا 


تم بناژها خلال السلوات الخمس الماضية . 
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الفصل الخامس 


العلاقات الثنائية بین مصر وبربيلانا 


العلافات التجاربة بین مصر وبريطانيا : 


لقد ندهورت العلاقات التجارية بین مصر وبرب نیا بعد الاعتداء الثلائي زار بطائي 
الفرنسي الإسرائيلي) على مصر عام 1956 . وأخذ usta‏ حتی وصلت صادراتا إل SL‏ 
التحدة عام 1972 ال 13 Oh‏ جنیه استرلینی فقط » وبلغت واردانا متا عن نشی ۳ 
إلى 18 مليون جنیه . ثم el‏ التجارة بين البلدین تنشط قلیلا خلال عام73 فرصت 
صادراننا إلى 24 مليون جنيه ؛ وبلغت وارداتنا منہا في نفس العام إلى 27 ملیون جنيه . 


وي عام 4 أعلن السادات سياسة الائفتاح . وصدر القانون رقم 43 في بوئيو 1974 
الي بشجع Jet‏ الال الأجني في مصر ويمتحه الكثير من الفمانات والتسبيلات . ولي 
إطار هذه السياسة Cail‏ الندوات الاقتصادبة والشجارية : وتعددت زبارة الوفود من a‏ 
قي يرم 22 أكتوبر 74 أقامت الغرفة التجارية البريطانية لقا » كبيرا حیث قام الأستاذ محمود 
الي الذي حضر خصيصا من مصر ؛ بشرح ومناقشة قانون الاسٹار الأجني dy.‏ 9 ديسمير 74 
عقد في لندن fp‏ آخر ء نظمته Middle East Economic (MEED.) de‏ 
Digest‏ . وقد استمر المؤتمر لمدة يومين لمناقشة موضوع ہ توقعات التجارة والاستئارات 
الأوروبية في منطفة الشرق الاوسط» , وقد اشتركت مصر في هذا FB‏ بوفد مكون من 
أربعة محاضرين برئاسة الد كتور عبد الرزاق عبد ا جید وكيل الوزارة بالأمائة العامة مجلس 
الوزراء © ۔ وتركز حدم على أهية ومستقبل الاستئار الأجنبي في مصر . هذا وقد سافر 
إلى مصر مثات من رجال الأعمال البريطانيين للبحث عن فرص الاستئار وتنمية العلاقات 
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بين البلدين . ولعل Sah‏ هذه الزيارات هي تلك الزيارة التي قام بها وفد من الغرفة الت . 
برئاسة اللورد ١ Lord Slim gle‏ في أوائل مايو 75 ۔ ف 

ونتيجة لكل هذه الإجراءات بدأت التجارة الخارجية بين البلدين في التحسن . ول 
ا وا یت ادا ینا اع 74 ما یه لبون من اجات ٠‏ 
پیا بلغت وارداتنا منها 52 ملیونا . سن 


العلاقات اللقافية : 

ترتبط مصر وبريطانيا بعلاقات ثقافية قديعة » بدأت منذ الاحتلال البربطانی لمر 
في أواخر القرن الاضي ؛ وأخذت تتزاید على مر السنين وحتی وقتنا هذا ء وبالرغم من ۳ 
هذه العلاقات قد آصاببا بعض الفتور أحيانا » كنتيجة مباشرة لتدهور العلاقات السيامية 
على مصر عام 1956 ء إلا أن هذه العلاقات 


بين البلدين في أعقاب الاعتداء البريطافي 
إلى ما كانت عليه . وبعتبر مكتب Ball‏ 


الثقافية سرعان ما استعادت مراكزها ؛ وعادت 
التعليمية بلندان ء من أقدم مؤسساتنا الثقافية في الخارج . وقد أنشيء هذا المكتب عام 1912 . 
كما تم إنشاء مكتب BE‏ عربي في لندن عام 43 . ثم وحدت إدارة المكتبين منذ عام 48 

الکب Sl‏ المصري . وينظم العلاقات الثقافية بين جمهورية مصر العربية 
والمملكة المتحدة حاليا معاهدة ثقافية 3 تم تحضيرها في 26 سبتمير 65 » وتم تبادل وثائق 
التصديق عليها في 16 أكتوبر 68 + وبدأ العمل بأحكامها اعتبارا من أول توفير 68 . وتتص 
الادة الحادية عشر من هذه المعاهدة OL‏ المدة المحددة للعمل بها هي أريع سئوات » تتجدد 
تلقائيا ما لم بخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في انهاء العاهدة . وبناء على هذا النص 
نان العاهدة سارية الفعول حتی الآن . ۱ 
تحت إشراف الکتب الاقائی الصري في لندن ؛ 1000 
اف المكتب » الدراسة 


1 


وقد بلغ عدد الطلاب الدارسین 
طالب خلال العام الدراسي 4 . ويستهدف الدارسون تحت شرا 
اع للحصول على درجة الد کتوراه أو ما پعادا . ويقوم بعضهم بالتحضیر لدرجات 
أو زمالة ا حاسبین الخ . وبالاضافة إلى ما یقوم به الکتب اي 
خارج نطاق 


مهنية عالية كزمالة الجراحين 
Spall‏ من أعمال في هذا اجال > فهناك كثير من العلاقات الثقافية الي تم - 
هنذا الکتب . معال ذلك اتفاق الاستفا سب العلمية البر بطانية ذا ; 
مین واتفاق التعاون العلمي بین أكادكية لجمعية الملكية العلمية ابر Ales‏ 
واتفاق الدعم الفني الذي تم مع وزارة التربية والتعليم . 
النشاط السياحي : ١‏ 

الحركة السياحية من المملكة المتحدة إلى مصر ؛ 


تدل الإحصائيات على أن حجم 
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ازديادا مضطردا خلال عام 1974 . فني عام 73 كان عاد السياح من المملكة المتحدة 
و1604 » وارتفع هذا الرقم عام 1974 إلى 18673 أي بزبادة 16 . وقد كان 
المكن أن برقع عدد السياح اح باون إل ما هو أكثر من ذلك بکیر ولکی اوت 
في عدد الأبرّة الفندقية ني مصر » هو الذي كان يحول دون ذلك ٠‏ وقد دقع هذا الموقن 
وزارة السياحة المصرية ؛ إلى العمل على تشجيع gy pelt‏ الأجانب لاقامة الفنادق في مصر۔ 
وند نقدمت عدة شركات دولية بعروض لاق هذه الفنادق وقبلت الجهات ا حتصۃ في 
مصر عددا من هذه العروض SD‏ با من هل مرو کان کر پاک من لمات 
الامتفهام . ولعل أبرز هذه الأخطاء + هو الشروع السياحي الذي كان برمي إلى بناء 10000 
غرفة في منطقة الأهرام ومنطقة رأس الحكمة » والذي عرف فيا بعد بكشروع هضبة الأهرام . 
مشروع هضبة الأهرام : 

في يوم 21 بونیو74 تلقيت خطابا من الستر ديفيد جیلمور Mr David H. Gilmour‏ 
اب رئيس شركة ( Pacific Properties Limited  ( SPP‏ معطاسمة سوذرن 
باسيفيك التحدة + بخصوص مشروع سياحي في مصر. كان هذا هوأول معلومات تصل 
إلي عن هذا الشروع الذي عرف فیا بعد عشروع هضبة الأهرام . وي يوم 26 بوني و استقبلت 
في مكتبي رئيس الشركة fall‏ بيتر منك Munk‏ 1۵۸۵7 وبعه كل من الستر سيمون 
پادوك «Mr Simon Paddok‏ والستر شارل رياشي Charles Riachi‏ ۲ لكي یشرح 
لي أبعاد هذا الشروع طبقا للفكرة الأولية Pils Project‏ التي كان قد أرفقها 5 
خطابه السابق الإشارة اليه . ومنذ ذلك الحين شاءت الأقدار أن أكون أحد الشهود لأكبر 
the‏ نصب واحتيال ورشوة تمت في مصرمنذ حفر قناة السويس وحتى وقتنا هذا . وسوف 
أقص هنا مختصرا عن هذا المشروع وملا بساته كما وصلت إل بحكم منصبي كسفير لمصر 
في هذه القتر 

تقدمت شركة SPP.‏ في أبريل 74 إلى الحكومة الصرية بالفكرة الأولية عن هذا 
الشروع PlorProject‏ . وكما تقول الشركة في في مقدمة الشروع » أن ذلك تم بناء 
على تشجيع encouregement‏ من السيد atte‏ أحمد oe‏ . ثم وصلت إشارة 
ماد مد کي درف ھر سیا دق فک SEP.‏ باریخ الال 
تعلب منهم إجراء دراسة الجدوی للمشروع easiblity study‏ حتی Se‏ عرضه 
على السلطات الختصة للموافقة على الشروع . وي بوم 21 يونيو أذاعت شركة Ob SPP.‏ 
الحكومة المصرية قد دعت invited‏ الشركة المذكورة ؛ لكي نبدأ في تطوير أکبر مشروع 

سباحي في مصر؛ ثم أخذت تشرح في أبعاد الشروع ومستقبله وما بنتظر له من نجاح . 
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ویلاحظ أن ee!‏ شركة .8.8 باذاعة هذا OLN‏ بالصحف کان يقصد به أن gly‏ 
باب الشروع أمام أي شركة منافسة . وأن عدم قیام مصر بإجراء مناقصة عالية عن المشروع ٠‏ 
وعدم قيامها پتکذیب بیان شركة :8.۶8 بؤکد ob‏ بعض المسؤولين المصريين کانوا 
ضالعين مع الشركة في هذه الصفقة الشبوهة . 

حف مدير الشركة hd‏ يوم 26 ویر وقد قلت له أن فكرة المشريع Pilot‏ 
Project‏ طبقا لما بشت به إلي منذ خمسة أبام لا اعتراض عليها . فكلنا نود أن نعمل على 
تشیط السياحة في مصر ؛ ولكن السيد أحمد زكي قد طلب منك إجراء دراسة الجدوی 
Feasibility studies‏ وأنت لم تتقدم 55 الدراسة حتى الآن ۔ فوغد بالا tee‏ 
بالفنيين إلى القاهرة لاجراء هذه الدراسة وأن ذلك سیستفرق حوالي شہرین على الأقل ؛ 
ثم يحضر بعد ذلك لمقاباتي ومعه هذه الدراسة . وبعد ذلك بعدة أسابيع وصلتني رسالة من 
القاهرة تسألني عن معة شركة SPP.‏ ومرکزها مالي فأجبتهم ob‏ العلومات لے الات 
عن هذه الشركة شحيحة ؛ حيث أا لا تتمرکز و لندن وليس ھا أي نشاط في المملكة 
المتحدة . وطلبت من القاهرة أن تسأل عن موقف الشركة حيث يوجد مركزها ارشع :+ 
ثم انقطعت معلوماتي عن هذا الوضوع نبابا إلى أن علمت في أواخر شہر دیسمبر 74 ٣‏ 
بأنه قد تم الاتفاق بین الشركة وبين الحكومة المصرية حول إقامة مشروع سياحي تبلغ SNS‏ 
0 مليون دولار » وأن العقد قد وقع بين الطرفين في القاهرة بتاريخ 12 دیسمبر . 

وني يناير 75 كان أمامي صورة Sb‏ الأصل من العقد المبرم بين الحكومة المصرية 
وبين الشركة . قرأت العقد أكثر من مرة وأنا لا أصدق ق عيناي . كيف يمكن أن يحدث 
هذا ۴ هل بعشت روح دليسبس وتقمصت شخصية المستر David Gilmour‏ ؟ وهل بعلت 
٠‏ روج الخديوي ا ماعیإ إل لكي تتقمص شخصية السادات ؟ ما هذا التغابه العجیب بین عقد 
قناة السريس 1859 وهذا العقد الذي ol‏ ¢ بعده عدة 115 سنة .ارح كل ار بر 
1 والغرم كل الغرم على مصر المسكينة J.‏ ابتلاها الله في الحالتين بحا کمین مفتوئین + 
» يبيعون تراث وبمتلكات بلادهم بشمن بخس 


ما هو أجني 
لقد اشتبر هذا الشروع فیا بعد مشروع هضبة الأهرام , emul‏ فان الشروع یشمل 

a‏ أبن الحكمة في الع خی 
ذ هذا الشروع . ویکوٹ راس ۳ 
hace‏ 


موقعین . أحدها هو هضبة الأهرام » والثاني هو 
وعوجب هذا العقد تشکل شركة جديدة للقیام 
0 دولار. تساهم فيها شركة .8.8.0 as,‏ 7,60 وتمتلك مصر باق 

0 أي ما يساوي 0 دولار. وبدلا فن أن تقوم مصر يدقع هذا المبلغ 
للش رکة الذ كورة عن 20000 فدان في منطقة الحرم » 20000 فدان ف هراس 


یکا 
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وهذا يعني أن الحكومة الصریة »' قبلت أن بیع إلى الشركة الذكورة 40000 شان یم 
0 دولار اي ععدل 20 دولار فقط لقدان .هل يعقل أن تييع مصر اك © 
eg‏ رم لات ؟ آمید مرة أخرى ثلاث ات تر حي پآ 
هناك خطأ مطبعي . من هم هؤلاء النصابرن من المصريين الذين ساهوا في تأمیس هذه 
الشركة ؛ واشتروا من بلدهم المثر بثلائة ملیات لكي ب بعد ذلك بعشرات الجنييات : 
بل وبمثات ال نيمات لو استمرت عملية النصب في طريقها الرسوم ؟ 
ليت هذا فحسب . بل هناك بنود أخرى كثيرة مجحفة بمصر. مثال ذلك أن مدة 
العقاد 50 oly ME‏ تتحمل مصر وحدها جميع التكاليف LEAL‏ على ربط هذين 
الوقعین » بالطرق ؛ والطارات » ولتلیفونات مع إعطاء ذلك أسبقية کبری . وأن تعفى 
الشركة من الضرائب لدة ثمان سنوات بعد بدء تشفیل المرحلة GAT‏ ۰ والني یتم خلاها إنشاء 
وتشغیل فنادق طاقتها 4000 غرفة نوم . وأكثر من هذا وذلك أن یکون لشركة SPP.‏ حق 
التنازل عن حقوقها إلى طرف آخر . 
هناك كثير من الأسئلة الي لر لن تحصل علها إلا إذا تكلم السید ابراهم ثيب وزير 
السياحة ؛ لأنه هو الذي وقع على هذا العقد . لا شك أن ابراهيم: نميب يعرف الكثير مز 
الأسرار والملابسات التي أحاطت بالتوقيع على هذه الصفقة الخاسرة . ولا شك أن لديه 
الإجابات عن تلك الأسثلة الحائرة : 3 
- ماذا لم تفم وزارة السياحة بعرض المشروع في مناقصة عالمية ولاسیا وأن القدیرات 
امبدئيةللمشروع تقدر بمبلغ 400 مليون دولار . أليس من الضحك أن تقو 
الحكومة بعمل مناقصة عندما تريد أن تبني غرفة قد لا يزيد تكاليفها عن 400 
دولار ثم لا تقوم بعمل مناقصة عالمية لمشروع تبلغ تكاليفه حوالي 400 مليون ˆ 


دولار ۲ 
2- كيف عکن لشركة رأس مافا 2 ملیون دولار أن تقوم بتمویل مشروع تبلغ تکالیفه 
0 ملیون دولار ۶ ۰ 


3- كيف یک يمكن pal‏ أن تبیع 40000 فدان في أشبر مکان سياحي في العالم GE‏ 
ثلالة میات fl‏ ااریع ؟ 

یدو أن شركة ۰ كانت هي نفسها تشعر بالحرج » ننيجة السپولة والسرعة 

ني كت بہا هذه Maid‏ متكافئة » وأن هذا الشروع لابد aly‏ سیکون محل نقد في 

ل والخارج . لذلك فان الشركة كانت حريصة على أن تعلن في الصحاف العلية > 
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۳ 
ob‏ الشروع قد عرض على الرئيس السادات وهو في صورته اللهائية . وأنه وافق علیہ رم 
3 ستمبر 74 . وهذا بنرأ أخرى . الماذا هذا الاهتام الكبير من طرف السادات حول 
هذا المشروع ؟ لاذا بتدحل رئيس الجمهورية في مثل هذه الشؤون الفنية والالیة » قبل أن 
تم دراسة الشروع بواسطة الفنيين وا حتصین ؟ إذا كان الساذات 0 وافق على الشروع ني 
صورته البائية في 23 سبتمبر فا هي الأسباب التي دفعت ا حتصین إلى تأجيل التوقيع 80 يوبا ۽ 
هل عارض وزير السياحة أو غیرہ من الختصين في المشروع ؟ وهل حدث ضغط علہم للتوقيع 
على الشروع ؟ هل من جيب على هذه الأسئلة 09 . 
لقد نوقش الموضوع في مجلس الشعب عام 1978 ء وقد تدخل السادات شخصيا 
ALY‏ الناقشات وإيقاف المشروع . ولكن الوضوع أ كبر من ذلك بكثير . ان رئيس اللجمهورية 
هو أحد الأطراف ال في الموضوع . وقد أراد بإيقاف الشروع أن بمنع الفضائح اتی 
.قد تظهر إذا ما تشعبت الناقشات . ان أموال مصر ومصالحها أ كبر من أن يتاجر بها حفنة 
من الأفاقين والرتشين . 


لقد تكلمت صحف عالية عن عمولات ضخمة دفعتها شركة ۰ لكي تحصل 


على هذا الا نريد أن نعرف من هم هؤلاء الذين يسرقون أموال الشعب ويتاجرون 
بممتلكاته وترائه وتار مه . 


وزير الخارجية في زيارة رسمية للملكة التحدة + 
قام السيد اماعیل فهمي 


بر خارجیة مصر بزيارة رسمية للمملكة المتحدة ما ین 
10 - 13 ونیو 1975 . وني خلال هذه الزيارة » تمت عدة لقاءات Hy‏ وبين الزعماء 
البريطاني سواء من کان منهمفي الحكومة أو کانواني العارضة . وبالرغم من أن قرار 
نقلي إلى ابرتغال كان قد صدر قبل ذلك » إلا أنني كنت أرافقه في جميع هذه اللقاءات (8) 
. وقد عقد أول اجناع رسمي بين السيد اماعیل فهمي والستر كالاهان وزير الخارجية 
ي مبنى وزارة الخارجية البريطانية في الساعة 0 يوم 10 يونيو. وني هذه المقابلة جرى 
الحديث حول موضوعین ۔ كان الوضوع الأول هو موقن المملكة المتحدة من القضیة العربية » 
وكات موقف كالاهان هد موقف بریطانیا الابت والكلاسيكي اتنفيذ قرار مجلس الأمن 242 
ee‏ سے ws des‏ انسحاب إسرائيل من أرامی محتلة مع التأكيد على حذف 
i‏ و سر a‏ لإسائيل ٠‏ ونظرا لغموض القرار والاختلاف حول 
ی کرٹ نم ی رن ٠‏ تؤدي إلى تكرار وجهات النظر تی 
BY‏ سبق مناقشتا على صفحات الجرائد ووسائل الاعلام 
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الأخرى . آما الوضوع الثاني فهو طلب مصر عفد صفقة أسلحة مع بریطانیا بعدة مثات من 
ملایین الجنيبات الاسترلينية . وقد استجاب ا انب البريطاني بسرعة لهذا الطلب . ولکن 
الذريب في هذا الوضوع هو عدم تحدید نوعية أو حجم هذا السلاح ۰ فلا ا مانب الصري 
a‏ الطلب » ولا مانب البريطاني تساءل عن ذلك . ويبدو وكأن كلا من الطرفین + 
كان يريد أن يثبت للاخر حسن نیته دون أن یقصد حقا تحقيق ما كان بقول . 


وني الساعة 11,30 يوم 11 يونيو استؤنفت الفاوضات بین الوزيرين OSs‏ موضوع 
البحث في هذه الجلسةهو مشكلة قبرص . عندما افتتحت الجلسة قال الستر کالاهان «قبل 
أن نید الحديث حول مشكلة قبرص » فإني ود أن أشير يكلمة قصيرة عما تم الاتفاق عليه 
أمس بخصوص صفقة الأسلحة . لقد وصلتنا تقارير صباح اليوم من فرنسا » تفيد أن السيد 
حسني مبارك نائب رئيس الجمهورية المصري الذي يزور باريس حالبا » قد أدلى بتصاريح 
تفيد بأن هيثة التصنيع العر بية قد عقدت مع فرنسا عدة عقود تشمل إمداد مصر بأسلحة متقدمة 
قیمنہا مثات الملايين من الجنييات . كما أ Li‏ قد أعلنت عزمها علي قديم المساعدات 
الفنية هذه افيثة ؛ لكي تقوم بإنتاج بعضا من هذه الأسلحة . وإننا نريد أن نتا كد من سعادة 
وزير الخارجية المصري عن حقيقة هذه التصاريح ء ومدى تأثيرها على ما تم اتفاقنا عليه 
بالأمس؛ قام اسماعيل فهمي بالتقليل من أهمية التصاريح المنسوبة إلى حسني مبارك » وأكد 
للمستر کالا ها بأن ما تم GUY‏ عليه في اليوم السابق هو أساس السياسة الخارجية المصرية . 
رلکنی أعتقد أن تأكيدات احاعیل فهمي ۸ تنجح في إزالة كل الشكوك التي ولدتبا تصاریح 
حي مبارك لدی الستر كالاهان . وقد علمت فيا بعد أن شكوك الستر کالاهان كان لها 
ا پررها . فقد كنت أزور الد كتور أشرف مروان بعد ذلك في إحدى مستشفيات 
للدن « وتبادلنا الحديث حول هيثة التصنيع العربية وتصاريح حستي مبارك فأكد لي صحتما ۔ 
فحکیت له ما دار من مناقشات حول هذا الموضوع أثناء لقائنا مع المستر كالاهان وأن هذه 
انصریحات قد وضعت اسماعيل فهمي في موقف حرج للغاية فعلق قائلا «یستاهل . ليه 
نلخل في أمور ليست من اختصاصه ؟ إننا في ا ھیثة لم نفکر ولم نتصل حتى GLOW‏ جهة 


وٹ أثناء مناقشة مشكلة قبرص وجه اسماعيل فهمي بعض اللوم إلى كالاهان وانہم 
cin‏ لبريطانية بأها لم تقم بالتزاماتها تجاه قبرص . وأنه من واجہا أن نستخدم جميع 
از لفرض الوحدة ني الجزيرة بما في ذلك حق استخدام القوات السلحة . 
دا کلام اماعیل فهمي ند صیغ في أسلوب أثار حفيظة کالاهان » فصاح فيه غاضبا 
(HP‏ القوة السلحة ؟ کین وبماذا ؟ ان استخدام القوات السلحة له قواعد وأصول . 


سے اف 


7 


ان معنا هنا جترال الشاذلي » ويستطيع أن بحدثا إذا کان في إمكان بریطانیا أن تستخدم 
قواتہا السلحة ضد قوات الغرو الترکیةہ . ونظر الجميع إلي یتظرون تعلیتی . كنت في برقن 
حرج للغاية . ان قرب قبرص من السواحل التركية يجعل تركيا ئي وضع بسمح بحشد وإدابة 
قوات كبيرة في سرعة وسپولة . وآن الطيران التركي بستطیع أن يوفر الحماية الجوية فون 
من قواعده على الأرض اثركية . نی حين أن بعد هذه الجزيرة عن بریطانیا لابد 
أعباء كبيرة على بريطانيا إذا ما ارتأت أن تحشد بها قوات مناسبة . ون الفوات 
السلحة التركية قوية ae‏ على فرض سیطرتہا البرية والبحرية والجدوية على الأراضي القبرصية 
الي احتلتها det‏ ل ذلك فإن كل من بريطانيا وتركيا أعضاء ني حلف مال الأطلسي 
(NATO)‏ . ولیس من gill‏ أن تسمح أمريكا وبائی أعضاء الحلف للدولتين الحلبفتن 
أن تحارب إحداہا الأخرى » حبث أن ذلك لابد وأن يصيب حلف الناتو بصدع كبير. 
ان جميع هذه العوامل تؤكد ضرورة استبعاد التدخل العسكري البر يطاني الذي يطالب به 
وذير الخارجية الصري . ولکن ماذا أقول ۲ هل أقوم بتأييد الستر كالاهان ضد اسماعيل 
gous‏ ہے . ولكن من غير العتول أيضا أن اؤيد 
hele!‏ بل فهمي ني موضوع لا يقره قلي وعقلي . ۸ أتكلم وطال الصمت حتى تأكد الجمبع 
أنني قد فضلت السمت عن الکلام poem‏ ا eli‏ 
وبعد فترة صمت طويلة استأنف اماعیل فهمي الحديث بصوت خافت ۰ وبئیرة فیا نوع 
من التصالح لہدئة ا جو الشدود . وبعد رفعت الجلسة لكي نذهب إلى 10 GE‏ 
داوننج ستريت ؛ حيث تناولنا الغذاء على مائدة المستر ولسن رفس ارو ١‏ 

وني يوم 12 يوني أقام عدد من أعضاء مجلسس العموم الذين يؤيدون القضايا میڈ 
(اللوبي العربي) سر سو تر ليد الاوز ا 
سے امو ہے ca pall‏ و را 
آنباء هذه الزيارة . وردا على احد الأسئلة الي وجهها اليه أحد ple Î‏ عن 
قام امعاعيل فهمي بشن هجوم شدید على العقید معمر القذاني ؛ وا 
بإمداد القذائي بأسلحة متقدمة ب 
وآن نظام العقيد القذاني هو 
النظام يجب استتصاله  must be eliminated‏ 


فوذ الشيوعي في المنطقة . oly‏ هذا 


کا 
ان هچوما نامیا وجارخا ء ولاسیا 
aly‏ بصدر من وزير خارجية دولة عربیة في حديث عام ‏ ونر هی 


الحدیث يدور باللغة الأئجلیزیة ‏ ولکن الصحني الصري عبد الست 
باللغة العربية قبل نہابة اللقاء بقليل » ووجه سؤالا استنكا 


eB 


rb‏ س دولة عربية . كان 
اد طويلة تدخل نی الحدیث 
اريا للسيد اسماعيل فهمي وقال 


له ان الأسلحة التي تتلقاها ليبيا لا Se‏ أن YS‏ خطورة على مصرء وا هي تزيد 5 
قوة ارب . وأن الاتحاد السو في قد امد ببا ليا لكي ي نستخدمها ضد إسرائيل ويس شد 
مصر . وأن العقيد القذاني قد أعلن ذلك بنفسه عدة مرات . أثار ذلك غضب اماعیل فهمي 
وأجاب على انتقادات طويلة باجابات غاضبة وقاسية . رتکهرب الجر ثم انفض اللقاء بعد 
قليل : ولكن بعد أن اأحس البر يطانيون أن هناك خلافا ونقاشا حادا بين وجهتي نظر متعارضتین . 
وني أثناء عودتنا من مجلس العموم إلى الفندق الذي ینزل فيه السيد الوزير قال لي اسماعيل 
فهمي أنه یشعر بالضيق والتعب . وأنه لذلك برجو أن أحضر نبابة عنه المؤمر الصحني ي 
كان مقررا عقده في السفارة المصرية ؛ في الساعة 18,30 من نفس الیوم » ركانت الإذاعة 
On lly‏ سوف تقومان بتسجيله وإذاعته . كان واضحا أن الوزير يريد أ 
فیین ! نا وجهت اليه أسئلة تعلق بالتضارب بين تصريحاته في لندن 
شیاه ی مبارك في باریس . أو الأسثلة الي نتعلق بالعلاقات بین مصر ولبيا ولاسها 
فیا بتعلق بالأسلحة المتقدمة التي يتوالى وصوفا إلى ليبيا من الانحاد السوفيتي . اعتذرت له 
عن حضور هذا الق الصحني ۔ وقلت له ان هذا مزر قم إعدادہ لكي يتكلم فيه هو بشخصة 
بمناسبة تلك الزيارة . فإذا لم يكن مستعدا لهذا المؤتمر فالأجدر أن يتم إلغاؤه » ولكني نصحت 
بعدم الغائه حيث لم يكن باق fe‏ لی میعاد المؤتمر سوی حوالي BL‏ ونصف فقط . فقال لي 
al‏ سبحاول حضور EBM‏ رغم شعوره بالتعب . ولكني عندما عدت إلى السفارة وجدت 
أن الوزير اتصل بالسفار: من الفندق - وكنت قد رافقته حتى الفندق - وأخبرهم 
بأنه لن بحضر هذا المؤتخر أن السفير سوف يحضر هذا المؤتمر نيابة عنه . كان حضوري هذا 
الؤمر سوف یفرض علي أن أختار بين أمرين لم أكن أرغب في أي منبما ؛ فإما أن اُردد 
ما يقول اماعیل فهمي على اعتبار أنه السياسة الخارجية الرسمية للدولة بالرغم من تعارض 
ذلك تع فا از ر الخلاف بيني وبين حكومتي أمام العام أثناء زبارة رسمية يقوم 
8 ام Yeas‏ حم ملا المؤتمر مهما و . أبلغت الوزیر المفوض 
تي لن أحضر هذا الزتمر وعليه أن يتصل تليفونيا بالوزير في الفندق ویبلفه ذلك . فإما 
eres‏ لزغ ء أويقوم بتقويضه في حضورهدًا للؤتمر. ولكي أظهر تصميمي على 
Or‏ حرجت من السفارة دون أن أخطر أحدا بمكاني . ولم آعد إلى السفارة لا بعد بضع 
ماعات من اتهاء المؤتمر الذي أثار تخلف كل من وزير الخارجية والسفیر عن جضوره الكثير 
من التاژلات . 


أب che‏ اليوم الفالي زرت السيد الوزير في دق » وجلست معه بعض الوقت قبل 
أذ أراقه إلى الطار حيث كان سيطير إلى مدريد . لقد تحدثت مع الوزير خلال هذه الزبارة 


کر اسه 


aed‏ شتی ولکن موضوعا واحدا ‏ نتطرق اليه ی تقلي إلى البرتغال 
كن في طریقنا إل ll‏ وبعد أن یٹس استاعيل ee‏ 0 قوم بطرح هذا او 
tle‏ هو ob‏ يبدأ الحديث فقال «ان اتاج لاق حققته ي لندن قد دفع السيد رزيس 
إلى أن يعينك في البرتغال . ان السلطة في البرتغال في أيدي القادة العسكر بي pic‏ 
الناس على نهم Sal‏ والتعامل ~ ولذلك فإن الرئيس السادات قد أمر 
سفيرا في البرتغال . وإننا نتوقع لك نجاحا كبيرا هناك . ابتسمت ورميته بنظرة ذان 
وم آعقب على قوله بكلمة واحدة . 


می 


= 90ت 


أن كل ما كان يبدف اليه السادات من وراء هذا القل سوف یتحقق . ولکن تقدرون 
2 ت الضربة وحاولت أن أستفيد منبا . فحققت خلال السنوات 


ثلائة أهداف رئيسية . لد درست التجریة البرتغالية . 


النظام الدیکتا 


هذه السنا 


ة أغلقت عام 1963 احتجاجا على 


الذي جلس على ثمة هذا 


رأجرلا نامیم۸ 


+ Cabo Vere asi Li. Guinde-Bis 


(Saint Tome‏ جزءا لا 


74 


ترف بحن هاو البلاد 4 


3 ي الاستقلال ولو بعد مد 
یطانیا Au Lips‏ الم ss!‏ ني الذي 


دة طويلة , 


ہقی جمال عيد الناصر . فإن البرتغال ee‏ 
كانت Yow‏ وأغذت ندفع ع جیوشہا بغرض السيطرة الكاملة عليها ares‏ 
العناصر الثورية التي كانت تقاوم هذا الاحثلال 
الي کانت تزید هله ال الح رکاد 


ات الثور ية وتمدھا با مال والسل 
الدیلرنانیة مع هذا النظام البرتغالي 


نی عام 1963 . 


۵ _" لدي كان استمر ۱ را لحکم 


الجديدة استعداداها لمنح الاستقلال ws‏ البلاد 7 
GLI‏ ممتلكات برتغالية 


ab. ey iy 


خلال عام ۱975 حصلت کا 
برنسیب على استقلافا 


بی ee‏ 
تي كانت تزیدها الامبريالية العالمية وبعض المنا 
. ووسط هذه الظروف قررت مصر او الدیلو 


الفريق سعد الدین الشاذلي م 


بن العناصر الرجعية ال 


lade 
بعد فترة انقطا‎ dbs سفیر دا‎ 


٠‏ وأن 


يوم السبت 31 مایو 75 سافرت من لندن إلى لشبونة تی رحلة استطلاعة 


لانتخاب المكان انا 
خلال تلك الرحلة قمت 


وعاينت مترل السفیر الذي کان ملكا 
. كانت وزارة الخار ية المصرية تحتفظ بالتزل طوال هذه المدة ولكنه كان قد أصبح 
حالة يرنى لما سواء من بل ناحية الأثاثات التي أتلفتها مياه الأمطار 3 


كانت تتسرب من ال 


أكلها الصدا 2 
الأدنی من es‏ الإصلا بالشسبة SUEY, GL‏ ووضعت 
إثمام هذه الإصلاحات في خلال ثلاثة أ i‏ 


hes 


+ بعد ساعات قليلة كنا قد حرجنا من المباه الأقليمية البريطانية وانتبت بذلك نو 
في بريطانيا بعد أن قضیت في بريطانيا أقصر فترة قضاها سفیر pat‏ 
ی الستمرة لسياسة السادات ونظامه 
استقبا ی أعضاء ال 


لى إلى at‏ 


إلى لشبونة اكتشفت أن کا 


على حساب الدولة وذلك از 


اشين . كنا نعيش داخل النزل ننتقل من غر ي نفسح للعمال المكان 
إن ان يعسلوا فيه . واسٹسر الحال على هذا الحال لمدة أربعة شپور 
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الفصل التابع 


النشاط | لسياسي وا لدیبلوماسی 


برحلة التاقلم والاعداد : 


+x 3006051۸ 01/15 tae کرشتا‎ 


الاتصال 2 لحل هذه المشاكل 
شبه عزلة عن ال ديد سال 


امبراطورية عظيمة وآنبم لیسوا ي حاجة إلى العالم . ولگ ۳ 
و حاعفل , وبالتالي فان العا هو الذي :عب cle‏ یت تھے . وفها عدا 
اللغة الفرنية الي كان يلم افراد الطبقة الأرستقراطية Waly‏ 75 و فج 


فان اللغات الأخرى كاتت تكاد تکون غير معرو 


البرتغال . لق ke‏ 


SUSU. ۵‏ لک 


إذا در اس اس ۱۳ 


ل بطر لینجوافود ۳ زي 


وسيلة حديثة یتعلم lly‏ الفرد لغة أجنبية بواسطة مجموعة من التسجيلات casettes)‏ 
والكتب دون الحاجة إلى معلم حاص » ولكني لم أكن أخصص الوقت {IS‏ هذه “ely‏ 
لقد كان هدني Lave‏ قررت أن أملم الق البرتغالية ؛ هو أن تساعدلي هذه اللغة في عملي ء 
ما وبعد حضوري إلى البرنغال فقد اكتشفت أن تعلمي لمذہ اللغة هي ضرورة من ضروران 
الحياة في البرتغال . ومن هنا زاد اهتامي وتركيزي على تعلم هذه اللغة . 


وبانتہاء عام 75 انتبت مرحلة التأقلم والإعداد وبدأت مرحلة العمل الماد . اي adi‏ 
أن آرضح هنا ob‏ مرحلة التأقلم والإعداد لم تكن خالية اما من اط سیاسی أو 


ديبلوماسي : وانغا أريد أن 
محدودا وي أضيق نطاق . 


ل أن النغاط السياسي والديبلومابي خلال تلك المرحلة كان 


النشاط السياسي : 


تبلغ ساحة البرتغال ky‏ في ذلك جزر ماديرا (Agores  شروزألاو Madeira‏ 
1 كيلو مثر مربع ويسكنها 8 ملیون نسمة . وحنى قيام الثورة في 25 أبريل 1974 ء 
كانت البرتفال تستعمر في أفريقيا وآسيا أقاليم تبلغ مساحتها أكثر 23 مرة من مساحة البرتغال 
الأم ؛ وكان یسکنہا حوالي 16 مليون نسمة . وقد كان قرار قادة الثورة البرتغالية تصفية 
الاستعمار البرتغالي الذي امتد أكثر من 400 سنة بدابة عهد جديد . وكان له تأثيرا حاسما 
على توجيه مسار الياسة في تلك البلاد . لقد كانت البرتغال تعيش على ثروات وخيرات 
المستعمرات الي كانت تحصل علہا بشمن بخس ثم تیمها في الأسواق العالمية بأتمان مرتفعة . 
ad‏ کان سالازار يجند عشرات الالوف من رجال الستعمرات للعمل في مناجم الذهب ي 
جنوب أفريقيا » حيث یقومون بأعمال السخرة مقابل ملالم بقبضها الفرد ‏ وجنیات ذهبية 
تقيضها حکومة البرتغال نظير قيامها بعملية «مورد انفاره . لقد كان هناك حوالي 2 ملیون 
برتغالي يعيشون في اللهجر في دول أوروبا الغربية . وكانت هذه القوة العاملة تضیف إلى 
الاقتصاد البرتغالي حوالي 2000 ملیون دولار سنويا ۔ 


وباستقلال الستعمرات ظهر في البرتغال تباران فكريان . كان التيار الأول يدعو إلى 
زیادة الانساج في أوروبا الغربية . وكان أصحاب هذا الرأي برون أن انضمام البرتغال إلى 
السوق الأوروبية الشتركة سوف يفتح الخال آمام العمال البرتغاليين لكي يغزوا أسواق العمل 
في البلاد الأوروبية . وسوف يشجع الشركات الدولية المتعددة الجنسيات لكي تقم المصانع 
في البرتغال » لكي تستفيد من الأجور الرخيصة التي تصرف للعمال البرتغاليين ؛ واتي كانت 
تقل كثيرا be‏ كان يدقع لنظائرهم في الدول الأوروبية ٠‏ كانوا يقولون أيضا ان البرتغال 


سا ست 


بلد سياحي aly‏ دخلها من السياحة بمثل جزها هاما من الدخل القومي وأن السیاح من دول 
أورربا الغربية يمثلون الغالییة العظمی من السياح . ولذلك فانبم كانوا رون أن زيادة الارتباط 
Ua‏ سوت يضمن لمم استمرارية وازدهار السياحة في البلاد . وکانوا بة 
قوغم بأن البرتغال هي جزہ لا بتجزأ من یا وأنہا تتعمي إلى با الغربية جغرافيا 


وتاريميا وحضاریا « وأن أمنها ومستقبلها يرتبط بمستقبل وأمن أوروبا الغربية سواء شاءت أم 
م تغا تي ذلك . 


أما أصحاب الرأي الآخر فإنہم کانوا ينادون بحياد البرتقال بي المعسكر الغربي والمعسكر 
fi 7‏ 8 


يروت أن مثل هذا الوقف سوف يضمن ھا 
الأمن والسلامة إذا ما قام الصراع بين العمالقة . كما أنه سوف يمكن | ن إجراء تخفيض 
كير في میزائیة الدفاع التي تفرضه عليه ظروف اتتائها إلى حلف الأطلنطي . وبالتالي با 
يمكن توفير الال اللازم لدقع عجلة الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية للأفراد . وان 
بردون على أصحاب الرأني الآخر بأن اتاء سویسرا والفسا والسويد إلى أوروبا الغربية من 
حيث نظام الحكم لم نم هذه الدول من أ نتخذ موقفا محايدا بين المعسكرين , وآن 
موقفهم الحيادي لن يؤثر على حركة السياحة أو النطور الاقتصادي أي تلك البلاد : ان م يكن 
المکس هو الصحيح . 

وكان من gel‏ أن تقوم آمریکا ودول أ 
ينا كان الاتحاد السوفيتي بقوم تنافس ب as‏ 
أشكالا متعددة + منہا عقد الصفقات التجارية ء وتقديم الفروضى ٠‏ والزیارات الى 
بين الفادة السياسيين وا 


ونشجیع من بنادون بالرآي الأول » 


0 
في كل من البرتغال ودول المعسكرين التنافسين الخ , وين 
كان هذا الصراع يدور بين المعسكرين ۰ كنا نحن العرب نقف موقف المتفرج وكأ 
لا یمیا . وان دل هذا على شيء فإنھا يدل على انعدام وجود استرانيجية عربیة موحدة تجاه 
القضایا العالمية الكبيرة . كانت الدراسة ا حلصة وغير اللحازۃ توحي بأذ مصلحة المرب أن 
نسلك | تغال طریق الحياد » حتى لا يزداد عدد الدول الغربية التي تژید إسرائیل عسکریا 
اسیاسیا واقتصاديا دولة جديدة . ولكن وقوف الحزب الشبوعي البرتغالي وراء هذا الانجاه 
ants‏ الانحاد السوفيتي هذا الحل کان يث شكوك بعض الدول العربية ؛ ولاسپا الدول 
a‏ الغية الي تستطيع التأثبر عن طریق تقديم القروض واستثار الأموال العربية في تلك 

البلاد . 


كانت علاقة مصر مع الأشقاء العرب لاتزال جيدة . ومن هنا كانت السياسة الخارجية 


وی 


سز 


المصرية مجاه البرتغال نتفق مع السياسة الخارجية للدول العربیة الأخرى . وکان محور هذه 
السياسة هو استقطاب البرتغال إلى العسکر الذي بؤيد الحق الحق Gall‏ في مشكلة الصراع 


دولة دعوقراطية تعتمد أولا وأخيرا على ما عکن أن تحقفه هذه السياسة من مصالح للدولة . 
ولقد تعددت مصالح oy‏ رتشابکت ساب تحت مصلحة ما : يمكن أن يتعارض 


آخر إذا ما في الخذت ترارا معینا . وعلی ضوء هذه 
نات نف ابر راب بحيث تكون مكاسبها في الباية أكثر من خساثرها . لقد كان 
السؤال الأول الذي يواجه البرتغال هوهز ee‏ إلى العسکر all‏ 3 بي أم تبقى على الحياد بين 
السکرین . وللإجابة على هذا الژال کان عليا أن تبحث الأرباح والخائر ال 


التي عکن 
E :‏ . واختارت البرتغال أن تنضم إلى المعسكر الغري . 
لأن الدول العربية لم تبذل أي جهود عملي لاستقطاہہا وإبعادها عن هذا المعسكر . 
كان تحركي السياسي إذن كسفير لبلادي ني البرتغال » يعتمد على الصداقات الشخصية 
بدلا من أن يعتمد على تبادل الصالح بين الدول . وانطلاقا من هذا eel‏ » وتحت هذه 
الظروف ؛ قمت باجراء اتصالات ES‏ 3 کافة الاتجاهات السياسية في البرتغال . وقد 
بارة أعضاء مجلس قبادة الفورة ۰ ثم أعقبت ذلك بزيارة الوزراء ورؤساء الأ 
؛ كما أقمت علاقات جبدة مع رژساء تحرير الصحف ورجال الاعلام . وني 
خلال تلك اللقاءات كنا نتناقش حول ary‏ ا حلیة والعالمية وموقف كل منا تجاهها » 
حتى أصبح كل منا أكثر تفھما وإلاما بأفكار الطرف الآخر . 
منذ قيام الثورة ني أبريل 74 وحتی ناريخ تشكيل أول حكومة دستورية في البرتغال 
في يوليو 76 ۰ كانت السلطة السياسية في البلاد نی أيدي مجلس قبادة الثورة . وكان الیجور 
ميلو انتونش ۸01081 Melo‏ بشغل منصب وزیر الخارجية . وكان ميلو انتونش من دعاة 
الرأي الذي ينادي بحياد البرتغال بین المعسكرين . وني خلال تلك الفترة كان نصويت 
البرتغال في في الام المتحدة داعا في صالح العرب ومؤيدا للحق العربي » وذلك ي الوقت 
الذي كانت فيه جميع الدول الغربية تقف إلى جانب إسرائيل . وكانت فرنسا هي الوحيدة 
التي تمتنع أحيانا عن التصويت (. ولي مقابلة بيني وین الدكتور سا كازنايرو 
Carneiro‏ 53 29 زعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي PSD.‏ خلال شبر ديسمير 


أن تصیہا إذا هي سلكت 
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5ء وكان من أشد الناس انتقادا لسياسة وزير الخارجية حول القضية الفلسطينية أثرت 
معه هذا الوضوع فقال لي «إنكم معشر العرب تمتبرون فرنسا أعز صدیق لکم في الغرب . 


ومع ذلك فإن فرنسا امتنعت عن التصویت . اذا تطلبون أن تتجاوز صداقتنا معكم تلك 
الصداقة العربية الفرنسية» 8 


وبانتقال السلطة إلى أول حكومة دستورية في يوليو 76 ء أصبحت السياسة الخارجية 
في البرتغال تخضع لسياشة وبرنامج الحزب الذي يشكل الحكومة » وتتأثر BY‏ حد كبير 
مدی تأييد أو معارضة الأحزاب الأخرى هذه السياسة . لقد كان البرلان البرتغالي يتكون 
من 265 عضوا وكان ت ذيعهم كما بلي : 108 الحزب الاشتراكي ۳۰5۰ ۰ 73 الحزب 
الاشتراكي الديموقراطي. ۰ 43 الحزب الدعوقراطي الاجتاعي:5:: 40 الحرب 
الشيوعي PCP‏ » 1 حزب الاتحاد الديموقراطي الشعي (UDP‏ . وفيا عدا الحزب الشيوعي » 
وحزب الاتحاد الديعوقراطي الشعبي » فقد كانت جميع الأحزاب الآخری تزید زيادة 
الاندماج والارتباط مع أورويا الغربية سياسيا واقتصاديا وتنص على ذلك بصراحة في 
براجهم الحزبیة . وكما سبق أن شرحت » فإن انغمام البرتغال إلى العسکر الغربی يعني 
بطريقة أو توماتيكية أن سیاستها الخارجية لا عکن أن تتعارض مع الخط السيامي الذي 
یتہجه هذا العسکر . 


ly‏ لأعجب کل العجب من الضجة التي أثارتها الدول العربية عندما قررت البرتغال 
أن تتبادل القثيل الديبلوماسي مع إسرائيل في يونيو 1977 . لماذا هذه الضجة ضد البرتغال 
دون غيرها من دول أورويا الغربية ؟ لماذا لا نساوي ني المعاملة بين دول المعسكر الواحد . 
ان أي مراجعة للتصويت الذي يجري في الأم المنحدة » سوف لنا بوضوح من هم معنا 
ومن هم ضدنا . وسوف يبين لنا أيضا أن التصويت یتم على شكل تکتلات . وأن دول المعسكر 
الغربي تقف داتما في جانب واحد » Oly‏ دول العسکر الشرفی هي الأخرى Gt‏ دائما في 
جانب . واحد . هل كانت الدول العربیة تتوقع أن تنضم البرتغال إلى المعسكر GAN‏ ومع 
ذلك تنج سياسة خارجية متعارضة مع سياسة هذا العسکر ؟ لو تصور أحد ذلك لكا 
خظأ کیا , قد تحدد مسار السياسة الخارجية في البرتغال اعتبارا من تاريخ إعلان الانتخابات 
ابرتغالية التي جرت في 25 أبریل 76 » والني على إثرها تشکلت أول حکومة دستورية في 
البلاد بعد ذلك بثلاثة أشبر OY‏ .. وإذا كانت الحكومة قد استقبلت أول سفير لإسرائیل 
في 17 يونير 77 » فان الشعب البرتغالي كان قد وافق على هذا الاتجاه قبل ذلك بأكثر 
من عام . 
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وبائرغم من أن البرتغال لم تكن ها علاقات ديبلوماسية مع إسرائیل ابان حکم سالازار 
وكايتانو ء إلا آنبا سمحت لأمریکا باستخدام جزر الأزورش کمحطات تموين للطائرات 
الأمريكية إلى إسرائيل ابان حرب أكتوبر 73 . وهذا يدل على أن السياسة الخارجية في 
الدول الأوتوقراطية تعتمد على الانتبازية والمزاج الشخصي للحا کم ؛ ولا تخضع لاتجاهان 
الراي العام الداخلي . 

وبينا كانت عملية التحول الديموقراطي تجري في البرتغال » كينت أحاول أن" أخلق 
علاقات مصر والبرتغال . وقد بجحت في ترتیب زيارة للد کتور ماربو سوارش 
رئيس الحزب الاشتراكي إلى مصر بدعوة من الاتحاد الاشتراكي العربي وتمت هذه الزبارة 
في الفترة من 17 وحتى 20 یونیو 1976 ۰ وكانت أولزيارة بقوم بها سوارش خارج البلاد 
يعد فوزه في الانتخابات البرتغالية . وني نفس العام حضر الدكتور بطرس غالي والأستاذ 
علي منصور الژتمر السنوي للحزب الاشتراكي البرتغالي والذي عقد في لشبونة ما بين 29 
أكتوبر وحتى 1 نوقبر » وذلك كمندوبين عن الانحاد الاشتراكي العربي 

وللتخفيف من وقع قرار الحكومة البرتغالية daly‏ القثيل السياسي مع إسرائیل » فقد 
طلبت من الحكومة البرتغالية وأجهزة الحزب الحاكم أن يوافقوا على افتتاح مکتب لنظمة 
ااتحریر الفلسطينية في . وبعد عدة لناءات وافقت الحكومة البرتغالية على ذلك . 
وقد قمت باخطار وزارة الخا 2 بذلك في شمر بولیو 77 ولكني تلقیت خطابا من وزارة 
الخارجية الصرية بتاريخ خ 3 ستمبر بفيدني بصرف النظر عن هذا الوضوع . 


ی للقاهرة قام الحزب الاشتر شترا كي البرتخالي بتوجیه دعوة 
تغال . 


وردا على دعوة الد کتور 
إلى الد کتور مصطفی خليل بصفته الأمين العام للاتحاد الاشترا كي العريي لزيا 
لم عاد فألغی حضوره نہائیا والذي كان مقررا له أن يون 


قأجل الیعاد التنی عليه ^ 
في 5 مارس 78 . 
وبا كنت آنا منہمکا في 
من ناحيته بحاول نف هذه الجهود آولا بأول . فني أكثر من ثلائة 
78-6 : كان السادات باجم البرتغال في خطبه العامة ويتبمها بالفونى : 
3 أقامها الشعب البرنغالي على کم سالازار ما هي الا دعوقراطیة زائفة . وان 
اقرتی وعدم اسحباب “YW‏ وأن الره ليتساءل بعجب شدید عن 
الأسباب الي دفعت الادات SREY‏ مثل هذا الرقت ‏ الذي یتافی مع العرف الديبلوماسي ٠‏ 
والسلرك FEY‏ الذي بحت العلاقات بين الدول . ان الدول الدیمقوقراطیة تتقبل القد 
الذي يرجه اليا لے صحیفة اة ٠‏ أو ذلك اللي بصدر من شخص لا foe‏ مؤولية 


محاولة تحسین العلاقات بين مصر والبرنغال ؛ كان السادات 
ات خلال الأعرام 


. وأن الديموقراطية 


د البرتغال الخ . 


— 82 - 


ايحكم ؛ وذلك اعترافا مها بحرية النقد ہے یں ٠‏ 
DP ee‏ ئا بحرية الد وحرية العير في لداعل gina‏ أن ر 
هذا القد من رئيس دولة اجنبية أو من أحد وزراٹھا في | حارج . اما ذا صدر 
ذلك بعتبر تدخلا في سيادة الدولة ويحق ها أن cate pana‏ الداخلیة ء نان 
Cael lt‏ ال راد Em‏ دی تلك الدولة بشتی الوسائل المىك 

وال حد قطع = بلوماسية بين البلدين . هل کان sale‏ 8 درو 
نا جحت في التحول من النظام الدیک دات يحقد على البرتفال 
با Cont‏ في اتحول من النظام الديكتاتوري إلى ایظامالدرة é‏ 

کان السادات يريد أن ولا RUE‏ خلال ستین فقط 8 
هل كان السادات يريد أن يحرج سفیرہ » وأن يدفع حكومة البرتفال ۱ 
له احتجاجا شديد اللهجة ؟ هل كان السادات يريد أن 
البرتغال والنظم الرجعية في جمیع أنحاء العالم ؟ 

سس پوت یتال ي اتہامات ظالة . کم أتمثى أن أرى ني مصر نظاما 
وئوقراطیا كذلك الذي اقم في الرتغال . کم أمنى أن م التحول إلى الدموقراطية في مصر 
بنفس الیسر وبنفس السرعة الي تم فيا في البرتغال . ان الديكتاتور هو وحده الذي يعنبر 
حرية التعبير نوعا من الفوضى . وهو وحده الذي یتصور أنه مبعوث العناية الالمية . وأنه 
لا يخطيء . وانه لا يجوز لاحد أن يوجه النقد اليه . لقد كنت أتوقع بعد كل خطاب يلقيه 
السادات ویباجم فيه هذا النظام الديموقراطي في البرتغال و أن استدعى إلى وزارة الخارجية 
البرتغالية » وأن بوجه إلي اتقادا واحتجاجا شدید اللهجة على ما قاله السادات . ولکن شيا 
من هذا لم يحدث . لقد كانت علاقتي مع الحكومة البرتغالية على أحسن ما يكون . كانوا 
يعلمون Bye‏ وأفكاري » وم يشأ أي مهم أن يسبب لي أي إحراج . لقد كان هذا اللوقف 
الكريم من الحکومة البرتغالية هو ثمرة الصداقة الي كانت تربط 
فا فشكرا لهم . 
السلك الديبلوماسي والقنصلي : 

عندما Chey‏ إلى لشبونة في سبتمبر 75 لم یکن عدد البعلات الديبلوماسية المقيمة في 
البرتغال یتجاوز أربعين بعثة . وهذا یبن لنا ضآلة النشاط الديبلوماسي في البرتغال إذا ما قورن 
بر بطانیا التي كانت تستضیف أكثر من 120 بعثة ديبلوماسية مقيمة . وحتى قيام الثورة 
في 25 آبریل 74 ۸ یکن في لشبونة سوی ما يزيد قلیلا عن عشرین سفارة . ونتيجة للانفتاح 
على العالم الخارجي بعد الثورة ازداد النشاط الديبلوماسي في لشبونة بعض الشيء ۰ ولمنه 
مع ذلك بتي ضعیفا إذا ما قورن بالنسبة للعواصم الأوروبية الأخرى . 

ربينا كانت البعثة المصرية في لندن تشغل خمسة مبان مستقلة ويعمل فہا 58 دیلوماسا ٠‏ 
كانت بعشنا في لشبونة تتگون من خسة أفراد » وكانت نشغل شقة واحدة ضمن عمارة 
سكنية . ومع ذلك فان حاجة العمل في البرتغال لم تكن تستدعي أكثر من هذا العدد AM‏ 


م لبرتغال لكي تستدعيه وتقدم 
يحتسب لقة العناصر الرجعية في 


بيني وبين جميع المسؤولين 
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فقد کان العمل الديبلوماسي محدودا . وکانت العلاقات التجارية والثقافية 


ن الیلدین معدومة. 
وكانت الجالية الصریة في البرتغال هي شخص واحد متزوج من ب 


قامت السفارة بإجراء بعض البادرات في مجالات السياحة والتجارة 
سافر أول فرج سياحي من | ال إلى مصر ثم نتابعت الأفواج بعد ذلك . أما في ال 
الصناعة والتجارة : فلم یکن هناك ما بعکن أن تقدمه البرتغال إلى مضر ؛ سوى 
بإصلاح الفن وتصنيع بعض قطع الغیار للأسلحة والمعدات السوفيتية 
وفود من البرتغال إلى مصر لبحث هذه المواضيع ولکن هذه الاتصالات لم تسفر عن شيء. 
وقي مجال العمل القنصلي فلم یکن هناك عمل یذ کر بالنسبة إلى مصر اللهم إلا إصدار تأشيرات 
الدخول لتلك الوفود السياحية والوفود النجاریة التي بدأت تسافر إلى مصر اعتبارا من ميتصن 
عام 76 . أما الجزء ال یر من العمل القنصلي ققد كان یتم لصالح الدول العربية الأخرى : 
اي ليس ها تمثيل في البرتغال واي کان يبلغ عددها حوالي 18 tye dys‏ (الدول المرية 
التي كان فامثيل مقم في لشبونة هي مصر والغرب »لیا 


76 صبف عام‎ i 


. وقد سافرت عدة 


لقي مجال ارات الدولية فقد عق في لشبونة عام 1977 الور المالي مقاومة العنصرية 
وند انعقد المؤغر التحضيري في بومي 23 ۰ 24 أبريل 7ء أما المؤتمر الأصلي ققد عفد 
3 قب 8 يونيو . وقد سامت السفارة مساهمة فعالة في هذين المؤتمرين وقامت بتجسید 
رن اي ارس إسرائيل gal WG‏ اتل وتلك التي جاربا نظام جوب 
ارق ee Gagan tle i‏ , ونی 28 مارس وحتی 1 أبريل عام 1978 انعفد 
في لشبونة ار البرلانی الدولي pails‏ أحد أعضاء السفارة إلى وقد مصر في هذا EBV‏ 
لگن كل هذه الأعمال لم تكن اتستفذ إلا جزءا صخرا من طاتي . ودكذا كنت 
ر متاحة أمامي لكي أطلق هذه الطاقة في اتجاهات gal‏ . وان أول خر اي 
ہو خدمة الإسلام والمسلمين في تلك البلاد . 
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الفصل التامن 


ا لاسلام والسامون في البرتغال 


مغاكل المسلمين : 
يوجد نی البرتغال Sie‏ 0 مسلم ومسلية . وينحدر معظمهم ٠‏ من أصول هنادية 
us,‏ نزحت إلى أفريقيا واستوطن جزء منبم في المستعمرات البرتغالية الابقة 
۽ انع تشر لام ۳ ین الکن ۳ 


و 


hy, 8‏ استقروا a‏ . كانت نت غالیتہم الین ن الفقراء : 


3 كنات 


ول الإسلامية . فا 
الدولة ely‏ المساجد لرعاياها من المسلمي 
ن المال ما يسمح هم ببناء مسجد ب 
ey‏ حتى لا پدوبوا وسط مجتمع غالبيته العظمی 
والساعدة من سفارات الدول الاسلامية وحكوماتبا 


رن به : 


ان BR‏ بكلمات التشجيع 


وغرض علي مشاکل colt‏ اا لالم وقررت أن آدرس مشکلہم وآن أهب 
نفسي لخدتم . وبعد الدرامتة اتضح لي أن إصلاح حالهم بستلزم إنشاء جامع تلحق به 
Regis‏ ویشرف علہما إمام ساد : وذلك للقيام بأعمال الامامة 5 الفا + والوعط 


ہہ 


الا شاد والٹقیف gal‏ أي غير أوقات الصلاة . وقد قدرت تکالیف ارح المبدئية بسحو 
4 کس ودک SOI‏ 2 
0 فرد ؛ ومدرسة دينية ذات فصلین ۳ 
كان جرد أحلام SEY‏ أن تتحقق 
الملموث على هذه وی کت 


0 دولاد - 
کل وصالة اجناعات تع 


فی انا , ولكن هذا الشروع الطموح 
رات في good‏ الظروف٠‏ 


721 * ونادي 
مض 


eee | 1‏ 4 
۱ ایریا رتا یی سو سی : الخطة الأولى وهي حل Sap‏ 
و ا 1 
و سیر ہو ربق . أما الخطة الاپ 
تون مدا موحل جسیم المشاكل حلا جاريا 
السجد الزقت 

قرت أن أحوّل البدروم في ایکون جامعا مؤقنا . كانت دار الکن 
احصصة لکن السفير الصري عرارج عن ےو یس اوسر واک من الارفن 
تبلغ 4000 +$ رع , Cis,‏ تتکون من طابقين و بدروم فوق مساحة 0 متر مربع , 
ان الطابق الأرفي vie,‏ اذ ت للاستقبال والطابق الأول به غرف الوم رگم 
السفیر . وقد رايت أن هذبن ال تكن کل ما بحتاج اليه السفیر وقررت آن آحول البدروم 


إلى مسجد مقت . 
وني خلال شبري أکتوبر ونوفير تم تم نجھیز الکان لیکون مسجدا ۰ وافتتج للضلاة 
الحجة عام 195 هجرية 2 الموافق 12 دیسبر 1975 م . رفي 
یوم الثالي ضاق اللجامع بالمصلين اذ حضر الصلاة 
> وذلك بالرغم 
eal‏ | 

BAY دامع‎ 


في يوم الجبعة 9 من ذى 
صلاة عيد الأضحى 3 أقيمت صباح اليو 
ما يزيد عن 0 شخص ما اضطرنا إلى استخدام جزء من 
من سوه الأحوال ا حویة أضمن استمراربة استخدام 
العيادة سواہ كنت موجودا في النزل آو كنت 

في البنى بحيث تم عزل المسجد عن دار الكن وأصبح لكل منهما بابا مستقلا عن الآخر 


ول يعد بربط یا باب الرئيسي للحدبقة . 
الیل 


وبحلرل شہر رمضان 1397 هجرية (16 أغسطس 1977( كان اقبال 
یق ale wt‏ کل برع عن میں 
بعقب الصلاة . في عيد al‏ البارك 


على الصلاة في هذا الجامع قد بلغ ذروته . کان 
لصلاة التراويح CEM‏ إلى الدرس sl gall‏ 
توافد على السجد ألفاً من pay‏ جالا «Lay‏ وأطنالا + 
البنى حيث أقمنا الصلاة في العراء وعلى 


يكن OU‏ لمح 0 


هذا العدد الضخم من الناس فا 
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حديفة الدار التي تكسوها الحشائش ٠‏ وکا 
یط مشہودا بالنسبة للمسلمين في البرتغال 
7 الشعائر الدينية هه الأقلية من السلمین ارت 


نبا پساط ot‏ 


أخضر . لقد کان هذا الیرم 
٠‏ وسجلت عدسات التليفزيون البرتغالی الأول 


وبالرغم من صغر حجم هذا الجامع (الماحة المنطاة 5 مر (gr‏ وبالرغم 
من نواضع الامکانیات التي كان ۷ ۰ إلا أنه يمكن القول بان هذا الجامع هو 
أرل مسجد يقيمه السلموث في لشبوئة من أن دمرت مساجدهى قبل ذلك ي . وھکذا 
فان يوم الجمعة 9 من ذی الحجة 1395 هجرية وهو هروم انا ای ی 
أن المسلمين في تلك البلاد قد بدأوا يشعرون بکیانہم ‘ بعد قرون وأجبال من الضغط والإغمال , 
الغؤون الشخصية للمسلمين : 

ان الشزون الشخصية للمسلمین في بلد مسيحي متعددة الجوانب . فهم لا يجيا 
فقط إلى من یژممم في الا ومن پت دم کم المع ح والشورة 
من بعقد القران وبوثق الطلاق ویشرف على دفن الوتی الخ 
و ی ذ يرسل أحد علماه ean‏ على سبيل الإعارة 


اجون 
بل nl‏ يحتاجون أيضا إلى 
لخ . واتصلت يمصر وطبت من 
+ على أساس أن يقوم SM‏ 
في حدرد 200 جنیه gael‏ شہریا . واستجاب 


act!‏ فوزار 


ي عبد العزيز الني وصل إلى لبون 


سی کر ly‏ 01991 


وهنا يجدر الاد 
وطلبت فيه إعارة أحد علمائہ إلى 


ah 


ة إل أنه عندما کتبت خطاني ثي اوائل عام 76 إلى الأزهر الشریش : 


الركر الإ 


اج ا فالجامع هو جزء من 
لخدمات الأخرى كانت تم بأملوب تطرعي 
اب ey‏ عام 76 كنت قد حصلت من 


J‏ م للجايع فند تغير الموقن 


۲ 10000 دولار . ويعد 
وصول الشيخ فوزي عبد العزيز وکس وت 7 وجدت أن الوقت فد حاذ 
لمي نتخذ Jj‏ خطوة ع 


منزلي سفراهالدول DEY‏ 


باكستان . الغرب ؛ مصر . لیا . ودعوت معهم الد کتور سلیان 
لبرئغال . وأعلنًا تشکیل الرکر الإسلامي وانفقنا على ان نلتقی مرة في 
سوبا مشاکل المسلمين ونتخذ القرارات اللازمة . 


الشيخ Sis‏ أكبر استفادة ممكنة ة قررنا آن نفتتح مدرسة 


لني كانت عبارة عن شقة 


ae 
ie 
“eM جهزت الغرفة‎ les Gall في احدی‎ 


نبو 77 افتتحنا هذه الدرسة 
بن وصالة . كان الشيخ فوزي بعیش 
لتکُون فصلا دراسیا يسع عشرین شخصا في الرة الواحدة 

أن ينشخب. الوقت الذي يتئاسب معه + كمنا الدارسين إلى 
كل ene‏ على أر بعة ساعات في Vi‏ 
والمعلم الواحد : كانت تستطيع أن تعلم اللغة العربية لعدد 100 شخصر 
هذه المدرسة وتائیٹہا حوالي 2500 دولار فقط 


ترش 


وحتی بسکن کل دارس ۳ 


لم یکن لدينا ما ننفق منه خلال عام 77 سوی اعتادات الجامعة | ا 
نبا كنا تدقع ماهية فوزي والتی وصلت إلى 4500 دولار : ومنہا صرفنا على مدرسة 


تعلم ال العریة 2500 درل ر . وعندما آقترب عام 7 من als‏ كانت + ! 


جمیع الظواھر 
تدل على bal‏ سوف نواجه أزمة مالية خلال عام 78 . فقد كانت اعتّادات اا العربية 


قد آوشکت على النفاذ ؛ ولم تكن الدول العربية أو 
لی alll‏ 


و الاسلامية قد تبرعت بشتيء 
شیر دیسمبر 77 طلبت من الأزهر الشر 
+ حيث أنه ني حالة عدم قیام الأزهر بتحمل ماهیته 
إلغا ۰ إعارته وذلك لعدم توفرالمال اللازم . واستجاب الأزهر الشریف هذا ارجا رد 2 
ماهية الشيخ فوزي اعتبارا من ول ينابر 1978 , 


وي 1 رجودي في القاهرة قابلت أيضا الد کتور محي الدين ple‏ مدير النظمة العربية 


للتربية والثقافة والعلوم وحصلت منه على تصدیق عبلغ 4000 دولار للسرکز ۰ تخصص 


لتعليم اللغة العربية . ويمروري على وزارة الأ اف الصرية حم ت منبا على مبلغ 2000 جنيه 
مصري (حوالي 3000 دولار) لصالح المركز Lal‏ . 


وھکذا بالتعاون مع الأز 


الأزمة وأصبح لدى الرکز الأموال 
8 فحب 


هر الشريف وا حامعة العربية ووزارة الأوقاف الصرية تلافينا 
السائلة الى ي OE‏ من أن يغطي جميع مطالیه ليس خلال 


ب ؛ بل وخلال المرحلة المؤقتة (إلى ل أن يتم استکال بناء السجد وملحقاتہ) واي كان 
تي في 31 دیسبر 1980 , 


_ 88 — 


ومن الاثبازات العليبة الي قام بها ال رکز الاسلامي في البرتغال ۰ بعد إتشائه عام 1977 


تام با لدی atoll‏ 


وبذلك نم تحقبق 


أما !13 كان هذا 7 
مرت لوقت اللا تر مش کر القن لا + 
كلو من أيام السنة ولاسیا لمن يسكن داخل المدينة . كنا 


الأخرى لا ye‏ لن عن توقيتات الصلاة لند تعودنا في سر 
إمساكية تبین لنا التوۃ 


. وصممت irae era‏ 
قمت بزیارة دير مرصد لشبونة وشرحت له مطالي . وبالتعاون الوثين مع الرصد 
فسا ہنحدید مواقيت الصلاة على طول أيام السئة بالنسبة إلى اث لشبونة . وتم تحدید فرق اوک 


Madeira أخرى في البرتفال بما في صرح ماديرة‎ a المدث ال‎ int 


سحلت في هذه الإمساكية ٠‏ والئي كانت تشمل ستة توقيتات لكل يوم (الفجر ‏ الشر 
il‏ العضصر ب ال - العشاء) فقد ذكرنا فيا أيضا التواريخ الشمسية | 
1 4 2 

uel‏ الإسلامية في التقويم القمري وحنی عام 1995 ميلادية > معتند 
لحسابات العلمیة الدقيقة الى تحدد دورة السئة الشمسیة ودورة السئة القسر 


هله الما كية ge‏ معرفة ول السة اش Ally‏ ال ري الشر یم 
ut‏ 


وأول شہر رمضان 
وعید الأضحى bu‏ في آي سنة قادمة وحتی عام 1995 . وأن dle!‏ الخطأ ني 
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ورژية الال 
+ ورژية الال هي وحدها القول , 
> افص 


هذه الحسابات لا یکن أن يزيد عن يوم واحد 
إذا ما حدث خلاف بين هذا التفويم والرؤية . وعلى سبيل المثال ae‏ ی مر 
کو ہی في ۱1 
0 أغسطس 94 ء وسيب 
البارك يوم 10 مایو 1895 
مسجد لشبونة الکبیر : 

ان بناه مسجد بعتمد على ثلائة عوامل رئيسية هي الأرض والتکالیف والقويل . ربتائر 
كل عامل من هذه العوامل بالعاملين الآخرين ويؤثر فیہما . فکما زادت مساحة السجر 
زادت تكاليض بنالہ وزادت الصعوبة في جميع الأموال والتبرعات اللازمة EM‏ المشروع , 
والشکلة الرئيسية الي تقابل القامين ببناء مسجد هي ضرورة BEI‏ القرار الخاص يوضع 
الأسبقيات بین تلك الواضیع الثلاثة (الأرض ء التکالیف » القويل) . فما لا شك في 
dees‏ اج as‏ 0 دولار ني حين أن هناك مساجد أخرى 


وسيكون فبا المولد التي وت 
2 ي ريف ي 


ایر 95 + وسیوافق فیہا عید Ai‏ 
~ 


فانه یکن بناء 
یتکلف الواحد ما بين 20 - 50 ملیون دولار. 
وعندما بدأت أهتم بشژون السلمین في البرتغال كان كل ما تملکہ QU‏ الإسلامية 


على ذمة بناء الجامع هو 11000 دولار كانت المملكة العريية السعودية قد تبرعت بعشرة 
آلاف منا » تبرعت الجالية وأصدقاڑھا بحوالي الألف دولار الأخرى . وني خلال عام 1976 
كانت جهود الد کتور سلمان والي زعم الجالية الإسلامية في البرتغال مشتتة 
وبين الدول الاسلامية بصفة عامة والممملكة السعودية بصفة خاصة . كانت المملكة العربية 
السعودية عن طریق سفيرها في مدربد تقول له إنہم مستعدون لتحمل تکالیف بناء السجد ؛ 
ولکن عندما يشعرون Ob‏ هناك جدية لبناء هذا السجد . وأن مظاهر هذه المدیة هي الحصول 
على الأرض الثاسبة لناء لسجد » ثم عمل مشروع کامل بشمل الرسم والتكاليف الخ ٠‏ 
آما المسؤولون في بلدية لشبونة فکانوا يقولون له الماذا تطالبون بالأرض وليس لديكم الال 
اللازم للبناء . إننا لن نتأخر عن الوافقة على تخصيص قطعة الأرض الماسبة عندما يتوفر 
لديكم الال اللازم لبناء مسجد كما . 

كان في كلام المسؤولين في كل من بلدية لشبونة وني الملکة العربية السعودية شي* 
من المنطق . ولعله يذ كرنا بالسؤال الحير حول الأسبقيات «أیهما جاء أولا البيضة أم الفرخة' 
لکننا إذا قبلنا منطق كل منهما على حدة فان بناء مسجد في لشبونة سيبقى مجرد حلم من 
ل سو ا وت أسلوبنا في حل هذ 
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ال راد قرم + و 1 * هذا السجد , وى ۾ 
رزه العلومات الأولية شرع بي البحث عن قطعة الأرض وجس الال اللازم oer‏ 
E PE‏ م ي وقت واحد , 
سوف ١ abe‏ ملیون دولار إذا نحن اشترينا 
من بلدية لشبونة بدون مقابل » فان تال 


ني خلال عام 77 بدأت جهودنا نحو بناء المسجد “tes‏ 
هذا العام تم تشکیل المركز الاسلامي بالبرتغال . ثم عع 
رزولك ورؤساء دول الإسلامية في الما ء بخطرهم فيه بقرار الرکز الخاص يناء رك 
في حدود ملیون دولار + ويلتمس من كل مهم أن یتبرع بقدر ما تطيقه بلاده من آمواز 
ty‏ هذا السجد . وي دیسمبر من نفس العام وصل آول eh‏ 
بیغ 100000 دولار . 


مسارا جدیدا . نز ۳ 


قام الرکز بتوجيه خطابات إلى 5 


تبرع من de‏ الامارات العر بیة 


كان تبرع دولة الامارات جثابة دفعة قوية eal‏ 


. فعلى مستوی‌بلدية لشبونة 
استطاعت البلدية أن تقتنع بأننا نسیر خطوات dale:‏ نحوتنفيذ الشروع . إذا كانت 
Ip‏ الإمارات ١‏ ية قد تبرعت ahs‏ 100000 فلابد ان المملكة العربية السعودية ستتبرع 
بأضعاف هذا المبلغ . ولابد أن الدول العربية ١‏ 5 
تتاسب مع ثرائها وموقفها الاقتصادي . 
ساح حوالي 2500 متر مربع في مکان 
نم تمل قطة Nl‏ من البلدیة إلى جالية السلمین وذلك بموجب صك یعطیہم حق الانتفاع ۱ 
له الأرض لدة 90 عاما . 


كان حصولنا على الأرض اللازمة لبناء السجد بدون مقابل عثابة دفط قوية أخرى 
نحر نجاح الشروع . فن الناحية الاقتصاد, 


أذ لوبت قد تبرعت للمسجد بمبلة 100000 وأنه سیحضر بنفسه يوم أول یولیو لكي 
4 1 1 یک تا 5 et‏ 3 

يفوم بنسلیم الشيك . كنت وأنا انحدث اليه اعلم + أحضر الاحتفال الخاص باستلام 
me‏ التبرع لأتي كنت قد عقدت العزم على أن آ 


تي موف أنقد منصيي نتيجة لذلك وأغادر 


ین السادات يوم 19 بوئیر 


ودعوته إلى حفل عشاء أقيمه ؛ على شرفه يوم 4 يوليو. أما المملة العربية 
فقد أبلغتنا عن طريق سفيرها في مدريد بأئها قد قررت ake UW‏ 300000 
و بذلك أصبح تحت یدنا أو في الطريق الينا 500000 ارہ وهي تمثل ثلثي المبلغ سین 
للمشروع , أي أن مشروع بناء المسجد قد أصبح واقعا حلما من الأحلام . 


یاه 


عندما غادرت البرتغال في 28 بونيو 78 كانت الخطة الوضوعة لبنا» السجد تقفی 
ob‏ يوضع حجر الأساس قبل نبايةعام 78 . وأن یتم البناء قبل AL‏ عام 80 . ولکن حجر 
الأساس م يوفع إلا بوم الجمعة 23 رمضان سة 1399 ھجریة الوافق يوم 17 Do Zi‏ 
وذلك بتأخير حوالي 8 شور عن ال جمدول الزميي الموضوع . وقد علمت مؤخرا (نوفير 79) 
بن الشروع قد قدرت تكاليفه بلغ 0 دولار. وأن هذا الارتقاع ني تكاليف 
البناء واتی تبلغ أكثر من خسة أضماف تقدیراتنا عام 77 لا ترجع 3 tke‏ في التقديرات 
السابقة أو إلى زيادة نسبة التضخم ؛ وإنما ترجع إلى الرغبة الطموحة في إنشاء مسجد یکوذ 
الفن والروعة والضخامة هي المدف الأول من بنائه . 


في لا أعارض أن يون السجد ضخما وجميلا ورائعا إذا توفر المال لذلك . 
ری الأنفس فإنه يجب علینا أن نجیب على هذا الال قبل أن 
نقدم على بناء المساجد الضخمة . «أيهما أفضل إلى السلمین المنتشرين فی مجمعات صغيرة 
داخل الدول السيحية . أن نيني جامعا صغيرا متواضعا لکل تجمع صغير رام أن تبني جامعا 
واحدا ضخما كي یہر ch‏ بعظمته وجماله ؛ با ملایین 
يمارسون قیہا صلانہم أيام الجمعة وأيام الأعياد WE‏ 

إني أشفق الآن على مشروع بناء مسجد لشبونة . ان الطموح الذي لا تؤيده الإمکانیات 
والقدرات ۰ لابد وأن يصطدم بالواقع ولابد أن ينعثر تفیذه . ان الإمكانيات والقدرات 
ou‏ 


هي التي تحدد الأهداف المکنة ووقت تفیذها . أما أن تحدد هدفا خارج طاقا 
ذلك يعني أن تحقيق هذا ادف لیس مرهون بارادتنا » Ey‏ هو أمل يجوز أن یتحقق أولا 
بتحقق ؛ دون أن یکون لنا السيطرة الکاملة على تحقيقه , ان le ll‏ لبناء السجد خلال 
الفترة ما بين يوليو 78 ونوقبر 79 لم تزد عن 0 دلار تبرعت بہا الباكستان أي أن 
إجمالي التبرعات هر 510000 دولار . کم كنت أود أن يقنع القائمون على هذا GA‏ 
بإقامة جامع متواضع ي حدود 750000 دولار ویکون جاهزا في عام 80 ء بدلا من 
التطلع لإنشاء جامع ضخم تبلغ تكالينه 4100000 دولار وبعلم اللہ متى سوف يتم بناء 
مثل هذا الجامع , 
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الفصل‌التاسع 
اللجربة البرتفالية 


رصول سالازار إلى الحكم : 

ند كانت gat‏ في الرتفال ما یقرب من ثلاث سنوات فرصة مقا الک | 
التجربة البرتغالية OS.‏ وصل سالا ار إلى Sod‏ کم » وکیف Lal‏ بلاده من ۳۳۳ 
لاتصادي ؟ كيف تحول إلى دكتاتور تحت شع ار المستيد العادل ؟ هل حقا يوجد من 
هو مستبد وعادل + أم أن هذا هو ہو جرد شعار أجوف ؟ کین pul‏ نظام الحکم 
عالازار ي نفس السيرة بعد وفاة سالازار؟ کیت | و Pee‏ اٹ 
بعد 48 سنة من الحکم الديكتاتوري ۴ كيف تحولت البرتغال 
إلى النظام الديموقراطي ۲ 

ئي 28 ple‏ 1926 تحرك ال رال جومش داکوشتا Général Gomez da Costa‏ 
عن مدینة بورتو d le Porto‏ رأس جیش صغير إلى مدبنة لشبونة ۰ حیث أسقط نظام 
الحم فیا وأقام نظاما جدیدا تحت رئاسته . ولکن سرعان ما دب الخلاف ty‏ وبين آعوانه ؛ 
Jp‏ عن منصبه وتي إلى جزر الأزورش Agores‏ . وتولى رثاسة الدولة من بعدہ ال جنرال 
کارمونا Carmona‏ . وقد استدعی ال مترال کارمونا أسناذ الاقتصاد ني جامعة کوعبرا 


انا Coimbra‏ وأسند اليد منصب وزیر الال . ول یکن هذا الأستاذ 
سك آنطونیو دي آولیفیرا سالازار Antonio de Oliveira Salazar‏ . كانت 

۹ و ہے 7 7 ۳ الانفاق 
خم مالازار للخروج من الأزمة الاقتصادية نتلخص ني فرض قیود شديدة على الإنفاق 
۱ اي ؛ وتحفیق الانفراج الاقنصادي بعد فترة طويلة من من العمل الشاق . ولحن هذه 
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الأفكار وهاه الخطة لم ترق في أعين من بيدهم السلطة ‏ فافسطر سالازار إلى الاستقالة 
إلى جامعة NAS‏ نر 


اضطر الحترال کارمونا وزملاؤہ إلى | 
زه إلى اسندعا, 


. والعودة مرة أخرف 
تدهور الموقف الاقتصادي ۰ 
. واعتذروا له على تصرفاتیم 
المالية من جديد . و 


الوزارة 
ولکن استمرار 
سالازار مرة أخرى 
فرضبا علہم كأساس لقبوله منصب 
وزیرا للمالية للمرة 2 , ولکنه في هذه الرة کان ذو 
على جميع الوزارات الأخری عن طريق التحکم في تخصیص SEY‏ الالیة ھا : دوز فى 
رقيب من أي جهة آخری . ندان له الكل بالولاء أو الخضوع . وإذا كان سالازار لم بمب 
رئيسا للوزارة إلا في عام a‏ 
بدأ عندما قبل اہلئرال كارمونا وأصحابه الشروط الي 


السابقة 


2 فان الکثیر من الؤرخین 
ضا علیہم سالازار نی أ 


وفيا ين 1926 وحتى تاریخ وفاة سالازار في يوليو 70 ء وقع في البرتغال سبعة محاولات 
في 3 فرایر 27 ۰ 0 يوليو 28 ۰ 4 أبريل 31 ۰ 26 
5 . ولعل أخطر هذه الانقلابات 
كان 


انقلاب فاشلة . وقعت على النوالي 
أغسطس 31 10 سبتمير 35 ۰ 9 سيتمبر 36 » ماير 
هو انقلاب مایو 45 حيث أن الجمهورية کان هو نفه زعم هذا الانقلاب الذي 
ٹیس وزارائه » الذي فرض نفسه عليه وعلى شعب البرتغال . وان فشل 
انقلاب یقوم به رئيس الدولة وصاحب السلطة الشرعیة في اقالة رئيس الوزراء » بین لنا 
كيف كان سالازار یقبض على زمام الأمور في البرتغال بيد حديدية . وفي خلال ال 25 سنة 
الي أعقبت انقلاب عام 5 الفاشل ۰ كان سالازار يقوم بمطاردة خصومه وتصفیّم ٠‏ 
| بسح قط لأي منہم أن يقوم بننظم أي أو معارضة یقیة ضده . لقد أصيب سالازار 
بنوبة قلبية شديدة في سبتمبر 68 ورقد طريح الفراش لا یکاد يدري ما يدور حوله . وبع 
ذلك فلم بجرؤ أحد على إقالته من رثاسة الوزراء ۰ وا 
الوت ما يقرب من سنتين بيا كان أحد تلامیذہ البرفسور 


ریس 


يريد به أ 


استمر رئيسا للوزارة وهو على فراش 
كايتانو Cactano‏ بقود البلاد 


مكتفيا بلقب نائب رئيس الوزداء ٠‏ 
مات سالازار وهو لا يدري أن النظام الذي ای روز سوف يقال ف عام ۰74 
aly‏ الشعب tet‏ سوف يحاول أن یمحو كل الآثار الي تذكره بہذہ الفترة الحالكة من 
تاره . وأن هذا الشعب الذي خضع للبروته ؛ سوف يقوم پدسف تمثاله وسحله في Cs‏ 
ان الغرور واستخدام القوة والقهر قد تمكن الحاكم المستبد من أن يبقى على عرشه إلى ان 
woe 3‏ ‘ و فا 
يسقطه انقلاب عسكري اجح أو يتوفاه الله . أما أن يتضور هؤلاء انهم يستطيعون أن یز 
النظر Selly‏ 


التاريخ oly‏ يسجلوه لصالحهم قبل وفاتہم فإن هذا يدل على قصر 
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aly‏ . مثلهم كمثل من قال فیہم اللہ تعالی «وإذا قبل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا 
ا نحن مصلحون ألا انهم هم الفسدون ولكن لا يشعرون, (12. 

ند دمر الشعب البرتغالي تمثال سالازار ني عام 75 ؛ dy‏ فبراير 79 دمر الایرانیون 
نمال الشاه رضا ببلوي » وفي سبتمبر 79 دمر شعب أفريقيا الوسطى تمثال بوكاسا الذي کان 
قد نصب نفسه أمبراطورا عل قمة جبل من جماجم الفقراء . ومع ذلك فلازال هناك آحرون 
بیرون في نفس الطريق الذي سار فيه هؤلاء الطغاة السابقون . «ختم الله على قلوبهم وعلى 
مهم وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب عظم؛ . 
سالازار یقی لي السلطة 38 سنة : 

ولکن ان كيف استطاع سالازار ا في السلطة مدة 8 سنة ؟ وما هي الوسائل والحيل 
الي لجأ اليا لكي يبقى نفسه في السلطة طوال هذه المدة ؟ . لقد ارتكب سالازار خلال هذه 
ف الخطايا ولكن هناك ثلاثة ALS‏ ترتب عليها كل المظالم والخطايا الي ارتکیہا 
النظام طول هذه N‏ 


وكانت هذه الکباثر هي : 
- الغاء الأحزاب وتشكيل ما ole!‏ بالاتحاد القومي National Union‏ الذي 
كان هو الحزب الرسي الوحيد في البلاد . 
2- أصدر دستورا جدیدا للبلاد . وكان هذا الدستور يخدم ويحفق أهدافه الدبكتاتورية . 
وقد عرض هذا الدستور للاستفتاء ١‏ في عام 1933 وكانت نتيجة الاستفتاء 
الشعبي هي طبعا كما يريد ها سالازار أن تكون 
3- تزوير الانتخابات والاستفتاءات . 
لقد کان سالازار يدعي بأ نظامه هو النظام الدبموقراطي المثالي . أليس هناك اتحادا 
با متخبا ۲ أليس هناك دستورا Gale‏ عليه الشعب بأغلبية ساحقة ؟ أليست السلطات 
hE‏ هي طبقا ما ورد في الدستور ؟ أليس هناك مجلس شعب انتخبه الشعب البرتغالي ۷ 
a‏ هلا لالجب هو يصدر القوانين ۲ أليس شعاره وشعار الدولة هو سيادة 
؟ ماذا بريد هؤلاء الفهاء الین ينتقدون نظامه ويطالبون بالدعوفراطية ؟ ان کل 

ل بعارض هذا | 5 i‏ 17 ۱ 
* “دس هذا النظام ما هو إلا عمیل لدولة أجنبية . وجزاء العملاء هو أن يقتلوا أو يسجنوا 


بوا في الأرض . هكذا كان يفكر سالازار. وهكذا كان يفكر كايتانو خلیفتہ من بعده . 


0 للا ئن الأحزاب حرم سالازار خصومہ من تنظیم صفوفهم وبااي فإن معارضتهم 
elt‏ 'مبحت معارضة فردية وغیر مؤثرة . وبتزوير الانتخابات أصبح يستطيع أن يتحكم 
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PF 


۹ 


ار اعضاء الاتحاد القوبي وأعضاء مجلس الد 

زر تاه الأشخاص التخین ؛ وأصبح أ و 9 شیب 
و الذي أرصلهم إلى هذه اللاصب ۰ وهر الذي يستطيع يحرمهم ما , 
ig‏ بنج 27 2 0 مم على القرارات والقوانين التي يريد سالازار أن 
Silky‏ فإنهم مم 4 رف نظاما أوتوقراطیا : ولکنه کا 


بتصدرها . لقد کان نظام سالازار ۱ 
وجي قناع أنه بہذا القناع يستطيع أن بخدع الناس بحق 
وجهه قناعا أسماه الدبموقراية . وتصور أله ببذا القناع يستطيع أن بخدع الناس ب 


ينص الدستور على حق الحكومة و 


0 دستور 33 حرص سالازار على 1 
قرارات لها وة نون ۱:۸ Deere‏ ء ذات طبيعة إدا 
القضائية . وعن طريق هذا النص استطاع سالازار أن يصدر قرارات قمعية ؛ تعطي الحكومة 
حق فرض الرقابة » وحقها في اعتقال الأفراد ونفیہم من البلاد ۔ 
ارقا 

لم يكن سالازار من السذاجة بحيث يعلن أن الرقابة التي بريد أن یفرضہا هي ett‏ 
سلطاته ؛ بل أنه لجأ إلى تخدير الشعب بأقوال معسولة هي أبعد ما تكون عن الحقيقة . وعندما 
كان سالازار يتقدم بالقانون رقم 22469 في 11 أبريل 33 فإنه قال «ان هذا القانون یہدف 
ال عدم تضليل الرأي العام . إنه سوف ينغ بحيث بحمي الرأي العام من کل العوامل الي 
تؤدي إلى الانحراف عن الحق والعدل والنظام : والثل الأساسية في المجتمع» . لقد كاد 
الكلام جميلا ولكنه كان خادعا . فبعد أقل من سبعة شبور من اقرار هذا القانوٹ وعلى وجه 
التحديد ي 6 نوفبر 33 ۰ أصدر سالازار فانونا جديدا للصحافة » حدد فيه الجرائ 
یمکن أن تخضع تحت طائلة القانون رفم 22469 


وقد جاء فيه ما بلي : 

* كل من يدعو إلى ما Se‏ اعتباره ماسا بالوحدة الوطنية 

۰ کل من ينتقد النظام القائم أو يدعو إلى إسقاطه 

* کل س الجمهورية أو وزرائه 

* كل من بثير الشغب أو يشجع الآخرین على alll‏ 

٭ کل من يبدد السلام الاجتاعي 

کل من يدعو إلى الاضراب عن العمل 

: وت التي ترمي إلى إشاعة أرقن وتم ساب AM‏ 

و تی ع أبدا ٠‏ يبدأ بالقليل ثم مود فيطلب اليد 

الفول ۲ as‏ اٹل ah‏ في ذلك «تعطیه صباع يطلب ذراع؛ وهذا هو 
لہ ها على “ب الکٹرون من بعدہ . فبعد قانون الصحافة » أصدر 


سالاناد 


اوح 


قوائن أخرى تتعلق بفرض ارقابة على جمیع الاتصالات اتلیفونب 
كما اتدت ید الرقيب إلى جمیع الكتب والطبوعات سواء كانت محلیة 
dl‏ أصبح الشعب البرتغالي أسیر سالازار. فإنہ لا يقرأ نی 
سالازار . کما وانه لا يسمع في الاذاعة إلا ما بریده له سالازار 
(ll‏ والتلية بون من بعد ذلك إلا ما يريد له سالازار أن 
وبالرغم من التضليل البشع الذي ارتكبه سالازار في حق شب 
ذلك تحت شعار سيادة القانون . : 
الاعتقال : 


ui‏ قوانين الاعتقال التي أصدرها سالازار فقد كانت تعطي الحكومة 
الأفراد al‏ 0 یوما . وعندما تقدم سالازار بقائون الاعتقال bc‏ 
هذا القانون هو إعطاء الحكومة الحق في اعتقال الأفراد الخطرين الذي 
أمن وسلامة البلاد . ولكن الممارسة أثبتت ob‏ الحكومة قامت في Jb‏ هذا القانون بالقبض 
على كل من تشتبه فيه بأنه يعارض سیاستہا . قد كانت قوائین ار بة تعطي الحكومة الحق 
في الفبض على من يعارضها في العلن » ولکن هذه القوانين لم تكن تعطيها الحق في القبض 
عل من بعارضبا رهم في صالونات المنازل أثناء مناقشاتهم الخاصة + فجاء قانون الاعتقال 
لیکمل هذا القص . ان تقریرا واحد من جهاز اخابرات العامة + الذي قام سالازار بتشكيله 
بعد انفراده بالسلطة عام 32 وكان يطلق عليه اسم :1۷4 : كان مبررا كافيا للقبض 
على أي شخص وایداعه إلى العتقل دون أن توجه اليه أي تہمة . 
By‏ 5 5 تقلات 0 + کاشیاش «Caxias‏ 
كم من الأحرار دقع بهم سالازار إلى معنقلات ا جب الاڈ کاشیاش 85« 
بیش Peniche‏ ع Udi‏ ۵ا۸۸ رفي جزر الأزورش) ؛ طرافال : 
م 3 ا pak‏ غم أن ثورة أبريل 74 قد 
اراس الأخضر) . کم میم مات وكم منم فقد عقله یا .درم ثورة بريل ۳۱ 
حررت جمیع المعتقلين ؛ إلا أن هؤلاء رغم ما یشعرون به من حرية ؛ فان مجرد ذکر : 
اه أمامهم ؛ پثیر الرعدة في نفوسیم . إنه يذ کرهم با لاقوه من تعذیب وإهدار للإنسانية 
في تلك السجون والعتقلات الرهيية . 
ال 1 


(٢‏ جزر 


وقد استحدث سالازار موضوع الننى أو الطرد من البلاد . وقد أصدر القوا 
الحكومة الحق ني طرد أي مواطن من البلاد ء إذا رؤي أ Pees in‏ 
وقد كان سالاژار یفضل أن ينثي خصومہ إلى التعمرات tapes "al‏ ع ال لمق 
تحت | بطرة ء بدلا من أن ینیم إلى بلد أجنبي يستطيعون منه أن یوجھوا تقادهم ٠‏ 


سر 


التعذيب: 

لقد كان التعذيب هو أحد وسائل الحكم في نظام سالازار . وني حديث مع ال 
ء تال سالازار لكي يبرر عمليات التعذیب ۴ ا 
نظامه «انه من الضروري أن تمارس بعض وسائل العنف ضد هؤلاء الإرهابيين | 
لارغامهم على قول الحفیقة؛ . وان مثل هذا القول الذي یتنافی مع حقوق الإنسان + وب 
الام الإعحدة » هو دلبل عل مدى القسوة والعنف الي USS‏ هذا النظام في حق الب 
البرتغالی وني "حت البشرية جمعاء ٠‏ 
الامفمیہسل : 

وني ظل هذه القوائین الظاللة ام سالازار بسحق کل صاحب رأي حر . وکان مصيرهم 
الاغتیال بواسطة ال ہم أو السجن والاعتقال والتشرید . ولم ببق في الساحة إلا الرتزقة 
من الکتاب والسياسيين والنافقن ؛ الذين يطبلون ویزینون له کل اعماله » ويسبحون بحمد 
جلادهم في ذلة وخنوع . أما الشرفاء والأحرار نکم من مثات منهم قد تم اغتيالهم بواسطة 
السلطة . ولعل أكثر حوادث الاغتبال في تاريخ سالازار الأسود شہرہ وثبوتا هو حادث 
اغتيال الجترال أومبرتو دجمادو : general Humberto Delgado‏ الذي رشح 


نفسه في انتخابات رثاسة الجمهورية 


Antonio Ferro أنطوئيو فرو‎ 


الي عقدت‌عام 8 . 

کان سالازار يقبض على زمام السلطة بيد من حديد » ولکنه كان جرد رئيس وزراء . 
كان هناك رئيس جمهورية بنتخب کل 7 سنوات . وكان في الدستور البرتغالي مادة تعطي 
لرئيس الجمهورية الحق في إقالة رئيس الوزراء . ول تكن هذه الادة لتزعج سالاژار مادام 
هو الذي يتحكم في اتتخاب رئيس ابلمهورية . وقد اختار سالازار الأدميرال 
آمیریکو توماس  rico Thomas‏ انعخابات 
عام 8 ء پیا اختار ا جنرال دلجادو أن بتحدی سالازار وأن برشح نفسه للرئاسة 
دلحادو هو مندوب البرتنال في حلف الناتو Nato‏ » وقد تأثر نتيجة إقامته بالخارج 
abl scaly‏ وحربة لتعیر اي مار لمرد نی دول أوروبا الغربية » وصمم على أن يكافح 
من أجل إرساء الديموقراطية في بلاده . 


Admiral Am‏ ليجري في 


بالرغم من ديكتاتورية النظام السلازاري » إلا أن سالازار كان يحرص على اب" 
بعض المظاهر الشكلية الي قد ترحي للبسطاء بأن هناك قدرا من الديوقراطية ع وأن هناك 
قدرا من الحرية . ومن oh‏ المظاهر الشكلية تمسكه برفع الرقابة عن الصحف لدة لان 
یوما قبل يوم الاقتراع . وني ظل وقف الرقابة والقبود على الاجتماعات لأغراض الحملة 
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ابخاية : قام یرال pls‏ باتقاد سالازار ۰ وأعلن أثناء اجناع جماهيري في مدبنة 
PORTO g,,‏ حضره بضعة مثات من الالوف ۰ بانه إذا تجح في انتخابات الرئاسة فانه 
وف يعزك سالازار من منصبه . وقد قابلت الجماهير تصریح دادو بالفرح وافتاف ۰ ۳ 
بذلك سا يشعرون به من كبت ومرارة . كانت الاجتاعات الما ركد أن الغالبية 
النظمى من الشعب البرتغالي تؤيد goths‏ ¢ ولكن اتید اللعي شيء والتتيجة اسب 
للإتتخابات شيء آخر. لقد اعلن سالازار نتيجة الاننخابات CIS‏ 758998 لصالح 
الأدميرال تؤماس بیغا ۸ يحصل goths‏ إلا على 528 236 . و عجرد إعلان نتيجة الأنتخابات 
یدت الرقابة مرة آخری وأصبح انتقاد الحكومة أو اتہامھا بتزييف الانتخابات جرية تز 
پساحما إلى الاعتقال والسجن والتشريد . وصمتت الأصوات الحرة . وکسرت الأقلام 
الشريفة . وعاد المرتزقة والمثافقين من السياسيين والکتاب إلى اتسبیح بحمد الاله سالازار. 


وبالرغم من سقوط دل مادو في انتخابات الرئاسة ؛ إلا أن حملته الانتخابية قد هرت 
انظام وأزعجته . ولكي يضمن عدم إمكانية تكرار مثل هذا الوقف مستقبلا : قام سالازار 
بعدیل الدستور بحيث أصبح الترشیح لرئاسة الجمهورية ليس حقا مباحا لأي فرد ء ولكنه 
يب أن يتم ترشيحه أولا بواسطة مجلس الشعب . وحيث أن مجلس الشعب هو من صنع 
سالازار فان مثل هذا الجلس لا يمكنه أن پرشح شخصا لا يرضى عنه سالازار. 

بعد ذلك عرضن سالازار على دلجادو الال والمنصب ؛ لكي يستقطبه أو يحيده + 
ولكن galls‏ رفض هذه العروض . وهنا تحركت اشخابرات العامة ۰۳۱9۸ وأخذت نتر بص 
به لاغثياله . فهرب إلى حارج البلاد . وأخذ عارس نشاطه ضد نظام سالازار من الخارج . 
ولكن ال Pide‏ استطاعت آن‌تخترق صفوف أعوانه » وتزرع بینہم جوسیسہا الذین يتظاهرون 
pel‏ يتامرون معه ضد سالازار . زفي دیسمبر 65 أقنعه بعض الخونة من رجاله والذين 
م يكونوا سوى عملاء سالازار » بالذهاب إلى مدینة باداخوش Badajoz‏ : وهي بلدة 
إبانية على یدرد الرتفالية ad‏ أخبروه أن بعض العارضین لظام سالازار في داخعل 
الرتفال موف يحضرون لقابلته ليلا ني هذه الدینة » وذلك للإتفاق على انقلاب بطيح 
لا النظام . وی 13 فبراير 65 قام عملاء احابرات باغتيال ILI‏ دل مادو الذي لم یعرف 
Villa Nueva del Frenso‏ 


أحد بوفاته إلا نی 27 أبريل 65 عندما | کتشفت جنته في 
على مقربة مر الحدود البرتغالية الإسبانية . 
ملازار نی الیسزان : 

ومع کل ما قيل عن سالازار فائنا يجب أن نعترف بأنه كان له بعض الحسنات . فی 
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لجال الاقتصادي تجح سالازار في ! 
الفو الانتصادي يرتفع عاما بعد عام . وفها ۸ 
رن معدل الغو الاقتصادي الستوي إلى 157 


السنوي هو 4,5/ » وفها بين 57- 


فقط . وقد تم تحقیق کل ب 
یں رن مد 0ھ کر ea‏ كثيرا من متوسط 
الفرد في الدول الأوروبية أن هذا الازدهار الاقتصادي لم يستغد نه 
ل ا ا 
ان تیا من هذا شاه کان من 
ira ee‏ 
أثناء فترة طقولته وشبابه أن وصل ال الحکم والساظة فا 
بخصص لنفسه - وهو ید _ عشرات القصور 
اللاین من الدولارات + الأوتوقرا 
بوم في حياته في یل يرة واضعة .ند رین بتي وهي ل 
فيلا يسكنها أستاذ جامعي سواء 
حیانه من ناحية المأكل والشرب والملبس أقرب إلى 


نه لم يغير في نظام حيانه , 
التي تكلف الدولة مات 
. لقد خاش حتی آخر 
تريد في منظرها عن أي 


عله إن کان لہ عشيقات . وكانت 
رر سی نیف SURI eran‏ 
من بعده ضياعا واسعة أو أمرالا في البنوك كما نعل غيره من 55 ol‏ 
هذه الحسنات فان سالازار کا نيا متطرفا + يقوم بخدمة مصالح العين وب 
ات العاملة التي كانت لا تحصل 


با رانا رر وی سس ایا 


إنعاشه اقتصادب 
على نصیب عادل من الثروة والانتاج الذي تحققه بعرقها وبدمائها . 
حياة الراهب ety‏ أما الشعب نقد كان يتكون من 


کان سالازار یعیش 
بضعة آلاف من الاس علکون الال والسلطة ویعیشون فا تصورهم حياة 


طبقة نتکون من 
الترف والرفاهية . by‏ كادحة لا علکون شیثا من الال أو السلطة ولا يحصلون مقابل 
ie‏ إلا جا يكاد بقع ai‏ لقد كان سالازار ES‏ جدا ع وس . شی حا قاسيا 

العمال الأفريقيين من سگائ المستعمرات .لق 


مع الفقراء . وقد كان أكثر شحا وقسوة مع 
بیج الازار واستبانته بآدمية سكان المستعمرات MN‏ 
يقبا > وكأن حكومة البرتغال قد تحولت إلى 
فريقيا يقوم بموجبه بتوريد عشرات الألوف من | 


غ أن أخذ يستغلهم في العمل 
مقاول للانفار . لقد عقد سالازاد 
العمال من موزهبيق 
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یلا وغيرها من الستعمرات الرتغالیة الأفريقية » للعمل في مناجم الذهب في جنوب 
أفربقيا » على أن تقوم تلك الحكومة بدفع اجور هؤلاء العمال إلى حكومة البرتغال بالعملة 
: . كان العمال الافریقیون يكدون ویعزقون » ويستبدلون بغيرهم كل ستة شبور 
قبل أن يمرتوا من التعب والارهاق ولا بحصلون ف مقابل ذلك إلا على طعامهم وإيوائهم . 
طعام لا بغي ولا يسمن من جوع » ومسا کن هي آشبه بزرائب الاشية . أما أجورهم بالعملة 
الذعبیة فقد كان يتم توريدها راسا إلى لشبونة . 


وبالرغم من الانتعاش الذي حققه سالازار خلال الأربعينات والخمسينات » إلا أن 
الونف خلال الستينات بدأ يتغير نتیجة الحروب الاستعمارية الي أخذت الرتغال تنغ 
فیا . لقد كان سالازار يفكر خلال الستینات بنفس الأسلوب الذي كان يفكر فيه في 
اللائينات . لم يستطع سالازار أن يتفهم الحركات التحررية التي بدأت تجتاح العالم في 
الخسينات . کان يعتبر المستعمرات البرتغالية جزءا لا يتجزأ من أمبراطوريته . كان تفكيره 
بتطابق مع تفكير فرنسا التي كانت تعتبر الجزائر جزءا لا يتجزأ من الوطن الفرنسي . وبالرغم 
من أن فرنسا أذعنت إلى الأمر الواقع وحصلت الجزائر على استقلاها في 5 يوليو 1962 » 
إلا أن سلازار تبث بأفكاره البالية » وصمم على أن یسحق الثورات التي كانت رياحها 
تزداد قوة في الستعمرات البرتغالية . وفي خلال الستينات دفعت البرتغال تُنا غاليا في تلك 
الحروب الاستعمارية . لقد دفعت حوالي 1000 مليون دولار وقتل من أبنائها حوالي 
0 رجل . 
كان سالازار يكره الاستدانة ويكره تشجیع رأس الال الأجني . كانت نظریته 
الاتصادية في التدمية تعتمد على القويل احلي . ولکن تكاليف الحروب الاستعمارية اضطرته 
إل الخروج من هذه القاعدة وأعلن سیاسة الانفتاح . وني 28 آبریل 65 صدر قانونا لتشجيع 
الامٹار الأجنی . ونتيجة مذہ السياسة المديدة ندفقت رژوس الأموال الأجنبية على البرتغال . 
داقع نصبب الشركات الأجنبية في الصناعة البرتغالية من 1,5 عام 60 إلى 27 عام 70 ۔ 


ومن ضمن محاسن سالازار آنه استطاع أن يقف ببلاده موقف الحياد إبان الحرب 
لالية اثانیة 39 _ 45 . أن هذا الموقف لم جنب البرتغال ويلات الحرب ویوفر للخزينة 
guy!‏ الحربي فحسب » بل أنه ساعد في انتعاش الوقف الاقتصادي ۰ نتيجة الأرباح 
ني حققتبا من النجارة مع كل من الطرفین المتحاربين . وبالرغم من موقف الحیاد الذي 
ات#جه ابرتفال ؛ إلا أنه من الثابت أن سالازار كان يميل بقلبه وعواطفه نحو هتار . وكان 
دي لدول انحور بعض الخدمات الخاصة » ولاسیا عندما سمح للغواصات الأمانية باستخدام 
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جزر الأزورش في عملیات رین والراحة . ولکن عندما بدأت الواز ین تميل لصالح الحلا 
ترسل قواتها لغزو مال أفريقيا » بدا سالازار یتودد إلى GA‏ 


وبدأت الولایات المتحدة 


والدول الغربية ٠‏ 
وخلاصة القول فإن سالازار كان له پعض الحسنات ولکن سیثاته كانت تفوق حا . 
لقد أنعش الاقتصاد البرتغالي ولكنه لم بتوخ العدالة في توزیع الأرباح . لقد جنب ال 
ويلات الحرب العالية ثم تورط بعد ذلك في حروب استعمارية . لقد كان بخلط بین ملانه 
, كان يعتبر أن كل ما بهدد نظامه هو تہدید لسلامة البرتقال 


البلاد وبين سلامة نظامه 
وهذا هو منطق الحكام الأوتوقراطيين ۔ لقد ذبح الديموقراطية في 
الکری . ليس من حق أي حاكم مهما قدم إلى بلاده من خدمات أن برخم 
يدفم ۳3 ذلك ء عبودية وخضوعا Uy‏ لهذا الحاكم . ان قوة 

وإذا حول الحاكم شعبه إلى مجموعة من العبید » فإنه لن يستطيع | 


کابتانو Caetano‏ يخلف سالازار : 

البرفسور كايتانو هو الآخر أستاذ جامعي في 
قترة مرض سالازار اي امعدت ما يقرب من 22 شہرا مکتفیا بلقب نالب رئيس ال 
ولکنه خلف سالازار بصفة رسية بعد وفاته في بولیر 70 . كان نظام کایتانو هو استمرار 
لنظام سالازار . ولکنه حاول أن یدخل بعض التغييرات في الشکل دون الساس بالجوهر ١‏ 


الاقتصاد . وقد أخذ يدير شؤون البلاد 


الاتتصادي كما هو. لقد استمر النظام البوليسي القمعي كما هو. 


لقد استمر النظام : 
La gl‏ كما هي . لقد استمر النظام السيابي كما هوه 


لقد استمرت الحروب الاستعماربة في 

وني ظل هذا النظام القمعي لم يكن من المکن أن يحدث أي تغبير في هذا النظام إلا 
براسطة العنف الثوري . ان النظام كان بنع المعارضة ؛ ويلع حرية التعبير» ویفرض ارب 
على الصحت وجميع وسائل الاعلام ؛ ونع النظاهر أو الاضراب عن العمل . شيء واحد 
ل يستطع أن يصل all‏ وهو ما یکتم الثوار في نفوسیم . وف بوم 5 أبريل 1974 “Sao‏ 
مجموعة من الضباط الأحرار وأسقطوا النظام الدكتاتوري الذي اسه رال جویش فا کوٹ 
ي مابو 1926 ily‏ وره وطوره سالازار من بعده . لقد سقط النظام دون قال * لم 
مامن أحد كان يريد أن يضحي بنفسه من أجل هذا النظام . کان العمال والفلاحن یکره 
الظام . كان الضباط والجمنود یکرھون النظام الذي يزج بهم في حروب استعمارية ۽ لاتا 
بخ روح العصر ولا تحقق من شيء اللهم إلا إرضاء غرور حاكم مستبد ٠‏ 
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سقط انظام الذي كان يدعي أن الشعب البرتغالي يؤيده تأبيدا ساحقا وأنہ لا بوجد 
داخل البرتفال من بعارضه , حقا لم يكن داخل البرتغال من یستطیع أن يعارض النظام بلسانه . 
لک کان هناك الاين من يلعنون هذا النظام بقلوم . لم يكن أمام من يريد أن ينقد النظام إلا 
ahi‏ إل بلد آخر. وعاش الاحرار الذين لا يستطيعون الصمت في المنفى الذي اختاروہ 
لأفنہم . عاشت مجموعة مهم في ابلزاثر » وأخرى في سویسرا » بینا عاشت مجموعة ثالنة 
في نٹیکوسلوفاکیا . ومن تلك البلاد کانوا یہاجمون ویفضحون نظامسالازار وكايتانو 
من بعده . لم بعد هؤلاء إلى بلادهم إلا بعد أن سقط النظام . لقد سقط النظام الذي كان 
دم مصالح 101 من الشعب ويستقطب 0,9/ من الانتہازیین با كان 99/ من الشعب 
بون في ضنك وبلاء . 
طيعة الشور البرتغا 

م نكن الثورة البرت ية ذات طابع أيديولوجي متميز . فقد كان من بین قادة الثورة من 
بین بالأفكار اليسارية ؛ كما كان من ینہم من يدين بالأفكار ابینیة . لقد كان يجمعهم 
مدنا واجد هو إسقاط هذا النظام الأوترقراطي وإرساء قواعد الديموقراطية الحقيقية في 
ل۰ لل فل الموقراطية الحقيقية يستطيع الشعب أن يتشذ قراره ف الواضيع "sl‏ 
قد جحو في تشخيص الأسباب التي أدت إلى الدیکتاتوریة . فأعلنوا منذ اليوم الأول pros!‏ 
ام باون تعدد الأحزاب > وحرية التعبير المطلقة . وأنهم سيقومون بتسلم السلطة إلى 
الانین جرد یم تدکیل المؤسسات الدعوقراطية تی مدة قدرت حيط بستین . 


لعل مجلس قيادة الثورة البرتغالية هو أول مجلس قيادة ثورة لا يعطي لأعضائه حقوقا 
2 نظ یمهم بقيادة الثورة . کان أعضاء مجلس قيادة الثورة خلال المرحلة الانتقالية 
call een‏ یم خلاهما انتخاب الؤسسات الديموقراطية) يتكون من جموعتین . 
Hr?‏ تعن طبقا للوظائف الى يشغلونها وجمرعة أخرى تم انتخاہہا بالإقتراع الباشر ي 
الرحدات العسكرية . كانت ا جموعة الأولى تشمل رئيس أركان حرب القوات البرية » 
رئيس أركان حرب القوات البحرية » رئيس أركان حرب القوات الجوية ؛ قادة المناطق 
لمسكرية . أما انجموعة الثانية فكانت تنكون من 14 عضوا منتخبا . القوات البرية 6 4 
رات البحرية 4‏ القوات الجوية 4 . 
دضع الستور الجديد : 

أن الدستور هو عنوان أي نظام سياسي . إنه يحدد الحقوق وا 
ديحدد السلطات بالنسية deg‏ ولقد وضع البرتغاليوث 


لواجبات بالنسية للشب . 
دستورهم الجديد باسلوب 
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ا و اء الشف اللرتغالى تحت نير الحكم الديكتاتوري 
دوق اطي | رخوم فيه أحدن قل ل ر ی ید ea‏ ۴ في وضع 
لد 48 سنة » هر الدافع الرئيسي وراء اختيارهم هذا الاسلوب اللي 8 
دستورهم الجديد . : 7 

ان إقرار الدستور بالاستفتاء الشعي كما فعل السادات في مصر عام 71 هو إجراء 
غير سل لجملة أسباب . السبب الأول هو أن الواطن العادي لا يستطيع أن بين ےت 
والفيود التي بحشر با الحاكم مواد الدستور. لقد استطاع السادات في دستور عام 71 أن 
يعطي باليد نی ثم ob‏ بای الیسری أكثر ما اه cal‏ كان ha‏ يأخذ أكثر ما 
يعطي . وعلى سیل الثال فان الدستور المصري لعام 71 ينص في المواد 47 » 48 ۰ 54 
على حرية التعبیر وحرية الاجناع وحرية الصحافة ولكنه دائما إلى هذه الواد تعبیر 
اي حدود القانون» وتحت ستار هذا التعبير وني حدود الفانونہ استطاع السادات أن بفرغ 
هذه الواد من مضمونہا . لقد أصدر فی ظل هذا التعبير قانونا أسماه قانون الحریات .و عوجب 
هذا القانون أصبح لرئیس ابلسهوريةالحق في وضع قیود على حرية الأشخاص CWS‏ 
والانتقال » والثبض على الشتبه فیم واعتفامم ؛ ومرانبة الصحف وكافة وسائل التعبير 
والدعاية » والاستيلاء على أي منقول أو عقار الخ . ماذا تبقی بعد كل ذلك من مضمون 
للحريات التي نصت عليها المواد 47 ۰ 48 ء ۶54 

أما السبب الثاني نهو أن الدستور بحتوي على مود كثيرة وقد يكون 95/ من مواد 
الدستور متازۃ تستدعي من الناخب أن بقول.نعم » في حين أن الواد الباقية وال قد لا تتجاوز 
5 من الواد تطلب منه أن يقول لا فیاذا يصوت ؟ نعم أم لا ؟ لو صوت ينعم AB‏ قبل 
الفيود ابي فرضت عليه . ولو صوت بلا فا هو البديل ؟ 


ولكي يتغلب البرنغاليون على هذه المشكلة قروا أن بقوم الشعب بنفسه بمناقشة الاستور 
وإقراره مادة مادة وققرة فقرة . وقد تم ذلك خلال عامين كاملين . في خلال العام الأول 
سمحت اقيادة السياسية بتشکیل الاحزاب بدون قیود . وعکف كل حزب على وضع برناجه 
مناقشته مع ۱ f ۱ j 1 be‏ 
 [‏ ال این وسائل الإعلام في حرية تامة . وني نہایة العام أجريت 
ول انتخابات نزيبة بعد 49 سة من التزييف . وأدل الشعب بأصواته على مبادیء الأحزاب 
يوم 25 ابریل 75 فكانت التائج التالیة : ۱ ۱ 


ا کا 
الحزب الاشتراكي PS.‏ 0 = 
الأشتراكيرن الایموقراطیون PSD.‏ 26 
الشيوعبون ۶ 5 
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الرسط الدبموقراطي الاجناعي CDS.‏ 


6۸4 
الحركة الديمونراطية .0.5.۴ 2 
الانحاد الدبموقراطي الشعبي UDP.‏ 08 
100,0 
وبناء على هله التائج تشکل اول مجلس شعب من 249 عضوا يمثلون الأحزای 
بنبة عدد الاصوات : ۱ 
الاشٹراکیسون PS.‏ 116 
الأشتراكيون الديموقراطيون PSD.‏ 81 
الشبوعيسون PCP.‏ 30 
الوسط الديموقراطي الاجتاعي CDSs.‏ 16 
الحركة الليموقراطية MpP.‏ 3 
الاتحاد الدبموقرا اطي الشعبي ۱.9.8 1 
249 
o ۱‏ هذا مجلس del,‏ يناقش الدستور مادة مادة ؛ يضيف اليها ویحذف مہا إلى 
اذ نحط بأغلية الاصوات. لقد بلغ عدد مواد الدستور البرتغالي 312 مادة . وهو لذلك 
نه من أطول الدساتي في الما . ولكنه في نفس الوقت يعتبر أقلها غموضا . لقد كان إقرار 
بعض الواد المامة | 


يختلف عليها الأحزاب تستغرق عدة pul‏ » وأحيانا عدة ا 
ا جرائد والراديو والتليفز يون حتى يقوم كل حزب بشرح وج 
انت مناقشة الدستور بپله 1 

نل الأحزاب في لقضای الم 


نظره . 

الصورة العلئية فرصة أخرى لكي يلم الناخبون بوجهات 

, مة . وقد استفرق ا جلس عاما كاملا لكي یناقش وبوافق على 

متیر لت OP‏ الدستور البرتغالی جاء متمشیا مع مطالب الجماهير بمخخلف أیدیولوجیاتہم 

ای الوضوع بيتي وبين رئيس ا جلس قال لي البرفسور هنريك دي بارو 

ob‏ الحزب الاشتراكي هو الحزب الوحيد الذي وافق على 

أما الأحزاب الأخرى فإنها كانت توافق على بعض الواد وتعترض 
٠‏ ولكنبا أصبحت ملتزمة بها بعد تصويت الأغلبية علیہاہ ۔ 

بعد أن وافق المجلس على الدستور مادة مادة عرض الدستور بجمیع مواده مرة أخرى 

افقة عليه ككل . فوافقت عليه جميع الأحزاب إلا حزب الوسط الديموقراطي الاجتاعي 


حول هذا 
Henrique d ۴‏ 
٣ئ‏ مواد البستور . 
عل مواد آخری 
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الذي eal‏ عن النصويثت . رکانت حجته في ذلك أنه يعترض على المادة التي ننص على 
أن الظام البرتغالي هو نظام اشتراكي . وأن امتناع 16 مقر عن ts 2 pal‏ یکن زار 
على إقرار الدستور بأغلبية 233 ضد لا شيء ؛ ولکنه کان مظهرا من مظاهر مارسة الدیموقراطیة . 
وبعد أن وافق انجلس على الدستور عرض انستور للاستقناء gel‏ الا .وا عرض الدستور 
للاستفتاء بهذه الصورة فيه الكثير من الفمانات الديموقراطية لأن الفرد قبل أن بقول نیم 
أر لا فإنه يكون قد استمع إلى الناقشات اي دارت ني الجلس حول کل مادة وحول التفسير 


والصياغة » وبالتالي فإنه یکون في مأمن من الوقوع في المصيدة التي كان من المکن أن ینم 
فيا ؛ نما لو قام الحاكم بعرض دستور من وضعه للاستفتاء » بدون نلك المناقشات الحرة» 
وبدون مثات اتمدیلات gh‏ أدخلت على موادہ نتيجة هذه المناقشات . 


قانون الانتخاب الجديد : 
ان اعتبار الوطن وحدة انتخابية واحدة ء وإجراء الانتخاب بين الناس على أساس 
مبادىء الأحزاب وليس على أساس أسماء الأشخاص ۰ هو أحدث النظريات لتحقیق أكر 
قدر من الديموقراطية . ومن بین الدول التي نأخذ بہذا الأسلوب الانتخابي إسرائيل والبرتغال . 
ان نظام الانتخاب بالدواثر كما هو الحال في أنجلترا لا یحقق عدالة القثيل النسی . فعل 
سبيل الال فإن حزب الأحرار في بريطانيا حصل خلال الانتخابات اتی 1 
4 على 20) من مجموع الأصوات الي أدلت برأيها في هذه الا 
فإنه م بنجح إلا في 13 دائرة اتخابية من ضمن 635 دائرة . ولذلك فان gf AL‏ جلس 
العموم البريطاني كان بنسبة 2/ فقط من مجموع مقاعد ا نجلس . ولو أن بريطانيا ا 
بمبدأ الیل النسی طبقا لمدد الأصوات الي حصل علہا كل حزب على مستوى الدولة » 
لحصل حزب الأحرار على 127 مقعدا في مجلس العموم » وليس جرد 13 فقط . 


ان انتخاب الأشخاص بالدوائر يعيب أيضا أنه پشجع العصبيات ويشجع الوساطة . 
أن الانتخاب في ريفنا المصري يعتمد أولا وقبل كل شيء عل العصبية . فان الأفراد يتتخبون 
ابن العائلة وابن القریة . والعائلات والقرى انجاورة تتخب ابن العائلة أو القرية التي تربطها 
ہم أواصر الصداقة أو المصاهرة الخ بصرف النظر عن البادی» أو الأيديولوجيات التي Vise‏ 
الرشح . كذلك فإن الناخبين الذين يؤيدوا أحد المرشحين أثناء حملته الانتخابية > فإنه 
بارخ في اعتقادهم بأن هم حقوقا على هذا لرشح . وأنه يحب عليه أن برد gh‏ هذا «des‏ 
ومن هنا فإنہم بلجأون اليه لكي يتوسط لهم لدى المولن لحل مشا كلهم الخاصة وم كلهم 
ا حلیة . فنهم من يطلب التوسط لإعفاء إبنه من الخدمة العسكرية ء أو نقله من وحدة إل 


ات . ومع ذلك 


احذت 
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أخرى . ومہم من يطالب بتوظیف ابنه ۔ ومهم من يطلب إنشاء ترعة أو طريق یمر بقریتہم 
الغ . وان الاستجاية إلى تنفيذ هذه الطالب هو اعتراف بالوساطة » وخروج عن مبدأ BUSS‏ 
افرص بين جميع افراد الشعب وبين جميع قریٰ الجمهورية . ان الجتمع الفاضل الذي نرجوه 
لمر هوذلك الجتمع الذي يستطيع فيه كل فرد أن يحصل على حقوقه كاملة ۰ دون أي 
وساطة من احد ودون آن يتفضل به احد . وان نضامن وتكاتف ذوي المبادىء الراحدة وذوي 
الصالح الواحدة > هو الضمان الوحيد لاظهار قوتهم عندما بطالبون بحمرقهم العادلة , ١‏ 

ان انتخاب البادیء هو خير وأبقى > وهو فی صالح الفرد وني صالح الجماعة أيضا . 
ان الفضابا العامة والقضايا القومية يجب أن تكون هي أساس الانتخاب . ما هو رأي الحزب 
في قانون الاصلاح الزراعي ؟ ي قانون المساكن ۲ في الانفتاح«الاقتصادي ؟ ني ربط الأجور 
بلاسعار؟ ني حق الإضراب ؟ في موضوع الرقابة ؟ ني معاهدة الصلح مع إسرائيل ؟ الخ . 
ان برنامج الحزب وإعلان رأيه في هذه المواضيع وغيرها » يجب أن تكون هي المنارة التي 
على ضوئہا يستطيع الناخحب أن يفاضل بين حزب وآخر . وبالتالي فإنه يستطيع أن يدلي بصوته 
لصالح من یعتقد أنه أصلح من الآخرين . ان انتخاب البادىء وليس الأفراد » واعتبار 
اوطن وحدة انتخابية واحدة » وتشکیل البرلان على أساس القثيل السبي طبقا للأصوات 
اصحیحة هو أمل أرجو أن Gis abi‏ في مصر . ١‏ 
انتخابات أبريل 1976 : 

بعد إقرار الدستور تم حل مجلس الشعب الذي وضع الدستور . وأجريت انتخابات 
جديدة في 25 أبريل 76 فكانت النتيجة التالية : 


عدد الأصوات عدد المقاعد 
الحزب الاشتراکي 40,75 108 
الأشتراكيون الديموقراطيون 2 43 
الوسط الديموقراطي الاجتاعي 16,23 40 
او 15,1 1 
الاتحاد الديموقراطي الشعبي 937 


وتجدر الملاحظة أن نتائج هذه الانتخابات تختلف قليلا عن نتائج الانتخابات يت 
ذلك بعام . ويرجع ذلك إلى أن الناقشات العلنية حول مواد الدستور خلال عام كامل كانت 
- سے ذلك خسر الحزب SEM‏ 
اعتبر مولاء الناخبين أن الحزب 


قد حددت موقف كل حزب من المشاكل العامة . ونتد 
حولي 6 ذهب جزء ما إلى الحزب الشيوعي حيث 
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الاشترا كيی asi‏ بمينية مما كانرا یعتقدون » با ذهب جزء من هذه pou‏ 
الوسط الديموقراطي الاجناعي pr‏ اعتبروا أن الحزب ری ظ2 ا 
بعتقدون , کذلك خسر الاشترا کیون الدیموقراطیون Me‏ 5 من 
معظمهم إلى حزب اليين (الوسط الديموقراطي الاجتاعي م ئل ۳ 
أخرى بأن مبادیء الأحزاب نا 3 القضايا العامة كانت هي العامل الحا 
هذه الانتخابات . je‏ 2 
انتخاب رئيس الجمهوربة : 

كان من المکن أن يدعو رئيس ابمهورية رئيس نیس الحزب الاشترا كي لتشکیل الحكرية 
فور ظهور نتائج الانتخابات » ولكنه رژي أن یژجل تنفيذ ذلك إلى أن یتم انتخاب ریس 
ا حمھوریة بطريقة شرعية . لقد كان الجترال کوشتا جومش هو رئيس مجلس قيادة الثررة 
ورئیس الجمهورية ولکنه 1 يكن منتخبا بواسطة الشعب . واستکالا لخلق المؤسسات 
الدستورية » رژي الانتظار إلى أن یتم انتخاب رئيس الجمهورية . ثم يقوم الرئيس التخب 
غلبية بتشکیل الوزارة ۳ 


ليف رئيس حزب الا 


ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية كل من رئيس الوزارة الأميرال أزيفيدو Admiral‏ 
۸0۵ الجترال رماليو general Ramalee Eanes ¢ GNU‏ رئيس أركان 
القوات البرية » الميجور أوتلو Otello‏ » السنيور باتو Senhor Pato‏ ۰ ول یرشح رئيس 
الجمهورية نفسه في الانتخابات . وقد تكاتف كل من الحزب الاشتراكي PS‏ ؛ 
الأشتراكيون الدیموقراطیون ۳5۰ ۰ والوسط الديموقراطي الاجتاعي CDS.‏ مؤيدين 
ترشیح الجنرال رمالیو أيانش ؛ ووقف الحزب الشبوعي وراء مرشحه السنیور باتو . آما آوتلو 
فقد كان أحد زعماء ثورة 25 أبريل 4 وقد منح بعد الثورة لقب جنرال وکان من a‏ 
جوم جلس قيادة الثورة » إلا أنه أبدى آراء يسارية متطرفة انتہت باختلافه مع زملائه فترك 
مجلس BLS‏ الثورة وعاد إلى وحدنه برتيته KA‏ وهي ميجور (رائد) . والغريب أنه دخل 
انتخابات رئاسة الجمهورية وهو برتبته العسكرية.والأغرب من ذلك أنه عاد إلى وحدته مرة 
أخرى بعد أن فشل في انتخابات الرئاسة . وقد كان یقف وراء أوتلو جمیع العناصر اليسارية ٠‏ 
أما الأدميرال أزيفيدر نقد كانت آرژه السياسية غامضة ؛ ولکنہا كانت إلى حد ما يهينية . 
ومع أن حزب الوسط الديموقراطي الاجتاعي CDS‏ هو الذي يشل اليين في البرتغال 
واه نتطابق مع مبادىء حزب انحافظین البريطانين » إلا أنه كان حريصا على أن يني 


عن نفسه صفة این . ولذلك فإنه لم يعلن تأييده للأدميرال أزيفيدو » وأعلن تأییده للجنرال 
أبانش الذي يمكن اعتباره بين الین وبين الیسار . 
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أجريت انتخابات رئاسة الجمهوزية يدم 27 يونيو 76 وکانت التا 


عدد الأصوات ‏ 
الجارال رمالیسو أیائش Fist‏ 
بجور ارنلر 16,52 
الأدسیرال آزیفیدو 14,36 
الشيورباتو ۳ 
100,00 
تشکیل أرل حكومة دستوربة : 


بعد انتخاب رئيس الجمهورية أجريت احتفالات تسلیم السلطة من ال جرال کوشتا 
جومش إلى الجترال راماليو أيانش ۔ وتم الاحتفال في مجلس الشعب حيث قام الرئيس الجديد 
بحلف الین أمام المجلس » فكان بذلك أول رئيس للجمهورية ينتخب بواسطة الشعب 
أنتخابا حرا بعد حمسین سنة من الحکم الأوتوقراطي . 
دفي أوائل بولیو استدعی رئيس ا مھوریة الد کتور ماریو رارك Mario Soares‏ 
رئيس الحزب الاشتراكي » بصفته صاحب الأغلبية في مجلس الشعب » وكلفه بتأليف 
الوزارة . وبعد عدة مشاورات أ ن ماريو سوارش حكومته ۰ وقامت بحلف ااهين يوم 
ورات اعلن ماریو 1 ¢ 
25 بولیو 76 فكان هذا التاریخ هو نہایة الرحلة الانتقالية gi‏ بدأت بثورة القوات المسلحة 
ف 25 آبریل 4 وبدایة لعهد جدید من الحکم الدستوري الديموقراطي . 
الشورة البرتغالية في الیسزان : 
قد نجحت الثورة البرنغالية في خلال 27 شير فقط من أرساء قواعد الدكوقراطية * 
«نشكيل المؤسسات الدستورية . وأن هذا الا ا سیل سی i ٣‏ قبل 
ذلك . وقد تعرضت هذه الثورة لكثير من الانتقادات . فنهم من قال می 
الدبموقراطية ان خطوات واسعة » وأن البلاد كانت تعيش في حالة فوضی 
:موقراطیة كان يسير بخطوات واسعة » وآن الب ن يالب قيادة الفورة 
تر | ا ن قال عكس ذلك تماما » وكان يطالب قيادة الثورة 
له حول إلى الدیموقراطیة . ومنهم من 1 ا میش إلى العسکرات. وفي 
Ob‏ تقوم رتسل = ةة زعماء الشعب » وان پنسحب ای و كد 
سر و و أن ما حدث فعلا كان هو أقضل الحلول 
انتقادي أن كلا الرأبین قد جانبه الصواب + وأن كن أن يبلغ سن الرشد الديكوقراطي 
2 5 ن أن يبلغ سن 
المكلة . ان شعبا لم یمارس الديموقراطية عبر 50 سنة » لا 
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له . كا وأن إطالة ار الانتقالیة إلى أكثر من سنتین یکن أن يغري قادة ار 
ogee‏ ان للسلطة بریقا یفتن الناس مهما كان معدنہم . وکلما عاش الإنسان 
يواعد محا بت االات at‏ استمتاعه با . لذلك فإن 
وسط aa‏ والإغراء + كلما زادت احتالات حضوعه ها » واستمتاعه بها ان 
الابتعاد عن الفنئة والاغراء » هو العمل الأصوب . 
By‏ كلا بعض الاس ثد غالوا بعض .القيه: في عارسة حقوقھم خلال بلك هرا 
الانتقالية » فان هذه اتصرفات يحب ألا نبالغ في تفسيرها . إذا كان بعض الفلاحين ند 
احتلوا الأراضي التي کانوا يزرعونها وعاملوا أصحاب الأرض بشيء من الغلظة » یجب 
ألا ننظر إلى ذلك إلا في حدود نبا كانت جرد حوادث فردية » وسحدودة العدد . وسرعان 
ما صدر قانون الإصلاح الزراعي الذي نظم هذه العملية وحقق العدالة بين صاحب BNI‏ 
وبين من یفلحونا . 
وبرجع الفضل الأول في نجاح الثورة البرتغالية إلى قاتا » وإلى lel‏ بالدموقراطة 
الحقيقية . فلولا هذا الإإعان » لجمحت بهم السلطة وبقوا فيا إلى أ as‏ 
أو اتقلابا عسكريا آعرء كما يحدث عادة في بلاد أمريكا اللاتينية وغيرها من بلاد الام 
اثالث . لقد كان مجلس قيادة الثورة يضم لفیفا من ذوي الأفكار الهيية واليسارية we‏ 
ذلك فلم يحاول أي میم أن بفرض أفكاره على أحد . لفد اتفقوا فیا بينهم على أن تاح 
baal‏ امب من أرسع أبوہا . وعلى الشعب أن ينار لنظا الذي ره .دا 
مجلس قيادة الثورة هو الحارس الأمين الذي تحت gle‏ یستطیع کل حزب أو صاحب 
راي أن یمارس حريته » دون أن پعتد: 


ي على حرية الآخرين . 

۲ ني شل هذه الأوضاع المديدة تشكل في رال ما يزيد عن عشرين وا خر 
حد على أي نا . فكان مہم الشیوعیون بل كان منهم من هم يسار الشبوعین (الانعاد 
الديموقراطي الشعي UDP.‏ ) . وکان مهم من هو ني آقصی لین . وکان لکل حب 
حر في إصدار صحيفةنتطق باه کما کان لہ الي في عد رات جات 
لغ بدون قوم من السلطة ٠‏ وف يتعلق بالراديو ولتليفزيرن حصست الدولة لكل حب 
عو ع باي الاحزاب الأخرى ٤‏ يستطيع من خلاله أن بخاطب الشعب با ب 
© بخصص لكل حزب في كل مرة 15 دقيقة . فإذا انتبى مندوب الحزب من حلي 
قبل هذا الرقت كان بہاء فإذا م يستكمل حديثه انت الإرسال عنه نيب لد اد 
حزاب reas‏ لاجراء geal‏ أمام الشعب وعلى الهراء مباشرة ٠‏ 


جك ي 


هذا الحوار ee‏ ودهشة وسرور . كانت الناقشات تدور بصراحة تامة . وکان ال 
3 أن يغطي الوضوع تغطية جيدة ؛ وذلك بتوجیه الأسثلة احرجة ot‏ ار 
ورن أي تحيز A‏ طرف . كنت أسأل نفسي «هل آنا حقا في 7 2 
ني یدن ؟» لو أثي لازلت في لندن لكان ما أراه شیٹا عاديا ai‏ نا وش 
وعمر الثورة أقل من ستين ‏ فان هذا شيء يثير الدهشة حقا . كم نیت في تلك اللحظات 
أن أرى مثل هذا الحوار على شاشة ة التليفز يون في مصر الحبيبة ؟ 

مر أخرى أقول وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم . لقد كرهت أن أذهب إل 

لقره من Big‏ . ولكني كنت أرى أن الظروف الناسبة لتفجير الخلاف بيني وین 
إلادات | تكن قد نضجت بعد فذهبت إلى لشبونة وأا لا أعلم أني سوث أتعلم الكثبر 
الكثبر من هذه النجر بة ال ة . فشكرا لله وحمدا . إنه هو العم الحکم . 
مصر والتجربة البرتغالية : 

ن التجربة البرتغالية ملیئة بالدروس الي يمكن أن یتعلہمنہا الصریون . ان الظروف 
السائدة في مصر الآن في ظل حكم السادات تكاد تتطابق مع ما كان سائدا ابان حكم سالازار 
وكابتانو من بعده . وان THE‏ الثورة البرتغالية في إسقاط هذا النظام وإقامة نظام ديموقراطي 
حي عل ath‏ بعد قر اتقایة مب ستان ‏ هو أيضا من ام الي يمكن أن 
لم ما 


السادات وسالازار : 


لا أربد أن أذكر کل نقاط ales‏ بين سالازار والسادات لأني لوحاولت ذلك لأعدت 


كتابة ما ذکرته عن سالازار ونظامه . وإنی أقترح أن بعید القارىء قراءة هذا الفصل + 
بكلمة السادات » وسيجد تطابقا مذهلا بين أسلوب الرجلين 


oly‏ يستبدل كلمة سالازار 

dwg‏ الأمور . عندما كنت أدرس التجربة البرتغالية وأنا في البرتغال م أتمالك من أن 

آمل نفسي من هو الأستاذ ومن هو التلمیذ . هل السادات هو تلمیذ ملتزم ومخلص للأستاذ 
سالازار » 


سالازار ٠‏ ام العكس هو الصحیح + لقد بدأ السادات تجربته من حيث اتی 

اد نی أدق بعد 40 سنة من بداية اجرب به السالازارية . وبالتالي فإن السادات HE‏ 
هرأحد نلاميذ سالازار . ولکنا إذا دتقنا في الأمر فا ید أن السادات قد أضاف وطور 
اب سالازار الديكتانورية لكي تناسب العصر . لذلك 7 عکن اقول بان ابید قد 
3 نی هذا اٹجال . وسوف أكتني هنا بذکر النقط الرئيسية في أسلوب الرجلين 


وطيعة کل سا 
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2 الانتخابات : 5 

Fo age‏ من الرجلين أن تزوير الانتخابات هو الخطوة الاول لإرساء قواير 
أي نظام أتوقراطي . فعن طریة هذا التزوبر یمکن ان يحصل على النتانج Bh‏ 
9 


وبال فإ يمك أن يدعي بأن يتكلم بامم الشعب . وعن طريق زب SE‏ أن ہدک 
عددا من امؤسسات الي يطلق علیا مؤسسات دبموقراطية » وما هي في ال 0 


شكلية كل مهمتها هي أن تنفذ أوامره وتبرر أفعاله . وعن طريق هذه المؤسسات الميكية 
يمكن أن يصدر الدستور » أو يعدل مواده طبقا لما يناسبه » Sly‏ يصدر القوائین القمعية والقيدة 

2 تضليل الشعب : 

عندما بصدر أي من الرجلین قانونا » أو بحتفظ لنفسه بسلطات واسعة ee‏ 
للشعب تفسبرات هي أبعد ما تکون من الحقيقة : ولکتہا نی نفس الوقت قد تجد صدى 
d‏ تفوس الاس . مثال ذلك الفول بأن افدف من هذا القانون هو حماية الوحدة الوطنية » 
أو حماية السلام الاجتاعي بين فثات الشعب » أو حماية الحریات العامة من الأقلية المشاغغة 
الي تريد أن تفرض eb‏ على الآخرين بوسائل غير ديموقراطية » أو مقاومة الألحاد والملحدين 
الخ الخ وهكذا تصدر القوائین نحت شعارات رنانة ولکنها سرعان ما تتحول إلى سیف حاد 
يضرب به كل من يعارض سياسته . 


Sy‏ يتفوق السادات على أستاذه في تضليل الجماهير » فقد أعلن الاقلاع عن نظام 
الحزب الواحد والآخذ بنظام تعددية الأحزاب . وذلك لک 
أشكال الديموقراطية الزائفة . ولكن ما قيمة الأحذ بنظام اتعددية إذا كان السادات بستطع 
في ظل قانون الأحزاب أن يلغي أي حزب قائم . لو أن حزبا من أحزاب الممارضة دعي 
العمال إل الإضراب عن العمل » أو المطالبة بربط الأجور بالأسعار » أو اتہم أصحاب 
الاحتکارات نهم يستغلون الطبقات الکادحة ویٹرون على حسابهم » لاعتبر السادات ذلك 
في ظل القوانين الفائمة اني أصدرها ء كأنه تہدید للسلام الاجاعي ء ولاتخذ ذلك ذريعة 
لحل الحزب . ما الذي تستطبع الأحزاب أن تفعله إذا كانت لا تستطيع في ظل BI‏ 
الرقابة أن تقد الحكومة بشكل حاد ؟ ان أي نقد لا يرضى عنه السادات يمكن أن يفسره على 
أنه نہدید للوحدة الوطنية . أو إثارة للفتنة الطائفية . أو دعوة إلى خریب الاقتصاد الوطی ۔ 
إلى غير ذلك من العبارات المطاطة gle‏ تیح له أن يكمم أفواه معارضيه . 

3 - شخصية الرجلين : 

وبالرغم من تطابق أسلوب الرجلين لتحقيق أهدانهما ‏ التي كانت ترمي في امقام 


یضنی على نظامه eg‏ من 
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i, | 


لأ إل ابا في السلطة مدی الحياة ؛ مع الاحتفاظ بسلطات كأسلحة » فان سلوکیات 
کل نا انت تختلف اختلافا متباينا . إنہما يتفقان في أن كل منهما نشأ في أسرة فقيرة . 
ران كل مهما بعد أن وصل إلى السلطة سخر نظامه لخدمة البورجوازية . ولکن بالرغم 
بن ذلك فان سالازار لم بندمج في الوسط الأرستقراطي وعاش حياته كراهب متقشف . أما 
الاداث نقد استبوئه حياة القصور وحياة الرفاهية بشكل لم يسبق له مثيل . فكان له سرب 
نن الماثرات الخاصة » 28 قصرا تمتليء بمثات الخدم لكي يتنقل بينبا في أي وقت يشاء . 
رفون هذا وذاك فقد انغمس هو وعائلته وبطانته في آعمال تجارية وأعمال للسمسرة جنوا 
من ررائها ملابين Shed!‏ . 

ان السادات الذي يقول في هذ كراته أنه نشأ نشأة بائسة وأنه كان يسير في قريته حائی 
(ul‏ وهو طفل ؛ قد نسي معاناة الطبقة اي خرج مہا وفتاتہ حياة القصور والعطور » أما 
ملازار فإنه JS‏ عيوبه فإن بريق ا مال والقصور لم تفتنه ۔ 
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القصل العاشر 


Labels الدین‎ 


المبدة مریم العذراء تظهر فی فاطمة : 

في 13 مايو 1917 ادعی ثلاثة أطفال من الرعاة هم لوسيا Lucia‏ ء فرانسکو 
«Francisco‏ جاسينتا »اعد من سكان قرية الجستريل Aljustrel‏ بأن 
Bel‏ مريم العذراء قد ظهرت لهم وتحدئت اليهم 3 , لقد قالت لهم بأنه يجب علیم 
أن يصلوا کل يوم من أجل أن تنتبي الحرب ويسود السلام » » ثم طلبت الييم أن بحضروا 
إل عبن المكان » وني نفس الوقت > خلال الخمسة أشہر التالية .لم تخطرهم بشخصيتها ولکنها 
وعلتهم بأنبا ستخطرهم بذلك فیا بعد . لقد استغرق ظهورها وحديئها 10 دقائق . ولقد 
LT,‏ الثلائةء ولکن لوسيا وجاسینتا هما اللتان سمعتا حديثها. أما فرنسيسكو فلم يسمعها تتكلم 
ولكنه رآها كان ظهورها في مكان يدعى كرفا دا ایریا 1 Cova da‏ قريبا من 
تریة فاطمة Fatima‏ ۔ 


وني 13 يونيو ظهرت العذراء مرة أخرى » وتحدئت أيضا مع لوسیا . وكان تناقل 
بر عن الظھور الأول » قد دفع 50 فردا للتجمع في عين الکان . وكما حدث في 
a!‏ الأولى رآها الأطفال الثلاثة . أما حوارها مع لوسيا فلم يسمعه سوى لوسيا 
رجامیتا في حين أن فرانسيسكو لم يسمع حوارها . أما الأفراد الآخرين الذين نجمعوا في 
هذا الكان فإنهم لم يروا da‏ يسمعوا أي شيء وني هذه المرة » كانت السيدة مریم تحمل 
في يدها لا به أشواك . وقالت للأطفال بأن قلہہا مثقل بالآلام من الخطایا التي يرتكبها الیشر. 
رقد أخبرتهم بان جاسینتا وفرانسيسكو سیصعدان إلى السماء قريبا . أما لوسیا فإنها ستبقی . 
لان المسبح يريد منبا أن تعمل في خدمة العذراء » حتی يزداد الناس معرفة بها وحبا ها . 
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و کا حدث أول مرة قالت للوسیا بأن 

أن abs‏ العذراء وتو نحو الشرق كما اور نه يحب علي 
un ee‏ ی ےت 
ae‏ 7 ظهرت العذراء للمرة BY‏ . . وكان قد جمع في الکان 5000 

پش و والدعاء مع الأطفال الثلاثة في انتظار قدومها . وبعد أن نكل 
شخص » يرددون الصلاة والدعاء بع Luci‏ أن تأني بآية يمكن أن تقد 
es‏ الصلاة والصلاج طابت الها لوا ر فا eT‏ ام 
بان الأطفال الثلاثة رأوها لح لوم : لحضود کل شر 
وأا في اکتوبر ستخبرهم بشخصيتها + وتاذا ترید . وأنها تیه هم ae‏ یقتم بے 
ابی ولكن الا الا شاهدوا ما رهم لقد شاهدوا أمامهم اثار. ورأوا نی 
وبضا من الناس بلقون فيا وهم بصرخون ويتعذبون ٠‏ 

لقد استغرق منظر لنار بضع ثوان ؛ وقالت لهم الع بعد ذلك «لقد شاهدتم ج ۳ 
وشاهدتم كيف نتعذب نفوس الخاطين . ومن أجل أن نقذ هذه النفوس ٤‏ فا الله بر 
من الناس أن يتفانوا في حب قلي الطاهر . فإذا فعلتم ما أقوله ٭ فان كثيرا من ان 


re 8‏ 
إغضاب اللہ » فإن حربا أخرى ستقوم . وسوف نكون أشد قسوة من هذه الحرب . إن ان 
ياب العلم على خطاياه بالحروب والجوع . ومن أجل ذلك + SB‏ أطلب الدعاء من أجل 
روسيا ؛ ومتايعة حضور عشاء الرب في أيام السبت الأول من کل شبر لملة خسة شہر 
مال (15) وإذا al‏ ما ai‏ منکم ؛ Ob‏ روسیا ستتحول will be Converted‏ 
(القصود هنا هرأن تعود مرة أخرى إل المسيحية ) وسیعود السلام . وإذا لم تفعلوا فان یر 
ستتشر في جميع آنحاء العام : سٹٹبر الحروب » ستضطهد الكنيسة + ستذبح الفضيلة » 
ستمحو كثيرا من الشعوب : وسيقاسي الأب القدس من أجل ذلك . ومع ذلك فني الباية 
فان قليالطاهر سوف يفرح . سیقوم الأب بإصلاح روسيا وتطهيرها ۰ وإعادتہا إلي . وسیعرو 
السلام إلى امام . لا تقولوا هذا الكلام لأحد . تستطيعان أن تقولاه إلى “(Somes‏ 
في 13 أضطس تج في منطقة فاطمة جمع غفير من الناس یترارح عددهم ين 
0 - 18000 شخص » لشاهدة الظهور Bell‏ . ولكن حا کم الناحیة اختطز 
الأطفال الثلاثة ؛ وقرر حبسهم لكي يعرف مہم اسر الذي یدعون أن السيدة مریم قد قالته 
لمم . ولكي يرغم جمهور المشاهدين الذين كانوا ينتظرون وصول الأطفال الثلاثة على 
الانصراف . وعندما علم الجمهور بخبر القبض على الأطفال الثلائة » ار وغضب وصمم 
البعض عل ضرورة التوجه إلى حاكم الناحة لإرغامہ على الإفراج عنہم . ولكن فجأة توق 
الي كانت قد ظهرت عليها العذراء في المرات السابقة 


کل شي» . فقد ظهر بريق فو الشجرة 
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لم با رعد , وأخذت السماء تمطر ما هو أشبه برقائق الج وما هو بثلج » أرما هو أشبه 
بالزهور وما هو بالزهور . هرع الناس ليجمعوها : ولکہا كانت تتلاشى قبل وصوفا إلى 
الأرض ؛ أو جرد لسبا دون أن يتخلف عنہا أي أثر Geo dy ded‏ الا تير 
ن أحمر في لون الدم إلى أصفر إلى غير ذلك . ثم ظهرت سحابة بيضاء فوق 
جرة , وأخذت تسير بسرعة نحو الشرق . وهكذا تصور المشاهدون بأن السيدة مریم قد 
زارت المنطقة بالرغم من عدم وجود الأطفال هناك . 

pre الأطفال فقد أبقاهم حا کم الناحية في الحجز يوبين . ولكنه اضطر للإفراج‎ Ud 
درن أن يتمكن من معه فة السر . . ودون أن يحصل منیم على وعد بعدم الذهاب إلى مكان‎ 
ظهور السيدة العذراء ؛ وبعد أن سبب احتجازهم وقوع مظاهرات واحتجاجات كانت‎ 
هد حالة الأمن في المنطقة . وفي يوم 19 أغسطس ظهرت العذراء للأطفال الثلاثة في مكان‎ 
آخر قريب من حيث یسکنون . ودعتهم لي هذا اللقاء إلى أن يحضروا في مكان الظهور‎ 
الأول في يوم 13 من الشہر القادم . وأكدت هم وعدها السابق ب نه في ظهورها الأخير في‎ 
اک كتوبر ؛ فإنہا سرف تأت لهم عجزة تقنع بها الناس ۔‎ 13 


رفي يوم 13 سبتمير بلغ جمهور المشاهدين 0 . ركان من prt‏ بعض رجال 
الكنيسة . وقد شاهد الناس is‏ بيضاوية من الضوء الساطع تبيط من اتجاه الشرق قوق 
الشجرة » بحيث کان ال مزہ + الد ما جھا اور TANI‏ + ٹم أخذ الضو fg‏ 
رازداد الجر برودة ‏ وهطلت السیاء تلك الڑھور اي تشابه ما حدث في الشہر الاضي داي 
كانت نتلاشی قبل وصوها إلى الأرض . آما الأطفال الثلائة فقد شاهدوا السیدة مریم + 
وتحدئت معها لوسيا كالمعتاد . وني هذا اللقاء قالت شم «في خلال الشہر القادم سيظهر al‏ 
us‏ من سيدنا Our Lord‏ » سيدة دولورس 00۱0 Lady of‏ » سيدة الكرمل 
Lady of Carmel‏ . وسيظهر السيد يوسف ومعه الطفا لل لكي يبارك العام . ان الله سعيد 
بضجانکم ولكنه لا يريد كم أن تناموا بالحبال . آلبسرها فقط أثناء الہار؛ ثم أكدت 
أقراها السايقة الخاصة با معجزة النتظرة . وعند مغادرتها للمکان ؛ شاهد الناس نفس الكرة 
الضوئبة 7 etl‏ 
العذراه . وني هذا البوم كان صیت الأطفال الثلائة قد لغ الآفاق . كان النساء والرجال 
بركعون أمامهم » وبتقدمون الیہم بالقاساتهم لكي یرفعونہا إلى السيدة العذراء ما كان يثير 
gill‏ والخجل بين الأطفال . 

ولقد أثار التفاف الناس حول هؤلاء الأطفال انزعاج السلطات . وأذاعوا بين اللاس 
بأن قابل سوف تفجر يوم 3 أكتوبر في مكان الظهور » ولكن ذلك لم نع أن يصل عدد 
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| ا حدد وصلت العذراء تشر‎ 1 dass 
ijl مذراہ بنفس‎ ke 4 Ba نی وى بيه إلى 70000 شخص ۳ ول‎ 
استمرارا نی‎ ٠ ANU هذا القاء قالت «أريد نی لي كنيية ها لی‎ 3 
یی الحرب قریبا وسيعود اجنود إلى مناز‎ ., se 
any 1) کل يوم . متي رو اک ای‎ Rosary الدعرات‎ if 
أن إنعنفت العذراء بنفس الأملوب السابق » راک الأطفال پچوار الشمس السيد يوسن ور‎ 
3 زرقاء . وقا‎ de! sf ae : ہے‎ 
الع ملفلاء وواه السيدة مريم في لباس ایض دص ة زرقاء . وقام السيد یوسف رال‎ 
حتفا د‎ [Fes نے ٹم‎ be alae 4 

بمباركة العالم , وذلك بأن رسوا الصلیب بأبديهم ثم اخقوا سیم ون ظهر لد 
الثالث وفيه سيدة دولورس Lady of Dolours‏ . اما الشهد الرابع فقد ظهرن 
فيه سيدة جيل الكرمل Lady of Mount Carmel‏ 

وعندما اختفت السيدة مريم للمرة الأخيرة » هتفت لوسبا أن أنظروا إلى الشس . 
puis‏ آلاف الحجاج الحاضرين . فشاهدوا ما عرف بعد ذلك بأنهالمعجزة التي کنر 
بتنظرولبا . لقد كانت السماء ملبدة بالغیوم . ولكن السحاب انقشع من حول قرص الشمس 
بطربقة غير طبيعية . وكأن أحدا كان يزبحه بيديه لیقی القرص ظاهرا مع بقاء اس 
تحبط به من كل جانب . ثم بدأت الشمس وكأنها تقذف بحممها نحو الأرض وتارجح . 
وفجأة ظهر وكأن الشمس قد بدأت تفقد نوازنہا os‏ بسرعة نحز الأرض . وركع الاس 
يصلون یاون وظنوا أن شمایة العالم قد حانت . وبالرغم من أن هذا النظر قد شاهده عدة 
آلاف » وبالرغم من أن البعض قال أن الشمس سقطت حتى أنها كادت تلمس قمة بعض 
الأشجار » إلا أن الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم لم تسجل أي ظاهرة طيعية 
تؤكد ما رآه الناس . 


السلطة تقاوم أطروحة فاطمة : 


من الصعب الفصل بین الدين والسياسة . فالدين عقيدة والعقيدة تغزو عقل الإنسان 
وتؤثر عل تصرفانه . لذلك بعض الحكام إلى استغلال هذه العقائد لخدمة مصالحهم . 
با يلجأ اخرون إلى معارضتہا إذا وجدوا أن هذه العقائد تہدد سلطانہم . وإذا نحن رجنا 
إل موضوع ظهور العذراء في فاطمة ad ¢ Fatima‏ أن السلطات قد عارضت ما يدعيه 
الأطفال . بل وانخذت جمبع الإجراءات لتكذيب هذه الادعاءات والتشهير بکذہا . وات 
الكنيسة بتأيد الحكومة في هذا الاتجاه . وقد تم استجوابٍ الأطفال الثلاثة يوم 11 أغسطس 
2 و ظا لال من هدید والوعيد . فلما فشل الحاكم ني استخلاص اعتراف 
مہم ؛ فاه )برع من اختطافهم يوم 13 أغسطس واحتجازهم لمدة وین ٠‏ لكي ree‏ 
من حضور اللقاء الننظر » ولكي بدفع المؤمنين بصحة دعواهم إلى التفرق . 
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وبعد أن فشلت رسائل الإعلام في إقناع الناس یعدم صحة أ 
بات السلطة بالتعاون مع بعض الفثات الدينية إلى ترويج 
سفومون بتفجير القنابل في مكان الاحتفال يوم 
الاس إلى هناك . ولكن الناس لم تأبه طذه الہدیدات . وأخذت أعداد المؤمنين le‏ يدعيه 
الأطفال بزداد عاما بعد عام ٠‏ دلي يوم 13 مايو 1920 قامت السلطة پارسال LS‏ 7 
الحرس ال مھوري واخری من الخيالة ٤‏ لساعدة قوات البولیس في ۳ جمیع ارات 
الي تج إلى فاطمة . ولكن اجنود لم یکونوا متحمسين لننفيذ هذه التعلمات . لأن الكثير 
نهم كان قد بدأ من بصحة هذه العقائد . 1 ۱ 


اقوال هؤلاء الأطفال > , 
يج إشاعات » مفادها Ob‏ بعض الناس 
3 اکتوبر 17 ۰ وذلك حنى لا يذهب 


وبعد وفاة كل من فرانسیسکو وجاسینتا » لجأت الدولة ورجال الكنيسة إلى حيلة أخرى . 
قند أقنعرا والدة لوسيا بأن برسلوا الطفلة إلى أحد الملاجيء بحيث لا يعرف أحد مکانہا » 
اعتقادا یم بأن وجودها قد یکون أحد أسباب جذب الحجاج إلى فاطمة ؛ وأملا في أن 
بنصرف الناس عن الحج إلى هذا المكان بعد اختفائها . وفعلا انتفلت الفتاة لوسيا في الساعة 
EL‏ من صباح يوم 17 مابو 21 ( كان عمرها وقتئذ 14 سنة) تحت اسم مستعأر » ودخلت 
بلجا في فيلار Vilar‏ بالقرب من Porto gay‏ 


أثار اختفاء لوسيا سخط الناس وبدأوا يتساءلون ء مما اضطر الحكومة إلى أن تقوم 
بعملية تحقيق شكلية لامتصاص سخط الجماهير » دون أن يسفر التحقيق طبعا عن أي 
ولكن اختفاء لوسيا ۸ يقلل من حماس الجماهير لكي بحجوا إلى فاطمة فی الأيا 
5 ۴ 
انی ظهرت فيا العذراء dy.‏ 6 فبراير 1922 قام جھولون بنسف كنيسة العذراء الي كان 
اناس قد آقاموها في مكان ظهورها . وسواء كانت الحكومة هي التي وراء هذه العملية أم لا ء 
فان أصابع الاتبام كانت تشير الیہا » من حيث عدم قيامها بمجھودات جدية لكي تفبيض 
على الجناة « وتقدمهم إلى ا حاکمة . 
i‏ ۱ ن ء واتخاذ اءات 
وبالرغم من قرارات المحكومة نع الناس من الحج إلى هذا نود ری 
البوليسية ded‏ هذا القرار » فقد أحذت أعداد الحجاج نزداد عاما بعد عام » فو 
0 عام 33 ۰ 150000 عام 34 الغ . 
سالازار يركب الوجة : کے 
زار يركب / See‏ ا 
لا عکن لاد of‏ یم سالازاربنه و الذي اخترع أطروحة ناطمة + لام بت 
ب 5 ة بحوال 11 عام , ولکن جمیع الاحداث 
في عام 1917 » أي قبل أن يصل سالازار إلى السلطة بحوالي 0 و تیا 
at‏ اط نمم فی احتواء هذه الأطروحة . بل وتنمی 
والرثائق تظهر بوضرح أن سالازار هو الذي POE‏ 
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وتشجيعها » »لكي يستغلها في أغراضه المياسية بصفة عامة » وني مكافحتم 
خاصة . وقد ألحذت علاقة سالازار بہذہ الأطروحة تنطور من مرحلة التبادن ؛ إلى مرحلة 
التأبيد الصامت » إلى مرحلة إعطائها طابعا رمیا » وتغذیة وإلهاب الشعور الديني لدى الشعب 
البرنضالي . 

3 3 أكتوبر 30 أعلن مطران كنية ليرا Bishop of Leia‏ أول تقریر 
رسي . واستعرض کل ما قاله الأطفال الثلاثة ثم أعلن أنه لم برد في أقواهم أي شيء 
تعارض مع الدين أو الٹل والبادی» 070 . ثم أعلن أن قرار الكئية هو الاعتراف ob‏ 
ما قاله الأطفال الثلاثة حول ظهور العذراء هو حقيقة . ثم أعلن بعد ذلك لقبا جديدا للعذراء 
وهر سيدة فاطمة Lady of Fatima‏ ۰۱ 


في 13 مايو 35 كان احتفال البرتفال بظھور العذراء يكاد یکرن رسميا . فقد حضره 
0 من الحجاج من شتی أنحاء البلاد » بتقدمهم باطریاق البرتغال الكاردينال 
سیرجایرا Cardinal Cerjeira‏ ومندوبا ULL‏ . وکانت أجهزة الحکومة تقدم للحجاج 
جع الساعدات المکتة (18). 

وف 2 بمبر 35 نقلت رفات جاسیتا Jacinta‏ من حيث كانت قد دنت 
عام 20 في 
وني أبريل 51 نقلت رفاتہا مرة أخرى إلى LS‏ كوفا دا ايريا Basilica Covada‏ 
88 وني نوفير من نفس العام نقلت رفات bal‏ فرانسیسکو إلى كنيسة الروزاري 
Rosary Church‏ 

وفي 19 سبتمير 39 أعلن لأول مرة طبیعة وأسلوب الاعوات التي يجب على الاس 
أن يرددوها في أيام السبت الأول من حمسة شهور متتالية . (أنظر ما ورد نی ظهور العذراء 
الثالث يوم 13 يوليو 201917 0 

في عام 2 أذاعت الكنيسة ob‏ لوسیا تلقت الإذن AVI‏ بأن تذيع جزئین من 
السر الذي أطلعتها ate‏ العذرام خلال ظهورها الثالث . وأن ذلك يشمل النظر الخاص HE‏ + 
والجزء' الخاص بروسیا (أنظر الظهرر الثالك) 290 , 

في 20 أبريل 46 (بعد اتہاء الحرب العالية الثانية بحوالی عام) أذاعت الكنيسة أن 
لوسيا قد أعلنت قبل انتهاء الحرب ما يلي وان اله سيني الحرب قريبا ولكن عودة روسيا 
إلى الدين لن يحدث . إذا اتبع المطارنة الاسبان ما أوصى به الرب فان الله سیصلح الناس 
ويصلح رجال الكنيسة . وإلا فسوف يعاقبهم اللہ جمیعاہ . 


نوفا دى أورم Ourem‏ عل Nova‏ هااا » إلى مدفن جديد في فاطمة . 


— 120 — 


نی دیسمبر 1949 (بعد بداية الحرب العالمية الثانية بأكثر من 10 


نوات » ١‏ 
الکاردینال سیرجایرا .۰ Cardinal Cerjera‏ بأن لوسيا علمت و ۶ 


۱ ۱ یو 
ورا ون ای قد wl‏ ی مار 8 ob‏ الباية تقترب . وأن وه 
موف تقع في لقریب . وأنه سیتخذ احیاظات خاضة لوقاية البرتغال من هذه الحرب » 
رذلك لأنهم يقيمون الصلاة » ویرتلون الدعوات في أيام السبت الأوائل في حمس أشبر متتالية . 

وني أغسطس 1958 i‏ في لوكا دو كابيسق «Loca do Cabeco‏ لا YL‏ 
بسمى ملاك البرتغال وذلك اقجید الکان الذي وقف فيه الملاك الذي رافق العذراء في ظهورها 
اع . وذلك على ارم من أنه لم یثبت قط أن أي من فرانسيسكو أو جاميتا قد أوری 
بان العذراء كان يرافقها أحد الملائكة . 


استغلال الدين لخدمة السباسة : 


ان ما نسب إلى لوسيا على ألما سمعته من السليدة العذراء أو من السیح عليه السلام ینقسم 

تسم خاص بالصلاة والدعاء للرب والاستغفار الخ . وقسم خاص بالسياسة ۔ 
وإننا لن نتحدث عن الم الأول حيث أن جميع obit‏ من don‏ ومسيحية وإسلام 
تنص على عبادة الرب ۰ وطلب الصفح والمغفرة الخ . آما القسم الثاني الخاص بالشژون 
السیاسیة فهو بستحق الدراسة والتوقف يعض الثبيء » لأن کل ما نسب ال لومبا على أنها 
سمعته من السيدة العذراء أو السيد السیح عليه السلام » بتمشی تماما مع الخط السياسي الذي 


mi إلى‎ 


كان يتبجه سالازار. 

عن الحرب تقول لوسيا أن السیح أخبرها في مابو 1938 بأن حربا ضروسا سوف 
سم (الحرب العالمية الثانية) . وأنه قال لها أنه سیتخذ احتياطات خاصة لوقاية الرتقال 7 
الحرب . وأن ذلك ped‏ إن الصلاة ويرتلون الدعوات في أيام السبت الأوائل في 
خمس أشبر متتالية . ويلاحظ أن ذلك يتمشى مع سياسة سالازار الذي أعلن حیاد البرتغال 
خلال تلك الحرب . وآن المرء ليتساءل لماذا- وبالرغم ن تزايد الدعوات والصلاة خلال الستينات 
عما كان عليه 1 الثلائينات والأربعينات - لم يتكلم المسبح أو العذراء كلمة واحدة عن 
حروب dha‏ الاستعمارية ا خسرت نبا حوالي 10000 تنبل ؛ علاوة على Mel‏ 
ثلالة أضعاف هذا العدد پعاهات مستدعة نتیجة تلك الحروب . ناهيك عن الخسائر الي 
تحملها سکان er‏ والتی he‏ إلى حوالی 100000 قتيل . ان الاين ايحي شأنه 
في ذلك شأن کل الأديان السجاوية لا يفرق بين رجل أبيض وأسود ؛ أو بین حرب ري 
في أوروبا وأحرى تجري في أفريقيا ٠‏ 
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رعن الكفاح فد الشیوعیة نقول لوسیا - وإن كانت لم تذكر كلمة الشیوعیة - 
أخطاء Ley)‏ ستنتشر في جميع أنحاء العام وستثير الحروب ؛ وستطهد الكنيسة ۽ وستديح 
کت سیکا رو gil‏ . ومن Sy all‏ أن سالازار کان من SU‏ أعداء الشيوعية 
الاتحادالمفتي . وما يدعو al‏ حقا أن طفلة عمرها عشر سنوات لا تقرأ ولا تكب 
تتلقی هذه العلومات في 13 يولير 1917 ۰ ولا تذاع إلا في عام 1942 ۔ 
من المعروف أن نظام سالازار كان نظاما أوتوقراطيا يسبطر على جميع وسائل الإعلام . 
وأنه ما من كلمة مكتوبة أو مسموعة أوصورة » يمكن أن يقرأها أو يسمعها أو براها ll‏ 
البرنغالي ؛ إلا إذا كانت تمر من خلال الرقيب . وأن ذلك يدفعنا إلى التشکك في صحة 
ما كان ينسبه الإعلام السالازاري إلى لوسيا . فقد كانت لوسيا منذ عام 1922 في شبه 
عزلة نامة عن العالم . وكان إعلام سالازار هو الذي يعلن من وقت إلى آخر بیانات ینسہا 
إلى لوسيا . ولا يعلم إلا الله والقلبل من الناس من قابلوا لوسبا » با قالته هي فعلا . 
ولكي بضني سالازار القدسية على كل ما يعلن منسوبا إلى لوسيا ٠‏ فإنه لم يعلن قط 
نبوءة منسوبة الیہا قبل أن تتحقق فعلا ؛ وذلك إذا افترضنا وقوع النبوءة فعلا . بعد الحرب 
العالية الثانية أذاع الإعلام السالازاري ob‏ المسيح أخبر لوسيا بأن الحرب ستندلع رذلك 
قبل أ بدا لحرب فعلا . وآن اليح آخبرها أيضا بأن الحرب ستنتي قبل أن 8 


dey‏ . وأن اارء تيال BU‏ حرص الإعلام السالازاري على إخفاء هذه التنبوءات ول یعلہا 
إلا بعد تام وقوعها 7 


ان استفلال الحکام للدین لتحقيق أهداف سیاسیة هو أمر معروف منذ آلات الست 
ان رجال الدين هم بشر BLS‏ البشر يصيبون أحيانا وبخطلون أحيانا . منبم من لا يشتري 
(بضم الياء) بذهب الأرض كله . ونیم من قد تفت الحياة الاي » أو يخشى أن يبطش 
به الحاكم « فييرر للحاكم الظام أفعال . والحااكم الظالم المنجبر من أمثال سالازارء يستطيع 
Melo‏ ان يمد بين رجال الدين من يتعاون معه وینفذ له رغباته . لذلك فإن أقوال رجال الدين 
التي تزید وجهة نظر الحاكم الا وتوقراطي يحب أن تؤخذ بحذر شديد . 
أطروحة فاطمة الآن : 

بعد تجاح الثورة في البرتغال تغيرت 


کل الفاهم ۰ ولكن الأوضاع الموروثة لم يكن 
من السہل تغیبرها بین يوم وليلة ۔ لقد تحققت الديموقراطية » وظهرت أربعة أحزاب رئيسية 
كما سبق أن قلنا . کان إثنان منها OE,‏ البین وإثنان مها يمثلان اليسار. كانت أحزاب 
الهين هي حزب الوسط الديموقراطي الاجتاعي CDS.‏ ۰ وحزب الاشتراكيون الدبموقراطيون 
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رو )11623 ۰ 27,55 على التوالي) . وكانت أحزاب الیسار هي الحزب 
الاشتراكي PS.‏ + الحزب الشيوعي (40,75/ ۰ ب 15,1 على التوالي) . أي أن 
اليين يمثل حوالي 144 بیغا اليسار يمثل 150" 


كان الإعلام السالازاري قد استطاع أن برسخ و في عقول اللاس » أن کل من بنادي 
بالاشتراكبة هو شيوعي . لأن الدين ضد الاشتراكة والشبوعية هي كفر وإلحاد . وقد 
cul‏ أطروحة فاطمة دورا هاما في ترسیخ تلك العتقدات » وكان بقدر عدد ۳ te‏ 
whe 3‏ من کل gh‏ بحوالي 500000 حاج ومثلها في 13 أکتوبر وأقل من ذلك في 
الأشبر الأخری . أي أن فاطمة یحج الا ما بين 1,25 - 5 ood ty‏ سیا رها 
عدد ضخم بالنسبة لبلد تعداد سکانه حوالي 8 مليون فقط . 
ورغبة في الاستفادة من هذا التراث » فان الأحزاب 
على إذكاء الشعور الدب ب بین الواطتین بما في ذلك ترسیخ الایمان بأطروحة فاطمة . أما الحزب 
الشيوعي فاخذ يردد أن أضحاب الأرض والصانع ورژوس الأموال Sete‏ أن يستغلوا 
الطبقات الکادحة et‏ الدين . وأن العمال يجب أن ينحدوا تحت زعامة الحزب الشبوعي 
لک يتزعو حقوقهم من بریدون استغلاهم . أما الحزب الاشتراكي فقد وجد نفسه في 
فانه يريد أن يحقق العدالة الاجناع 
بالٹیوعیة . ولتحقیق ذلك رفع الحزب شعارا 
Socialism Sim. Comunism Nio‏ 
تحت مظلة الدين 


في البرتغال أحذت تعمل 


الشعب ولکنه یحرص على ألا we‏ أحد 
هو «نعم للاشتراكية لا للشبوعية 
۰ . ونتيجة لهذا الصراع الياسي الذي ینم 
؛ حصلت الأحزاب على النتائج السايق ذکرها . وخلاضة القول فان 
الدين يلعب دورا هاما في الصراع السياسي بصفة عامة . وتزداد أهميةهذا الدور حيث تكون 
الجذور الدينية أكثر عمقا وتكون العقيدة 
زبارة فاطتة : 


رسوخا . 


م أكتف بدراسة أطروحة فاطمة في لشبونة وحسب » بل قررت أن أذهب إلى هناك 
بنفسي لمدة ثلاثة أيام نی أحد أيام الحج الهامة . dy‏ يوم 12 ple‏ 77 وصلت إلى هناك 
ت ميدانا طوله 600 مر بعرض حوالی 400 متر حول الکان الذي 
یفترض أن تكون العذراء قد ظهرت فيه . رأيت 500000 شخص من الرجال Lilly‏ 
والأطفال يفدون إلى القرية الصغيرة التي تحولت إلى مهرجان شعي . رأيت أناسا بزحفون 
على رکبہم ؛ لكي بوفوا بنذورهم إلى العذراء . كانوا بتحركون والدماء تسيل منهم ء والآلام 
تبدو على وجرههم ؛ بينا يقوم أقار بهم وأصدقاؤهم بتجفيف عرقهم . ومسح الدماء الي تی 
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منهم . رأيث الرجال والنساء دين في خدمة الصليب الأحمر ء یحاولون أن پا بعض الرجال 
أوالنساء عن الاستمرار في رحلة العذاب التي فرضوها على أنفسهم » ولكنهم کانوا دس 
دیسٹمرون حتى ینمی علہم من شدة الم والإرهاق . رأيت الرجال والنساء والأطفا 
و العراء ؛ وسعید الحظ منهم هو من يستطيع أن بنام هو وعالته في عربت . أيهم 
دهم يرددون الدعوات . ورأيتهم رهم يزفون تمثال العذراء ني الیدان الكبير في احتفال مهيب . 

لقد أصبحت أطروحة فاطمة جزءا لا بتجزأ من العقيدة الدبنية والنظام السياسي في 
البرتغال ٠‏ ان الثورة البرتغالية لم تحاول أن نتدخل نی هذه الأطروحة » إلا من ناحية الشکل 
فقط . كان سالازار يفتتح هذه الاحتفالات وكان في حضورها رجال الحكومة 
وسفراء الدول العتمدین في البرتغال . ولكن هذا التفليد أصبح غير مرعي بعد الثورة . أما 
كل ما عدا ذلك فقد ظل تا کہا کان الإضافة إلى ما تقدمه الدولة من خدمات 
للحجاج با تقوم بتقديم السريلات اللازمة لآلاف امتطوعين والمتطوعات الذین يساعدون 
في شتى الأعمال لخدمة الحجا 


دیا كنت أسي للا أن زوين هذا يدان الفسيح وإذا gle‏ الممرضات صرف 
علینا وت للقاتا ٠‏ وعرفنا فيها الکونتیسه بالیلا Countesse Palmela‏ وهي سيدة 
مجتمع أرستقراطية » كنا قد تعرفنا إحدى الحفلات . ودار بيننا حديث قصیر لم بخلو 
من التعليق السیاسی . فقد قالت الكونتيسه بفخروثقة «أنظر یا جنرال إلى هذه الجموع المحتشلة . 
ان الشيوعية لن تنتصر في البرتغال وفاطمة *وجودة . ان كونيال Cumhal‏ (تقصد بذلك 
زغم الحزب الشیوعي ) لن يستطيع أذ يقنع هؤلاء الناس بالشیوعیة ٠‏ فقلت ها و أظنك على 
حق يا کونیسه , ولا شك أن وجودك هنا الیوم وتطوعك للقيام بعملك هذا هو 
ذاته عمل ale‏ لكي يحقق هذا الهدن, . 
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'لفصل | لحادي عشر 


بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الأثنين 19 yin‏ 78 كان قد تم gig‏ البيان الذي 
هاجم فيه السادات ونظامه . وق هذا البيان اتهمت السادات بالنفاق السياسي aly‏ يدعي 
الديكوقراطية ویعارس الديكتاتورية oly.‏ سیاسته الخارجية فاشلة ویستحیل من خلاها أن 
يتحفق سلام عادل . وأنه يسحق الطبقات الكادحة في مصر تحت شعار انحافظة على السلا. 
الاجناعي . وأنه استغل منصبه وأصدر بر مذ كراته التي ملأها بالأكاذيب والقصص الف 29۱ . 
وإذا كان يوم 19 یونیو 78 هو يوم إعلان المجابهة السافرة بني وبين السادات » فان هذا 
et‏ إلا نہایة سلسلة من المصادمات والخلافات التي بدأت خلال أكترير 73ء 
ثم أخذت تتفاعل وتتعاظم خلال ما 
الاقجار 


يزيد قليلا عن أربع سنوات ونصف ؛ إلى أن وقع 
في هذا اليوم . وقد مرت علاقتي مع السادات بثلاثة مراحل رئيسية : مرحلة التعاون » 
مرحلة الخلاف ؛ مرحلة ا جابہة . 

كانت مرحلة التعاون ما بين هايو 71 وحتى أكتوبر 73 . وكانت مرحلة الخلاف ما 
بین أكتوبر 3 وحتى يونيو 78 . وكانت مرحلة المجابية ما بين پونيو 78 وحتى آخر يوم 
في حياته. 

قبل قیام ثورة 23 يوليو 1952 كدت على علاقة طيبة بالغالبية العظمی من العناصر 
القيادية في الضباط الأحرار والذین تشکل منم فيا بعد مجلس قيادة ig‏ . وقد بدأت 
PY‏ بيعضهم خلال فجر شبابنا عندما كنا طلبة في الكلية الحر 
الآخر خلال السنوات الأولى لخدمتنا في القوات السلحة حيث كنا نلتي في 
للد كانت هذه الرحلة من شبابنا هي أنقى مراحل حباتنا : حيث كان كل واحد من يعرف 
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on‏ , وليل أنور السادات هو الوحید من بين أعضاء 
ان 5 5 
يل يط يي . وقد يرجع ذلك إلى قصر 
ترید نی مجموعها عن خمس سلوات . 


الآخر ا 


ان بر 52 ری ولا 
: وکان d wales‏ أنه رجل جدا 
Jub,‏ كانت gle‏ عه محلودة و جدا . وکانت مطیع جدا من 


يده السلطة ولا ارشه ید آي أله رجل نعم . كان al‏ عبد الحكم ple‏ يدعوه أحيانا 
الزتمرات اي بعقدھا مع فا ی في الین . وئی هذه الاجتاعات 

سی پ6 رالد کم عاہر لا کلم ولا علق 20287 
كنت أرى السادات جا يجوار 
کذلك كان عبد الناصر بحضره معه في بعض لقاءاته مع ا جلس الأعلى للقوات المسلحة » 
ale,‏ السادات لا يئس بكلمة واحدة خلال هذه المؤتمرات . كان صمت السادات المطلق 
خلال هذه ارات ؛ بژکد ما عرف عنه بین الضباط وغيرهم th‏ رجل نعم 

d‏ خلال الفترۃ ما بين انتخاب السادات رئیسا للجمهورية في أكتوبر 70 ء ول أن 
نام بالقلاب 15 مابو 71 ۰ ۸ قابل السادات سوی أربعةمرات LB‏ . كان ذلك خلال 
الزعرات الي عندھا بصفته ريسا للجمهورية لكي يلتتي بکبار الضباط . وقد تم AB‏ 
الأول يوم 19 أکتوبر 70 ؛ ونم EB‏ الثاني يوم 30 دیسمبر من نفس العام » وتم FB‏ 
الثالث في 23 مارس 1ء وتم Ail‏ رایع في 1 مابو 71 . لقد كان المؤتمر الأول للتعارف 
بن الرئيس وکبارالقادة . وني هذا المزتمر أعلن السادات أمامنا بأنه سوف یلتزم بسياسة عبد الناصر 
الداخلية والخارجية . وني المؤتمر الثاني والٹالٹ ركز هجومه على امريكا وعلى الدول العربية 
الي تتعامل مع أمريكا ‏ وأثنى على الانحاد السوفيتي وما يقدمه لنا من مساعدات . رن 
خلال مزغره الرابع شرح لا المبادرة التي كان قد تقدم بها في فبراير 71 » وما دار بينه وبين 
روجرز خلال زبارته للقاهرة ولتي كانت قد تمت قبل عقد هذا الؤتمر بيضعة أيام فقط . 
وکرر الرئيس ما سبق أن قاله في المؤتمرات الأخرى » sb‏ على الاتحاد السوفيتي . ونال 
ان الاتحاد السوفيتي يقوم بیناء مشروعات صناعية في مصر قيستها 0 مليون دولار . رأن 
هذا سیمکنٹا من بناء القاعدة الاقتصادية التي هي أساس الاستقلال السیاسی . ومن خلال 
هذه الؤفرات الأربعة » بدأت أعرف السادات لأول مرة . وقد كان انطباعي عنه هوأ 
لا در أن يكون امتدادا لفس النظام الذي كان قائما أيام عبد الناصر . 

Ud‏ الفترة ما بين 16 ab‏ 71 حتی أكتوير 73 فقد كانت هي قرة العاون اي 
بيني وبين السادات . لقد عينت رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة يوم 16 gle‏ 71 وک 
ذلك بعد يوم واحد من قيام السادات بانقلاب يوم 15 مایو » حتی تصور البعض PS‏ 
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زیر عناصر هذا الانقلاب ؛ ولكن الحقبقة هي غير ذلك 
ني te‏ البحر الأحمر بعد حضور مور بوم 1 مايوولم | 
پا على طلب عاجل من الفریق محمد صادق في ساعة متا 


٠‏ لقد عدت إلى 


bu رکز‎ 


a‏ اختلفت الآراء حول حركة 5 مايو. هل هي انقلاب ضد السلطة الشرعية كما 
پیٹھا اض ؟ ام هي حركة تصحیح لثورة 23 یولیو كما كان يصفها السادات خلال 
اللاٹ منوات الأولى من وقوعها ؟ أم هل هي ثورة كما يحلو للبعفی أن يصفها منذ ۲1974 
ول نصوري فان جميع هذه التعاريف غير صحيحة بل ومضللة . لقد كان السادات هو 
LI‏ الشرعیة يوم 15 مابو ؛ وم تكن القواعد الشعبية تدري با يدور من صراع على مستوء 
القمة . وإذا كان هناك مأخذ على هذا التعتهم الإعلامي » فان السؤولية الكبرى ني ذلك 
قع على عاتق النظام الذي تعمد lela‏ ألا يشرك الشعب في اتخاذ القرار. وأنه في استطاعتنا 
اوم وبعد مرور تسع سنوات على هذه الأحداث » أن نتصور مدى النعتم الإعلامي الذي 
بفرضه أصحاب السلطة على الشعب المصري ؛ إذا نحن قرأنا مذكرات کل من السادات 
دعل صبري , 

يدعي السادات في الصفحة 299 من مذكراته التي نشرت عام 78 بأن اللجنة المركزية 
نفدت بوم 25 أبريل 71 وأيدت مشروع الاتحاد بين مصر وسوريا ولييا : كما هو . 
رم لذلك یقول «وهكذا انتبی اختبار القوة معي إلى انتصاري الطلق؛ اما إذا 
لي صبري والي نشرت عام 79 في de‏ 23 يوليو الي تصدر في لندن » 
أنام رواية مختلفة 5 . تقول علي صبري ني العدد 16 من A‏ ال کورة 18 یونیو 79( 
ل غالية اللجنة المركزية كانت تؤيده . وأن ذلك ظهر عندما أراد tg aie‏ 
کلام ay eo‏ : ت إلى أن deh‏ الأصوات . فأب 
سیگ سل سس 
bb‏ ا ا جن الک تچ 2 5 عضو فقط . ویقول علي صبري 
وک whe‏ ان و ای ات E‏ بعض التعدیلات على 
ا في نفس المد كرات أن الد کنور مصطنی أبوزيد ry el‏ يجعل هذا الشروع 
ميث مشروع الاتحاد الذي كان قد تم التوقيع عليه في بنغازي ؛ "لني - 
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۽ ديه . وأنه بعد إدخال هذه التعدیلات وافقت اللجنة 
i‏ السید علي صبري وب > سی سا 8 
يي وت مهد ده ب میم 
0 كي لا انعفدت بوم 29 أبريل » في حين يروي لنا علي صبري في العدد 
للاتحاد 'الاشترا ي oe‏ ری ۹ 5 
7 من لة 23 بوليو بأنه | بحضر هذا الجاع ولكنه مع من محمد فايق وزير الإعلام 
والذي حضر هذا الاجماع » بأن الجلسة سادها القلق والاضطراب . ۱ 
وکا قلت فان اصراع کان بدور على مستوى القمة السیاسیة ید یتلج یب 
ینا عما كان يجري على ستوی هذه القمة . ان کل ما اعلنته وسائل (علام tls!‏ في 
ذلك الوقت هو إقالة على صبري في 2 مايو ؛ ثم اعلن بعد ذلك استقالة خمسة وزراء من 
ينهم وزير الحربية » صباح بوم 14 ایو( . ثم قام السادات بتوجيه خطاب للشب 
أن هؤلاء الستقاین كانوا يربدون ان يفرضوا وصایتہم عليه متجاهلين بذلك 
سلطاته الدستورية » وقد كان هذا التبرير معقولا ومقبولا في مثل هذا التاريخ . كان الشعب 
قد تعود في ظل نظام عبد الناصر أن السلطة الحقيقية تتركز في يد رئيس ال جمهورية . وأن‌ما دون 
ذلك من مؤسسات فهي لا نعدو أن تكون مؤسسات شكلية لا سلطة لها على أحد . لقد كنا 
نلم جميعا أن اللجنة لتنفيذبة العليا » واللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي ما كانت لنجرؤ 
أن تتخذ قرارا يخال القرار الذي يريده جمال عبد الناصر . 1 
اللجنة التنفيذ 


أن قصة القرار الذي انخذته 
نیذیة العلا في شہر بولیو 70 برفض مبادرة روجرز أثناء زيارة عبد الناصر في موسکو؛ 
0 تراجعها عن هذا القرار مجرد أن علمت بأن عبد الناصر قد قرر قبول المبادرة » هو دليل 
قاع على أن هذه الؤسسات الدستورية » لم تكن سوى هيئات استشارية لرئیس » ربا 
م تكن غلك السلطة التي WS‏ من فرض قرارها عليه . ومن هنا OB‏ الادعاء بأن Sp‏ 
السادات يوم 15 مابو هي انقلاب ضد المؤسسات الدستورية هو اتهام لا یستند إلى الواقع 
أو المارسات السابقة . 

7 وإذا م نکن Sp‏ 5 مایو 71 هي انقلابا ضد المؤسسات الدستورية الشرعية فهل 
ماک تا تصحیحا سار اررق 28 Pay‏ مرة أخرى أقول أن هذا التعبير ليس صحيحا ؛ 
ن اتصحبح یکون Eb‏ إلى الأفضل 5 في حين أن حركة 5 yb‏ لم تأت لنا بشیء جدید . 
& والداخلیة لم یتغیر عما كان عليه یام جما عبد الناصر 
SY 2 ae‏ ظل يردد خلال هذه المرحلة أن صداقتا مع 
ول + لاح الذي WSs‏ ن احتلال الأراضي العربية . وقد فسر السادات خلافه مغ 
السوفيت على أنه خلاف 5 او ا إناصر عندما 

تكتيكر دس خلافا استرانیجیا ‏ وكذلك فعل عبد الناصر 


ان مسار السياسة الخارجية والاقتصا 


اد 


لقد اختلف السادات مع السوفیت 
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بیان مع السوفيت في عدة مرات سابقة . کذلك فقد استمر السار الاتصادي للبلاد 
ها که فص وبدون أي at‏ وي اال لداعي إن اسادات ل پیخذ آي 
رة .بل أنه لم بعلن أيضا أن في ینہ أن يمري أي تغيير » في البنیة نظيمية للنظام الذي 
ty‏ عن عبد الناضى . فقد بي التنظيم السيابي كما هو. وبي الدستور كما هو. وبقیت 
این كما هي . ولي جال القوات المسلحة فقد استمر السادات في نقوية القوات المسلحة 
رإندادھا بالأسلحة المتطورة . وقد ازدادت قدرات القوات المسلحة خلال الفترة منمایو 71 
ری أكتوبر 73 بحوالي 30,/ وزاد عدد أفرادها خلال تلك الفترة وحدها عقدار 400000 
رجل . 

لذلك فإن أي نظرة غير متحيزة سوف تكتشف أن تلك الفترة (من 15 مایو 71 وستی 
حب اکتوبر 73) ؛ لم تكن في الحقيقة تصحيحالمسار ثورة 23 يوليو» وإنما كانت استمرارية 
لام عبد لناصر. لم يكن فیا شیٹا من الاصلاح . كما أنه لم يكن فيا شيئا من الانحراف 
اللسوس 

أما القول ob‏ حركة 15 مايو هي ثورة فهو قول لا بستحق أن نبحثه . إنه قول المنافقين 
النين يأكلون على كل الوائد ویزینون أعمال الشياطين لأسيادهم . وخلاصة القول فان 
Sr‏ 15 مايو لم تكن سوى صراع على السلطة + بين رئيس الجمهورية الذي كان بريد أن 
بحفظ لنفسه بجمیع الحقوق التي كان يتمتع بها سلفه : وبين مجموعة من السياسبين كانوا 
يربدون أن يستفيدوا من موت عبد الناصر ؛ فيغتصبوا السلطة نفسهم . أما الشعب فلم يكن 
طرنا في هذا الصراع + وذلك على الرغم من أن كل القوی التصارعة كانت تدعي بأنما 
تكلم باه , 
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الفصلل GEN‏ عشر 
مرحلة | لخلاف 


فا بین وفبر 73 ونوفبر 78 ۰ كانت هناك تحرکات كثيرة لسادات توحي جميعها 

پنحرف سار ثورة 23 یولیو . ولكن السادات خلال هذه المرحلة کان حریصا 
ل أن بخن Ghul‏ الحقیقیة هذه التحركات » والأهداف البعيدة التي كان بربي إلى تحقيقها ۔ 
کان بحاول أن بخدع كل من حوله من السياسيين ومن عامة الشعب ؛ وذلك بإعطاء تفسيرات 
the‏ عن تلك التحركات المريبة التي كان يقوم بها ۔ 


الباسة الخارجية : 

في de‏ العلاقة بين مصر والدولتين الأعظم » نجد أن السادات أخذ يتحول عما كان 
اي به من صداقة استراتيجية مع الاتحاد السرفیتي ؛ إلى صداقة استراتيجية مع الولايات 
tos‏ وقد قام ب فيذ ذلك على مراحل . وكانت البداية هي إعادة تبادل المثيل الديبلوماسي 
ع ولات التحدة في 8 فبراير 74 ء والذي كان قد قطع منذ يونيو67 . وني 15 مارس 76 
الى مماهدة الصداقة ۴۱ كان قد عقدھا مومع الاتحاد السوفيتي في مايو 71 ds.‏ 6 مارس 
ا نفس العام ألغى النسہیلات الي كانت مصر قد منحتہا لسفن الأسطول السوفيتي . وني 
26 أكرير 71 أعلن السادات تجميد دفع الديون إلى الاتحاد السوفیتی . وفها بتعلق بالصراع 
pee‏ ؛ حرص السادات على أن بستبعد الاتحاد السوفيتي من أي مساهة في 
dot‏ تبذل لتسوية هذا الصراع . واربھی تحت أقدام الولايات ات کے 
5 التحدة . وهكذا تمت کل من اتفاقية فصل القوات في 24 يناير 4 » وا 3 
gate 204"‏ 75 بين مصر وإسرائيل تحت إشراف الولايات التحدة . ولكي يقنع 


س33 جے 


الناس بهذا التحول أخذ السادات يردد أن الولایات التحدة تملك 99 من أرراق الحا 
في يدها . 


وني جال العلاقات العربية » وافق السادات في مؤتمر الملوك والرؤساء العرب الذي عقد 
في الرباط 26 29 أكتوبر 74 ء على أن منظمة التحرير الفلسطيئية هي الممثل الشرعي 
والوحید لكل الفلسطبنيين . وأكد السادات ذلك في حديث له مع جريدة لومند 

Ba 1‏ . فشجب في هذا الحديث أي محاولة قد تقوم بها إ إسرائيل بإعادة 

4 أو جزء منہا إلى الأردن » مؤكدا أن منظمة pel‏ بر الفلسطينية هي الممثل الشرعي 
الوحيد للفلسطينيين . ولكن السادات نفسه أعلن في 30 دیسمبر 76 بأن الأراضي الفلسطيية 
بعد تحريرها يجب أن تكون جزءا من الأردن . وأكد هذا الرأي مرة أخرى في مقابلة نمت 
بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي في القاهرة في 17 فبراير 77 . كذلك اتفق السادات 
مع الملوك والرؤساء العرب في مور الرباط 74 بأنه لا يجوز A‏ دولة عربية أن تعقد صلحا 
منفردا أو تسوية منفردة مع إسرائيل » ومع ذلك فقبل أن یمر عام واحد على هذا لور » 


كان السادات قد وقع عإ, اتفاقیة سيناء في سیتمبر 75 . وقد دافع الادات عن ذلك بأن 
اتفاقیة سیناء ليست تسوية 


أي حین أن الادة رقم واحد ورقم إثنين من هذه الاتفاقية 
تزكد عدم التجاء أي من الطرفين إلى القوة في حل أي زاع بینہما » كما تؤكد عدم قيام 
أي من الدولتين بالتبديد باستخدام القوة أو إقامة أي حصار على الدولة الأخرى . وأن إقرار 
مصر بذلك يحرمها من حقها في أي مساعدة عسكرية Uys GY‏ عربية سواء بطر 
مباشر أو بطريق غير مباشر ؛ إذا ما اعندت علیہا إسرائیل . وهذا يعني أن مصر قد انسلخت 


عن ا جموعة العربية . 


Ss‏ للشعب الصري وللدول العربية بأنه لا يسير في طريق السلام: فقد حرص 
السادات داعا ان بظهر بمظهر الحریص على تقوية القوات السلحة الصرية ونجهیزها بالملاح 
التطور » » ني الوقت الذي كان يضمر فيه عکس ذلك تماما . ذا لسياسة الخداع هذه ٤‏ 
فقد أعلن في مجلس الشعب الصري بوم 18 أبريل 74 شعار تنويع مصادر اللاح . ولي 
9 ينابر 75 أعلن أثناء زيارة رسمية له في فرنسا نبأ قيامه بعقد صفقة أسلحة تيمت 2200 
مليون دولار. yl 11 dy‏ 75 انفقت مصر مع كل من السعودية وقطر والإمارات العربية 
على إنشاء الميثة العربية للتصنیع برأس مال قدره 1200 مليون درلار . وني أثناء زيارة رمیة 
قام بها وزير خارجیا مصر إلى المملكة التحدة 10 13 يونيو 75 ء أعلنت أجهزة الإعلام 
المصرية أنه تم عقد صفقة سلاح بمبلغ 450 مليون جنيه استرليني (1000 مليون دولار) © 
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روسط هذا الاغراق الاعلامي الکاذب + تصور الناس 
ارات المسلحة الصرية ولیس العکس , 


وتبجة هذه لاورات ؛ فإن السادات لم ينجح في خدیعة الغابية العظمى من الشعب 
المري نحب ؛ بل أنه جح أيضا في حدیعة الدول العربية جميعها . واستطاع خلال 
هذه jill‏ (أكتوبر 73 وحتى أكتوبر 77) أن يحصل على الدعم الاقتصادي من الدول 
امریة احافظة » وان يحتفظ بعلاقات سياسية حسنة مع الدول العربية التقدمية . وفنا عدا 


أن السادات 5 58 
أن السادات يعمل فعلا على نقوية 


قرة عشرة شور من الخلاف مع سوريا جاءت في أعقاب التوقيع على اتفاقية سیناء في 
سبتمبر 75 » ومثلها مع Lead‏ خلال عام 77 ؛ فإن علاقة السادات مع جمیع الدول العربية 
كانت جيدة . ولم تصل إلى سنوی قطع العلاقات الديبلوماسية أو ادانة تلك التحركات 
Ha‏ بشكل رسمي » كما حدث بعد ذلك 


السياسة الاقتصادية : 

رن امجال الاقتصادي ۰ كان السادات يرمي منذ البداية إلى تحويل السار الاقتصادي 
إلمياسة الاقتصاد الحر ¢ أو ما أطلق عليه بسياسة الانفتاح  Open door policy‏ 
اند بدأ Las‏ هذه السياسة بشن حملة شعواء على سياسة الاقتصاد للوجه ‏ الي كانت متبعة 
مل قبام الثورة وحتى عام 73 . فأخذ يدعي بأن اتتصاد مصر كان قد وصل قبل حرب 
كبر 73 إلى ما هو تحت الصفر. ومن الملاحظ أن السادات عندما بريد,الخداع فإنه يستخدم 
التعيران الدبماجوجية ويبتعد عن ذكر الأرقام والتواريخ . ان الأرقام راتراریغ سب 
لكب . أما هذه التعبيرات الدبماجوجية من أمثال اقتصاد تخت الصفر » فا( 3 
آي شي » ولکنبا كفيلة بأ تخدع الكثير من البسطاء . ولكي نوضح الامور بالارقام 
Jf‏ أن ديون مصر الخارجية حتی نبابة عام 1970 رالسادات تول رئاسة وس 
i‏ 7 3 1 فى ذلك الوقت کان 
اكتدبر 70) بلغت 639 1 مليون دولار . BB‏ علا آن تعداد مصر في ذلك 3 
0ر وو یی کے ل مص الخارجة كانت معدل 49 دولار على 
07 نسمة فإن ذلك يعني أن دیون مصر الخارجيا 
لأس الواحدة . ۱ 

i‏ ی کد يناي چا اعتبارا من 
٠‏ لل خلال حكم السادات + وفي ظل سیاسة الانفتاح الذي ay. ٩۱‏ الصانع + 
ME‏ تعاظمت Qual‏ كا ثم الع . واأحذت مصر تقتزض + oa‏ کے 
لا لتصلح a‏ بون بشکل يثير Gill‏ فا“ سے ولكن لكي تغرق Sol‏ 
رر CM‏ الأراضي » ولا تزید من الدخل القوي ال i.‏ السياسة 

ge 9‏ از به . 

الل الكالية ؛ التي يكتسب بها السادات رضاء الطبقة البور جو 


۲ 2 م اا ددردا لا يتناسب مم 
المع الضرورية من الوق » وارتفعت أسعارها ارتفاعا دید 


نتيجة old‏ 
دخول 


ا“ 


۴ 


الطبقة الكادحة ومحدودي الدخل . وقد آدی ذلك إلى انتفاضة اللجماهير في yn‏ 18۔ ور 
ینابر 1977 ۰ ما دفع حكومة السادات إلى التدخل وقمع تلك المظاهرات بعنف jy‏ 
وطبقا لبيان الحكرمة فد سقط في هذين اليومين 79 قنيلا ۰ 214 جريحا . ولکن | 
8 19 ينابر كانت مزشر حا لما وصل اليه الاقتصاد الصري من تدهور. 
وني خلال 10 - 12 مایو 77 عقد في باریس اجتاعا حضره 13 دولة مقرضة (أمريكا 
- كندا - أمانيا الغربية - بريطانيا - فرنسا - إيطاليا - هولندا - اابان - إیران - اس 
الكوبت - الإمارات العربية - قطر) وحضر معهم الدكتور القيسوني نائب رئيس Tash‏ 
الصري . لقد كان الغرض من هذا الاجتاع : هو فرض بعض القيرد على مصر من قبل 
الدرل المقرضة فيا یتعلق بأوجه صرف القروض الي تتلقاها مصر من هذه الدول . لقد شعرت 
هذه الدول بأن الاقتصاد الصري في حالة سیئة . وأنه يحب أن يكون لها صوت مسموع في 
تسیر الاقتصاد المصري ؛ حتى نضمن إمكانية قيام مصر بالوفاء بدیونہا . وأنه لمن ازن 
حقا أن ما حدث في باريس 7 هو نکرار لما حدث قبل ذلك بمائة عام » عنم تدھور 
الاقتصاد الصري تيجة الإسراف والإنفاق التفاخري الذي كانت تفقه مصر ابان حكم 
الخديوي اسماعيل . وأمام هذا المزتمر الدرلي ؛ أعلن الد کتور القيسوني أن دیون مصر بلفت 
10500 ملیون دولار » منها 3700 مليون دولار للاتحاد السوفيتى ودول USN‏ الشرقة ؛ 
0 ملیون دولار للدول الغربية والدول العربية . وحیث أن تعداد مصر عام 77 كان 
0 نسمة فان ذلك يعني أن منوسط الدین على كل رأس نی مصر قد بلغ 270 
دولار. oly‏ هذا يعني بناطة » أن متوسط الدین على كل رأس في منتصف عام 77 قد 
ارتفع إلى أكثر من محسة أمثال ونصف ؛ عما كان عليه عام 70 . وإذا قارنا نب ادبو 
ال الدخل القومي نجد أنبا كانت في عام 70 هي 1/24,5 ثم قفزت إلى 79)ز من الدخل 
القومي عام 77 , 
ولكي تستطيع مصر أن تستبدل قروضا القصيرة الأجل _ ly‏ كانت شروطها مجح ؛ 
بأخری طوية الأمد وبشروط أقل إجحافا . ولكي aay‏ الاقتصاد الصري ابا بل 
ا لكي يصبح السادات أكثر خضوعا هذه الدول نی اٹجال اسياسي ؛ قورت هل 
الدول بان تمنح مصر ديونا أخرى قدرها 13800 ملیون دولار خلال الأربع سنوات الال ٠‏ 
بحیٹ يسلم bal‏ خلال عام 77 وحدہئروضا قدرها 5400 مليون دولار » وأن قرض 
بعد ذلك ما يوازي 0 ملیون دولار في کل من الأعرام 78 19 » 80 . 
اند بدأ السادات ينادي بسياسة الانفتاح الاتتصادي اعتبارا من عام 74 MY.‏ 
بنا اضر صدرت عشرات القوانين الي أدت إلى par‏ السار الاتتصادي FEY,‏ 
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is‏ 23 يولبو 52 . وف ظل شعار الانفتاح ؛ أخذ السادات ومن یسیر في ركابه يبشرون 
السرین بأن هذه السياسة هي الحل الوحید لکل مشا کلهم . و يتورع السادات ومعاونه 
3 بعدوا لب بوعود هم أول من بعلم بأنہا لن نتحقق . لم يكن ذلك يبمهم في شيء 
إن کل ما كان بمهم هو أن بقوموا با الشعب عن حاضره حتى یصبرعلى ما هو فيه 
من باه . وأن يعدوه با يخدر أعصابه ويبعث فيه الأمل بالستقیل . ومن الأمثلة الفاضحة 
على ذلك ما طالعتنا به جريدة الأهرام في 12 يونيو 77 تحت عنوان «بدأت وزارة الزراعة 
في تفیلتوجہات الرئيس» . وتقول الجريدة أن الهندس إبراهم شكري وزیر الزراعة أعلن 
في بغر صحني عاجل دعى اليه أمس بأن الوزارة قد وضعت خطة على أساس اصلاح 
4,5 ملیون ندان حتى عام 1980 . وأن هذه الأراضي التي ستقوم الوزارة بإصلاحها هي 
تازۃ في مناطق مال الدلتا + وشرقها ؛ وغربها وعلى طول الوجه القبلي والوادي الجديد . 
رها نحن الآن في عام 1980 دون أن یتحقق ولو ZL‏ من هذه الوعود . 


۰ لسادات کعادتہ دائما یحاول أن ينسب أي فشل بقع فيه إلى غيره من الاس أو 
أذ يرر هذا الفشل بأسباب مختلفة لا تمت إلى الأسباب الحقيقية بصلة . إنه يدعي أن حرب 
أكتزبر 73 هي السبب الرئيسي إتدهور الموقف الاقتصادي المصري . وأننا لا ننكر أن ترة 
alc‏ هذه الحرب قد كلفت مصر الكثير من الأموال . ولكننا نختلف مع السادات من 
حب أن هذه الحرب هي السبب الرئيسي لتدهور اقتصاد بلادنا . ان القوات التي دخلنا بها 
“مب أكتوير 73 كان قد تم بناء یا قبل وفاة عبد الناصر . ومع ذلك لم تزد دیون مصر 
رغه عبد انار عن 9 1 مليون دولار. ان من الأسلحة SN‏ اشتريناها من الاتحاد 

خلال الأعوام 1 ۸73 og‏ عن 750 مليون دولار ؛ فلو أننا اعتيرنا 
و لنشتري هذه الأسلحة » وأنه لا يوجد في ميزانيتنا العادية دولارا واحد لكي 
ا ملاح ؛ لارتفعت دیوننا إلى 2400 دولار أو حتى 2500 مليون دولار ولیس 
تاه ات من الب . حقا ان من السلاح والعتاد لا بعشل إلا نسبة ضشیلة من ميزانية 
٠‏ لکنه ہو الذي يبلك العملة الصغبة ؛ وهو الذي بضطر مصر إلى الاقتراض ۰ 
۱ ا صر مرا كانت في حالة حرب أم لا فإها لن Yes‏ عن وجود اقوات اللحة 
ee‏ ما . وأن الأرقام slay‏ ی تكشف لنا أن نفقات الدفاع في مصر في الأعوام 
i ne‏ ؛ 73 كانت على التوالی 66 1477 › 1512 ۰ 2757 مليون Ae‏ 
A ow‏ الزيادات في الإنفاق العسكري عن مستوى عام 1970 هو 948 مليون 


ا 


الغلاي .+ 5 SS‏ 
we‏ هي أن الاستعداد لحرب أكتوبر والإنفاق خلال هذه الحرب ؛ لم تكن 
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هي السبب الرئيسي في تدهور الاتتصاد الصري . لقد ندهور الاقتصاد الصري 
الائفتاح على الاستبلاك التفاخري ؛ وفتح اباب على مصراعيه أمام رأس الال الأجني الذي 
م يعمل في المشاريع الي تريد من الدخل القومي للبلاد » بل لتجه إلى الشروعات الاستبلاكية 
الي تدر عليه الربح الوفیر في pail‏ وقت مکن . ومع هذا الانفتاح اختلت الوازین والثل 
الاجتاعية » فزادت الرشوة والعمولات وكان كل ذلك على حساب كفاءة الإدارة وترشيد 
الانفاق . وكان نتيجة كل ذلك أن استهلاکنا بتز بله أي زيادة 
ئي الانتاج . والنتیجة الحتمية لذلك هي الاستدانة » و أوراق مالية لتخطية العجز في 
الميزانية . وهكذا بدأت مصر تغرق في الديون كما غرقت قبل ذلك عائة عام أبام الخدیوي 
اسماعيل » ولنفس الأسباب الي كانت قائما في ذلك الوقت . 


السياسة الداخلية : 

وفي dle‏ النظام الداخلي » عمك السادات إلى نفس أسلوب الخداع والتضليل . لقد 
عمد إلى إجراء بعض تغبيرات في الشكل دون الساس يجوهر النظام . لقد أراد أن يلبس 
نظامه وبا جديدا » بحیث‌قد يبدو للبسطاء من الناس أن قد تحول إلى نظام دعوقراطي ٠‏ 
دون أن يؤثر ذلك على سلطاته الكاسحة . وقد بدأ ذلك بأن أبا ية النقد بالنسبة للماضي 
و 4 اج یں 
بصفة عامة ؛ وبالسبة لمال عبد اللاصر بصفة خاصة . وانبرت الأقلام الي كانت تمجد 
عبد الناصرفي حياته لكي تنہش لحمه بعد ماتہ . كانت هذه الحملات السعورة ضد جمال عبد 
الناصرتحقق للسادات هدفین . ادف الأول هو أن يوهم البسطاء Ob‏ الصرین فی عهده یمارسون 
cal‏ بطر يقة لم یعرنوها أيام عبد التاصر . و سو میس سر یہ لام 
الأسطوریة » التي كانت صورة السادات تضاءل وتتخسف بجوارها . وبینا كانت نا 
الحملة على عبد الناصر في أوجها ٤‏ ظهر علینا السادات بتمیلیتین جدیدتین . 
الأولى قال أنه يشارك عبد الناصر المسؤولية في کل شيء عن الي تول فیہا عبد a‏ 
حكم مصر . وني القثيلية الثانية قال أنه لم يكن يشارك في اتخاذ القرار » aly‏ إنما أعلن قبل 
ذلك بأنه مشارك في المسؤولية مع عبد الناصر كنوع من الشہامة والرغبة 5 امحافظة على SSS‏ 
هذا الرجل ,جل العظم . ومرة cel‏ فان السادات يريد آن ce‏ البسطاء فيظهر أمامهم عظهر 
الرجل ا حلص الوفي ازعیمه الراحل + es‏ هو آبعد ما یکون إلى ذلك . 

وبعد أن شبع السادات من الحملة الإعلامية التي قامت بتجریح عيد هی 5 
مدافع اعلامه ضد الاتحاد الاشترا کي الذي لا شك وأن السادات كان بضمر ات 
منه منذ البداية . ومن بعد الاتحاد الاشتراكي أباح السادات حرية انتقاد المسؤولين في جمیع 
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لالح الحكومية ؛ مع ہو قلسیة أربعة OE‏ لا يجوز الساس بها أو ترجيه الد 
ي . تلك اجالات الاربعة هي + رئيس الجمهورية ؛ السياسة الخارجية ؛ السيانة 
اتنصادية » السياسة الدفاعية . وانيرت الأقلام الانتبازية تاجم المسؤولين في الحكرمة 
عن مشاكل الطرق والواصلات وشبكات all‏ والكهرباء الخ . ركأن الديموقراطية وحرية 
ایر عندهم هي نقد من ينفذوا أوامر من بيدهم السلطة » أما صحاب السلطة الحقيقية 
نهم ني منأى عن أي نقد » ولا يجوز محاستہم أو توجيه اللقد اليهم . وهنا يبدو الفرق بين 
شخصية جمال عبد الناصر وشخصية السادات . كان كل منهما يمسك يده بجمیع خبوط 
اللطة . ولكن جمال عبد الناصر كان يعلن ذلك ويتحمل المسؤولية عن كل أعمال 
برؤوسيه ؛ لأنه كان يعلم ونعلم جمیعا : أنهم إنما كانوا ينفذون سیاستہ وأرامره . أما السادات 
لإ بربد أن يستفيد وينسب إلى نفسه کل شيء جيد يمكن أن يحفقه مرؤوسيه . أما الأخطاء 
جب أن يتحملوها هم وحدهم . وحيث أن السادات قد عودنا على أن يرفع شعارا براقا 
لكل عمل يقوم به مهما كان تافها ؛ فإنه أطلق على هذه المرحلة مرحلة الثورة الإدارية ۔ 
برصنها با لا نقل أهية عن أي ثورة أخرى . ولو أنه حفق شیٹا ببذا الشعار وتحسنت 
الأحوال الإدارية مان الأمر . ولكن وللأسف الشديد فإن الإدارة لم تتحسن بل انا ساعت 
شعار الثورة الإدارية الذي رفعه السادات عام 75 لم يكن سوى شعارا 
أجوف ؛ هدفه هو إلهاء الجماهير وخداعها عن حقيقة الشاكل الي تواجھھا . 

ول سبتمبر 1976 ابتكر السادات نظاما سياسيا ليس له أي شيه في العام . ذلك أنه 
نم الانحاد الاشتراكي الذي هو الحزب الوحید في البلاد إلى ثلاثة أقسام ؛ بين ووسط 

1 1 1 5 ا كانت جزءا 
لسار وأطق علیہا منابر. لم تكن هذه الناہر ترقی إلى مستوی الأحزاب + ا an‏ 
'ن الاتحاد الاشتراكي الذي كان لا يزال ٹانما » وكانت الات و 

yg. ۳‏ م ےق ني ایور یت 
سار من خلاها على الكثير من شؤون هذه المنابر. وني خلال اور 1976 ee‏ 
ا gy‏ ظل ما gla‏ علي نظام ام وکائت الج ل لوو وى ورت 
أل بحسل مت الوسط الذي بل Soh‏ 2 على 80 من الأصوات ؛ PER‏ 
مك بين لین واليسار والمستقلين . 50 

"ین واليسار والستقلين هب ۸ يكونوا بزيدون عن 5 من أعضاء 
رل العارضین الحقيقين داخل مجلس tl‏ کب ہا آحدء أ يضبق 
تس الال عددهم 0ء إلا أن نظام السادات الذي لم يتعود lid NE‏ ا 
0897 ران ہہ zis,‏ . واستمر الحال على 
الول ارصة وينهمها احیانا بالعمالة » واحیانا اخری + 3 اهر شد الحکونة 
7" إل أن جاءت انفاضة ا مامیر as‏ 18 + 19 بان 927 
01 ي 
ادات . 
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لقد قامت انتفاضة الجماهير في بناير 79 بعد ثلائة أشر فقط من انتخاب السادات 
ریسا للجمهورية بأغلبية 99,95/ ۰ وبعد شہرین من انتخاب حكومة مدوح مال لني 
حصلت على أغلبية تصل إلى 680 من أصوات الناخبین . ومع ذلك AB‏ خرجت الجماهر 
تہتف بسقوط السادات وسقوط الحكومة ء فکان ذلك تعبیرا عن ازدرائها هذه الانتخابات 
المزورة » وشهادة حية أمام العالم أجمع أن هذه الانتخابات الي يجريها نظام السادات + 
ليست سوى صورة طبق الأصل من الانتخابات الي كان ريما فرانکو في اما + 
وسالازار في البرتغال » وبارك في كوريا الجنوبية » وغيرهم كثيرون وكثيرون . وقد قام 
السادات بقمع هذه الانتفاضة برحشية » ما دفع اثالب كمال الدين حسين إلى أن يرسل 


احنجاج‌شدیدة اللهجة . ولكن السادات الذي أحس بالعرش Fe‏ تحته + 
أطنيه 
ومواطنيه . 


له پر 
لم بطق أن يسمع كلمة نقد من عضو في مجلس الشعب يقوم بتنفيذ واجبه تجاه وطنه 
واجتمع مجلس الشعب وقرر فصل كمال الدين حسين » من مجلس الشعب في فبراير 77 . 
بعد ذلك أخذ السادات يبدد كل من يعارض سياسته بالقبض والاعتفال . فني حديث له 
نشر في أخبار الیوم بتاريخ 16 يونيو 77 قال «أنا زي ما قلت لن أرحم أي واحد منہم . آنا 
باعتبرهم خونة . دی خيانة لمصر. لأن اللي ما يقدرش يقول كلمة أمل أو كلمة تشجع + 
أحسن له يقفل بقه أو يكسر قلمه» . هكذا كانت ديموقراطية السادات . أما أن يبلل الفرد 
فیکون من ا حظین . واما أن ينتقد فيكون من الخونة والمعتقلين . 


وخلاصة القول فإن السادات كان يتكلم عن الدبمقوقراطية وعارس الأوتوقراطية . 
كان يرفع شعار سيادة القانون . وهو شعار جميل إذا كان القانون Vale‏ بالسبة لمن يطبق 
عليهم القانون . لقد كانت هناك قوانين خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر تبيح ON‏ 
وتبيح للمالك أن se‏ عبده وأمته . ركان هؤلاء المساكين يباعون ويجلدون تحت شعار 
سيادة قانون لم يساهموا في إصداره . لقد اكتشف السادات أن تزوير الانتخابات هو الخطوة 
الأول على الطریق الذي یثبت به أركان حكمه الأوتوقراطي . إنه بهذا التزوير يستطيع أن 


بصدر دستورا يمنح نفسه بموجبه سلطات كاسحة . إنه بهذا التزوير يستطيع أن يتحكم في 
من ینجح في انتخابات مجلس الشعب . إنه بهذا التزویر أن بعين نفسه رئيسا للجمهورية 


لمدى الحياة . وعن طريق مجلس الشعب الذي يكاد یکون بالتعيين إلا قليلا منم فانه يستطيع 
أن يصدر القوانين التي تخدم الحاكم ولا تخدم الحکومین » كما كان يحدث في القروذ 
الغابرة الي كانت تبيح الرق وت . ومن هنا بتضح لنا أن تزوير الانتخابات ولو مرة واحدة 
هو سبب كاف لاسقاط شرعية النظام وكل ما يصدره من قوانين . 
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الاستعداد للمجابهة : 

کانت يجرت السادات في مجال السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية نؤكدان 
أن الادات قد بدأ رحلة الانحراف عن الخط الناصري انحرافا تاش ونا و 
الانحراف عن الخط الناصري تین جرعة » إذا کان هذا الانحراف إلى الأفضل . ولكنه 
وللأمف الغديد كان إلى الأسوء . فني ظل تلك السياسة الخارجية أخذت القدرات القتالية 
للقوات السلحة المصرية تتضاءل یوما بعد يوم نتيجة Gig‏ الاتحاد السوفيتي عن إمدادنا 
باللاح لأسباب سياسية » وذلك في الوقت الذي استمرت فيه أمريكا في إمداد إسرائيل 
LL‏ متطورة وبكيات كبيرة . وهكذا اختل التوازن بين القوات المسلحة المصرية والقوات 
السلحة الإسرائيلية » وأصبح لاسرائیل التفوق العسكري الساحن على مصر . وني.ظل هذا 
الاختلال في التوازن » ققدت مصر وبصفة نہائیة الفرصة في الحصول على أي تسوية عادلة . 
فلا هي تستطيع أن تحرر أراضيها بالقوة المسلحة . ولا هي بقادرة أن تحصل على تسوية 
سلمية عادلة وهي في موقف الضعف الذي اصبحت فيه . 

وني مجال الاقتصاد فقد أدت سياسة الانفتاح إلى توقف التنمية وسيطرة الرأسالية 
الطفيلية على الحياة الاقتصادية . وظهرت Sle‏ الاستبلاكية بين الشعب بصورة لا تتناسب 
lil‏ مع الإنتاج والدخول ما بب عنه كثرة حالات الانحراف ال والأخلاقي ٠‏ 
وتزايدت الديون لكي تصبح ي gla‏ 77 ما يوازي 79 من الدحل القومي كما سبق أن آشرنا. 


وني Je‏ الديموقراطية والنظام الداخلي لم يحدث أي تأثير جوهري » سوى أن خصوم 
عبد الناضر الذين كانوا في المتقلات والسجون قد أفرج عنهم السادات لكي يستخدمهم 
نحلم سورد عبد الاصر وأ محلهم في تلك اجون كل م يعارضه أيه ۳ . 


کت ge iui‏ كفب کل هذه التصرفات الشاذة 


تني الصراع العلني ضد هذا النظام وتعريت أمام ا : 
الجماهير بحقيقة الأمور . ان من علك الاعلام ي بلك سلاحا رهیا 
راسادات وهو يملك الإعلام السري فإنه لا يسمح 
be‏ الشعب اشدوع ون بوضح له الحقائق . وان 

3 ب وع وان بو صح ‘ 0 با 
inal ae al‏ و و i:‏ 
on a ate‏ ی رج ادات ۲ 


141 


ی الدول العربية على علاقة جيدة مع نظام السادات . دبالتالی فلم نکن 
درس ماحةللحصول عل من إعلاي معاد للسادات ف أي اي بلد عر بي ما بین 74 - 
كنت أرى أن اجابة بيني وبين السادات لابد ly‏ ستحدث في يومما ۰ ولکنی 
ذلك . فا دامت البادرة Ste‏ فإني كنت أفضل إرجاء هذه ا 
أما إذا فرضہا السادات علي فليس أمامي إلا أن أقبلها . وکاڈ ع 


أعرف متى سیم 
أن یحین الوقت المناسب . 
أن أستعد هذه المجاببة . 

م أكن لأقبل أن تمر مرحلة الاستعداد ذه اجابہة وأنا صامت أو مؤيد لنظام السادات . 
وکان ay‏ أن أتكلم وأن أنتفد : ولكن , بقدر معلوم . كنت حريصا على أن آظهر ce‏ 
لست مزیدا هذا النظام SS.‏ كنت في نفس الوقت حريصا على ألا یم ina‏ 
۰ تحت ظرود 


wei 77 - 4 


تام بأنتي 
هذا الخلاف : إلى الحد الذي قد يدفع السادات إلى فرض المواجهة be‏ 


كنت أعتبرها ليست مناسبة . وف إطار هذا اتصور ؛ كنت خلال 
الساذات ونظامه . كنت أنتقده في المجالس الخاصة والعامة » والأحاديث الصحفية والإذاعة 
By tl‏ : ولكن بأسلوب سياسي وديبلوماسي . وقد سبق أن ذكرت في اباب الأول 
أمثلة من هذه الانتقادات التي وجھتا اليه خلال هذه الفترة . وفي الفترة التي كنت فيا سا 
یق في ابرتال كانت فرصتي في توجبه الد إلى نظام السادات أقل ما كانت عليه في بريطاليا . 
ولکنبا مم ذلك لم تترقف أيدا . کان عدد الزوار الصریون في البرتغال محدودا جدا : وخ 
ذلك فلم i‏ أمام أي منہم انتقادي لهذا النظام . وني غذاء أقمته في متزلي بوم 18 يولير 7 
SENS‏ يوسف السباعي وآخخر ؛ جرى بیننا حدیث حول Eh‏ کتابة اثاریخ لني 
كان اسادات قد أمر بتشكيلها فقلت شم «ان مهمة اللجنة هي تزبيف التاريخ وليس کا 
ان القصود هو أن یکتبوا التاريخ كما تريد له السلطة أن یکون» . 

ول 7 سير 76 call‏ بحديث مطول إلى جريدة الاكسبرسو 
اليومية : رنشر الحدیث في صفحة کاملة من صفحات الجلة . وم يكن هذا الحديث کو 
من توجیه الانتقادات إلى السادات وإلى نظامه . 


كتابة مذ كراني عن حرب أكتوبر : 

لقد نولدت عندي عادة الاحتفاظ بالوثائق وندوین الأحداٹ Ble Set‏ 
و ثم نمت وترعرعت على مر السنين حتى أ ن چزها لا Ol‏ 
یو قرع عونا دی سن ity‏ 
بنشر هذه الم كرات في يوم ما . لقد كنا نعيش eed‏ عليه الادية الوا 


Expresso 


i 
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الإدارة لاسا فا يتعلق بأعمال الحفظ Yi,‏ شیف . وقد کان هذا ا لحم 
وہ 


مع هو السبب 
لئسي الذي رلد عندي عادة الاحتفاظ بالوثا وتدوين الأحداث . لقد لقد رأبت في فجر 
بلي اما يضطرون ی أن يدفعرا ون مر ٠‏ لام لم يحتفظوا بالإيصالات ان تدل 
على نامهم بتسديد أقساط هذا الدين . لقد را ناما بحا كمون عن نقص | کے 1 
نم Sn‏ ہما که ترم + لأنہم لم بحتفظوا بل لق 

دس بت تچ سره ی 
للشبادة عن أحدا رقعت a‏ 


مل بضع سنوات فتخونهم الذاکرۃ 
عل تفكيري وتصرفاني ول بانتا نیش في 


ركان لزاما علي أن biel‏ ضد هؤلاء الخيثاء 


ادافع عن 


ل رای لق الي تسمح لي ب ن نفسي ضد أي هجوم 
: عن حرب أكتوبر 13 وما تلا يكن 


0 
لا استمرارية لعادة كت وترعرعت 


وف و فكرة نشر dish‏ عن حرب اکتویر لأول مرة في متصف 
77 وفك be‏ بدا السادات يتحدث عن حرب أكتوير : ۰ وبدعي كذبا gh‏ أنا 
ور P‏ رز ٠‏ ولعي رامیت هذا لے یہ 
و شرفت بس | العوامل ایر کان seu‏ رب 
ae)‏ ی نات 
لی وحدة الصف العربي ۔ 
yf‏ * اع ما یکرت إل هل ایح .ین رو 
ی و ل © رمد عام Ue‏ تلك cop‏ + قد يؤر على الحالات التي كانت تبذل 
ملك او توصل ال سلام عادل ودا 1 الطریق الذي 
از عو إل سلام dale‏ نم. ولكتي لم أكن أريد أن أعطبه مبررا 

جب طذا از 
را كت أبن نشر مذعراني تمزه غل هجوم السادات على 

زائد 


jon 


ازجم over‏ .۰ لا يتطلبه الوقف ما العامل الرابع AB‏ 


من أحد بستطيع أن یزور التاريخ قد کان ال واقراعة نیرت 
رن و 


ار 
تھا إل انتصاراته . ومع ذلك ققد استطاع علماء الآثار هن 
*ذا ارييف بعد ذلك ب 3000 بت , وعموما فقد اتب العصور 
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at 5 4‏ ۱ التار يث أمان 
إن التاریخ بأنفسبم » وأصبح التاريخ BUN‏ 


اي کان الملوك فی 
فليتكلم السادات كيف يشاه . فإنه لن يستطيع أن 
ote‏ الألوف وعرف بأسرارها المثاث بل الآلاف ”في 
يدي جمیع الأوراق التي تثبت كدب ما يفعيه السادات ۱ ١‏ 
تدفعني OY‏ أكون أكثر تعقلا في تصرفالی 
السادات بنشر مذكراتي ۰ وأن أكتني مل 


يزور تاریخ حرب أ کتو بر التي wiht‏ 


St‏ في st‏ وی سلامة 
الأسباب قررت ألا آرد على هجوم 
مقتضب لا بقول بشنی الوسائل ESL‏ 

وبحلول عام 75 بدا وکان ا جابہة بيني وب بن السادات هي أمر حتمي . وأن نشر مذكراني 
هو أحد الأسلحة المامة التي يمكن أن أستخدمها ضد السادات . وكإجراء وقائي قمث بنقل 
مذ كران ووثاتي ی عبث السادات ورجاله 


Ty 


إخفاءها أو تزويرها سا کرت2 dei et.‏ 
الذي ستنشر فيه هذه المذكرات . لقد كان جرد ler‏ ل وقائی : ومرحلة من ۳۷ الاتعداد 
للمجاءبة الحتمية التي لايد وأنبا سوف نقع یوما ما بيني وبين السادات ۔ 


تحریر هذه المذكرات لن بستفرف مني سوى بضعة أث, 
عندي الیومیات التي تشم ل روس المواضيع وملخصا لجميع الأحداث اخامة یوما بيوم وما علي 


الا أن أضيف القاضیل وقد كانت هذه الفاصيل لازالت حیة ومحفور: 


خليط غير الس هد الأحداث . في ان ری اد خر مق حا م 
حول أهداف الخطة الهجومية ثم أحضر بعد ذلك بيانا عمليا عن أسلوب فتح الثغرة 
السد الترابي بواسطة سر و و مدیر هار کات اللي 
0 عربة جر يدوية طبقا للعینة التي سبق تشفیلها في البحر الأحمر. ثم 
بعد ذلك مواضیع أخرى مع جهات أخرى متعددة لا ارتباط ب بين أي منہا وین ۳ 

أجد تفي في اللباية مدعوا إلى حفل عشاء بجری خلاله حوار سیاسي حول 702 
ولو أني قدمت مذ كراتي للقاریء ه الصورة ء لما استطاع أن پستوعیپا أحد . ومن هنا كاذ 
يجب علي أن أقوم پتبویہا طبقا للموضوع ۰ على أن یراعی التسلسل التاريخي داخل کل 
trey‏ . وبدأت في عملية الفرز والتبویب ٠‏ ولكنني قابلت مشاكل أخرى . فهناك بعض 
الأحداث التي تلعب دورا مشت رکا في أكثر مد ن باب . فهل أذكرها في کل باب . أم أكتو 


اليه 


سا .ہے 


زره في باب واحد وأهملها i‏ الأبواب الأخرى ۰ ېدو eda‏ الأبواب الأخری وكأن 
2 ؟ واستقر uly‏ على أن أذكر مثل هذا الحدث بالتفصیل في أكثر الأبراب ارتاطا 
وم اشر اليه باختصار شديد في الأبواب الأخری لكي اتفادى التكرار المل . 

لذ استفرق تجهیز مذ كراني للنشرعاما كاملا من العمل النواصل 
کان هناك ثلاث نسخ من 


وی أكتوبر 77 
ن هذه الذ ک كرات في ثلاث خزائن حديدية ۰ کل واحدة منہا في 

إحدى العواصم الأرروية + وذلك علاوة على النسخة الأصلية ية الي كانت تحت بدي ء 
وقذ كانت هذه e‏ باللغة الأ 


أن آکتب الحقائق بصراحة تامة . 
نظام السادات في أ 

7 ؛ ان أي dp‏ عربية يمكن أن تسمح بنشر الذكرات دون أن تعرض علاقتبا 
کو ہو عدت مو اور . ولكي أتفادى 


أستطيع er‏ رد ae‏ ال 
ن أختارہإلا إذا ساعت سی 


hae‏ کیا لاف 9 دو . وفي هذه الحالة ء فان 
إعادة صياغة هذه الذ کرات من اللغة الأنجليزية إلى اللغة العريية لن تستفرق مني سوى 


OE‏ شبور فقط 


وعموما فإنه بانتہائی من کتابة مذكراتي عن حرب أكتوبر وتأمينها ضد السرة 
لاف » كنت قد استكلت استعداداق للمواجهة . ولم یق عندي سوى أن أخعار 
cis!‏ الناسب لذہ المواجهة . 


وصول بیجن إلى الحكم : 

کان وصول بیجن إلى رئاسة 29 إثر الانتخابات الي جرت في ابل 
gh ITS‏ 77 ء يعني الكثير بالنسبة مستقیل قضبة الصراع بين بن الغرب وإسرائيل $B.‏ 
سای تق aT, aga pay‏ ار قن 8 ایل 015سا بسن 
0 بوضوح بدمو یب 8 
CEP‏ مذبحة دير ياسين ؛ حي قام هو ومن معه من الإرھابیت ٣ر “im‏ 
نل راہ رال هذه اقرة لکد و رح ی و lees.‏ 


رة > فدب الرعب ي 
* اثشرت آخبار هذه الجزرة بين السکان العرب في في القرى الجاورة ٠‏ فدب الر 
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ن . لفد كان 


ن أهلها الأصليين ۰ حنی يمكن أن يحل محلهم andl‏ گید 


طلا للنجاة . وهذا هو ما کان بریده مناحم ب 


بريد تريغ ف 
آرضیم ودیارهم «All‏ 
م تفير 29 عاما مرت ما بين مذبحة دير ياسين ووصول بیجن )5 إلى الحكم ale‏ 


التطرفة . وقد كان أول تصريح له بعد أن أن تول رئاسة الو 


من حق الیہود . ان إسرائیل لا تستطيع ليع أن تضم إقليمي ببودا والسامرة وقطاع حر لاي 
للشخص أن يضم ca‏ شیٹا هو صاحبه:(22) . وعندما يقول بیجن أرض اسرائیل زان 
ay‏ مطلقا حدود إسرائیل التي أقرتها AY‏ التحدة في 29 نوقير 1947 . أو pier‏ 
الهدنة بين إسرائیل وجیرانبا طبقا لاتفاقیات الحدنة في ا 9 . أو خطوط 

أو حطوط وقف اطلاق الثار بعد حرب 1973 . ان Bi‏ 
إسرائيل ني مفهوم بيجن وغلاة الصباينة هي الأرض المتدة بین النيل والفرات وهو هدف 
لم تتنازل عنه إسرائیل قط . بل أنباتكتبه وتعلله بوضوح تام على مدخل الکنیست . وإذا 
كان حکام إسرائیل الآن یتحاشون وهم في الحکم + أن یطالبوا بتلك الأراضي الي بدعون 
أن شم نیا حقوق : فقد خرج على هذه القاعدة SALI‏ شارون وزير الزراعة 
بيجن عدما صرح إلى صحيفة هاآرتس قائلا «ليس للعرب الذین يعيشون على أرض إسرائيل 
نی الأرض . ان الشعب اليبودي وحده هو الذي له الحق في کل الأرض . أما الدرلة 
الفلسطيية فيمكن أن تقوم ني الأردن . إذ أنه يحب أن نعرف أنه تقوم حاليا دولة eb‏ 


آثار یعد حرب يؤقير 1967 + 


على أرض إسرائیل + وهذه الدولة تسمی نفسبا الأردن . وهذا هو النازل التاريخي اي 
من أرض إسرائيل . ألا يكني تنازلنا عن شرق 


تم . فشرق الأُردن (الجلعاد) حزء لا یتجز 
الأردن للفلسطينيين ؟» . وهكدا فان تحالف لیکود Likud‏ الذي يضم جميع الأحزاب 
التطرفة ٠‏ والثي تشکل منہا الحكومة الإسرائيلية في يونيو 77 ء كان نذير شوم على ارب 
بصفة عامة وعلى الفلسطينيين بصفة خاصة . 
الاتصالات السرية بين السادات ربيجن 
من الركد أنه كان هناك اتصالات سرية بين السادات وبيجن منذ أن تولى یجن دا 
الحكومة في إسرائيل : وذلك إلى أن تم اللقاء بینہما بصفة علنية في القدس في 19 3 
7 . وإذا كانت العلومات التفصیلیة الكاملة عن هذه الاتصالات ل تعرف بعد ٠١‏ 
و تو الغطاء حتى الي بوم يؤكد وجود تلك الاتصالات . فی أواخر wai‏ 77 
ام بيجن بزيارة رومانيا ٠‏ حيث الذي 
0 وی الحادثات مع we ws‏ سي 8 


كان 


بر 77 كان موسي 


ده 
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کار الق اه مس هناور ی خرف پل ارک كام نا 
فطع رح fat‏ سیر وأعلن أنه عاد إلى إسرائیل . ولکن عرض بعد ذلك أن انه إلى 
ier Al‏ ہا rad‏ 1 اذا + وذلك قبل أن يتوجه إلى إسرائيل ليطلع 
بیجن 0 9 5 ٠ rome‏ ديقول السادات في مذ كراته بالصفحة رقم 406 
ارد ان يقوم بمبادرتہ لز تین قبل ذلك بشہرین وبعد أن كان قد تسلم رسالة من 
كارتر. ان مضمون رسالة كارتر التي يشير پا السادات غير معروف حتى الآن ولكن الال 
ين كل من موثبي دايان وحسن تہامي قد تمت فعلا قبل زبارة السادات للقدس بشہرین (63, 
۱ وي 30 سی پر سیت ال بوخارست ؛ حيث ناقش الوضوع برمنه مع شاوشسکو 
الذي كان عل اتصال مستمر مع بيجن . واتفق الثلاثة على السيناربو المناسب لاخراج ما 
hi‏ عليه فيا بعد بمبادرة السادات لزيارة القدس . 
السادات بزور القدس : 

في مساء يوم الأربعاء 9 وفبر وني أ اء خطاب جامع أمام مجلس الشعب » تحدث 
السادات عن السلام وقال «إتي مستعد لأن ast‏ إلى آخر العالم لبحث عن السلام . ان 
إسرائيل ریما تندهش من سماع ذلك . ولكني أقول بأني مستعد للذهاب إلى الکیست 
الإسرائيلي لمناقشة السلام إذا اقتضى الأمر ذلك» . وظن الناس أن ما قاله السادات ما أن 
يكرن زلة لسان . وإما أن يكون الغرض منه إحراج إسرائيل أمام المجتمع الدولي . ولكن 
الأحداث توالت بعد ذلك بسرعة مذهلة تدل على أن كل شيء قد أعد وجهز غذه الرحلة 
الشزومة إلى القدس ال حتلة . فبعد يومين من خطاب السادات قام بيجن بتوجيه خطاب إلى 
الشعب المصري دون غيره من الشعوب العربية . ونحدث فيه عن السلام وعن التعاون والإخاء 
الذي عکن أن يتم بين الشعبين الصري والإسرائيلي في ظل السلام . ورحب باقتراح السادات . 
بعد أربعة أيام أخرى وافق الكنيست بأغلبية ساحقة على توجيه الدعوة إلى السادات . وني 
8 16 نوفبر ذهب السادات إلى دمشق لكي بطلع الرئيس الأسد على ما انتواه » ولكي 
بو إلى المشاركة ني الركب . ولكن الرئيس السوري اعترض على هذه الزيارة وعاذ السادات 
إل القاهرة يوم 17 dy.‏ يوم 19 توفبر سافر السادات من الإسماعيلية إلى القدس وسط ضجة 
إعلامية دولية ضخمة . لقد أوقعت السرعة المذهلة التي تمت بها هذه الزيارة رجال الإعلام 
التري في مواقن محرجة مع أنفسهم وفي مواجهة الشعب الذي أذهلته المفاجأة . فد علق 
مہم بسخرية على الخطاب الذي رد به بیجن على السادات ورحب بحضوره ود 
ابو ل و و و 

# إل الصمت » ثم إلى التأبيد . وتم كل ف : 
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alia;‏ , وکنا منخمسين في الصلاة والعبادة لا نكاد 
کت أنا وزوجي لؤدبان MAP‏ زف عن خطاب السادات في مجلس الشعب , 
ي العام من أحداث + ول أعر سے کا ال ا 
ندري چا Gast‏ : رة » وکان قد حضر مؤخرا من القاهرة . ولكني 
0 2 كن اتصورآن السادات كان يعني حقا ما يقول . ولكن في 
کغیري من ملابين البشر لم | رذ ذلك . خرجت مع بعض الأصدقاء في 
1 يفير تأكد لدينا بأنه مصمم على تنقي ١‏ 3 
شی و زار یس لبا ع لكي نری ونسمع تعیق السلمین على هذه الزيارة . 
عساء ذلك اليم ا ر ر ر دی » سوى هذا الصاب الجلل الذي أصاب 
م يكن بين الجا OT‏ بای ہہ Stade‏ تنته BUSY‏ + وتبتبل من اھ أن 
به الشادات ارب قاس IE‏ لاس وو وا ون نماد أت ال 
بتقم مله . وني صباح اليوم نالي 19 نوفبر كانت وقفة عرفات . وني المساء أنستنا الكارثة 
ی الوقت » وأخعذنا نستمع إلى الراديو وهو يصف رحلة السادات إلى القدس MA‏ 
ذکر الله بعض 1 
كنا جموعة من البحجاج نعف حول رادیو ترانزستور لنستمع إلى إذاعة القاهرة 
كان من بين هذه انحموعة الأستاذ علي حمدي الجمال رئيس تحریر جريدة الاهرام فقلت 
له : وإنك من المؤيدين لنظام السادات فا هو رأيك في هذه الزيارة ؟» قال إنه خطا ما كان 
يصح للسادات أن يقع فيه . فأعجبني هذا الرد فسألته «وهل ستقوه تتقاد هذه الزيارة عندما 
تعود إلى القاهرة ؟؛ قال لا ء فسألته ولاذا ؟ قال لأن الرئيس قد HAN‏ هذا القرار. ومن وا 3 
أن نؤيده في هذا القرار. فقلت له غاضبا : «إذا كان هذا هو منطقك في الديموقراطية وأنت 
تشغل منصب رئيس تحرير أكبر جريدة يومية فن الخير ألا أنناقش معك في هذا الوضوع؛ . 
كنت asl‏ لزيارة انتقادا علنيا مع کل من أقابله من مصریین وعرب . وصممت بيني 
وبين نضي أن هذه الخطوة الي اتخذها السادات يجب أن تكون هي الحد الفاصل بيني وبينه . 


قد 
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ye all‏ القالق عشی 
مرحلة الجابهة 


انخاذ القرار بالملجابهة : 1 
د أده فريضة الحج عدت إلى الفاهرة لكي أقني j‏ قبل أن أعود إلى 
کان عملي في نة . ولكني كنت قد عقدت العزم على أن أفجر الخلاف » aly‏ ن أقطع 
فر ساون الي کانت لا تزال تربط بيني وبين السادات ونظامه . كانت ge‏ الأولية 
5 أن أبدأ هذه الجاببة وأنا في خارج البلاد وأن یتم ذلك بمجرد عودتي إلى لشبونة . ولي 
أثاء تواجدي بالقاهرة حاولت أن أجس بض ا ماہیر فیا عطق بزبارة السادات للقدس + 
gel‏ ما بمکن كن للاعلام أن يفعله في ظل نظام أوتوقراطي . لقد تمكن الإعلام الصري الوجه 
أن يغسل عقول الصریین من جمیع الفزائح ء مثقفين وغير مثقفین موظفین وعمال وغيرهم 
من جميع الفثات . لقد قال لحم الاعلام أن السادات سوف بحقق شم ببذه الخطوة سلاط 
اليل من جمیم الأراضي العربیة الي احتبا عام 67 te:‏ 

یکا 


عادلا تنسحب بمرجبه | 
yl‏ اي على الضفة الغربية وقطاع خزة . وأن القدس العربية ستعود الینا . وأن آمرب 
ستفرض هذا الحل على إسرائيل . وني مقابل ذلك ستنتيي حالة الحرب التي بيننا وبين إسرائيل ٠‏ 
وسیرفرف السلام على النطقة . وستساعد أموال البترول العربي والتكنولوجيا الأمريكية في 
تطوير اقتصاد البلاد ویعم الرخاء على كل الناس . وي الديموقراطية وی ظل الاحتكار 
الاعلامي ء استطاع السادات أن بخدع الشعب الصري ۔ 

كانت جميع الحسابات الاستراتيجية والسياسية والمسكرية تزکد أن تلك الوعود التي 
يبعثرها السادات على شب مصرء لن تتحقق . ولكن الثاس الذين قاسوا وتحملوا الكثير 
طوال ثلاثين عاما + کانوا على استعداد لتصديق کا ل ما يقال لهم ٭ حتی ولو كان الأمل 
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ضعیفا أي تحفیق نلك الوعود . وأمام هذه الظروف قررت أن أؤحل ا جابہة بضمة شور ۰ 
حتی نزول الفشارة عن أعينهم . وحتی یکونوا على استعداد لاع الحلول البديلة . ساقرت 
إلى لشبونة يوم 25 دیسمبر ولکن زوجتي خلفت في القاهرة لتكون يجوار ابتي الي كانت 
تنتظر مولودها ۰ ول تاحق بي أي لشبونة إلا في نباية فبرايم 1978 ۰ 

في أوائل مارس أخطرت زوجتي بقراري الخاص بانجابية 
اقتنمت بوجهة نظري ۰ وقررت أن تربط مصيرها بمصيري . ومنذ ذلك الوقت شرعت في 
وضع الخطة الماسبة للمجاببة المنعظرة . لم أكن بن السادات 


أخذ ا حابہة بيني 


شکل الاستقالة احتجاجا على زيارة السادات للقدس ۳ أقبع بعدذلك في داري ئي 


القاهرة لا أستطيع أن أصل بصولي إلى الجماهير الصرية . 
أن تکون نقطة اتطلاق أبدأ منہا قيادة حملة إعلامية ترد fe‏ لی التعتهم الا 
السادات على الشعب الصري . وان مثل هذا الوقف لا عکن أن یتحقق 
بعضا من وسائل الاعلام العربي . 
الاتصال بالرئیس هواري بومدین : 

كانت زبارة السادات مفاجأة غير سارة للغالبية العظمی من الدول العربية . وقد أداتها 
الدول المربية وانتقدنها ولکن بدرجات متفاونة . ركان AST‏ الدول إدانة فا هي سوریا 
وليبيا والعراق والجزائر والین الجنوبية . وقد اجتمعت هذه الدول ني طرابلس ما بين 1 - 5 
ديسمبر 77 ء وقررت تجميد علاقاتها الديبلوماسية مع مصر فرد السادات على ذلك بقطع 


الا إذا اسنخدمت 


العلاقات الديبلوماسية مع تلك الدول . وأصبحت إذاعة مصر وإذاعات تلك الدول الخمس 
تتراشق بالاتهامات . و ظل هذه الاوضاع أصبح ي إمكاني »في حالة وقوع المجاببة بني 
وبين السادات ‏ أن آستخدم وسائل الإعلام في أي دولة من هذه الدول العربية العادية 
لنظام السادات » دون أن أسبب ھا إحراج سياسي أو ديبلومامي . وبعد SE‏ طویل قررت 
أن تكون ابلزاثر هي الکان الذي أعيش فيه بصفة دائة » ومنبا انطلق وأتحرله جسدیا أو 


من خلال وسائل الاعلام للدول العريية الأخرى 


۱ کان علي أن pall‏ بالرئیس هواري بومدین لكي أخخطره با عزمت عليه . ولكي 
أحصل على موافقته gl ob‏ في الجزائر بعد أن أقطع کل ضلة تربطتي بنظام السادات . 
ولكن كيف يكن تحقيق هذا الاتصال بطريقة سرية لا تشعر بها مخابرات السادات + 
أومخابرات الدول الأخرى التي تتعارن معه ؟ لقد كان أمامي حلین . إما أن أسافر إلى لندن 
حيث أقابل السفیر الاخضر الإبراهيمي سفير الجزائر في لندن الذي تربطني به صداقة منذ 
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a |‏ 
أن كنث سفيراني لندن . وإما أن أستدعي أحد الأصدقاء Gell‏ بهم رء لكي 
مه على ما نوبت عليه » ولكي يقوم بإبلاغ ذلك شخصيا وبدون أي وسيط ثالث إلى 
الرئيس هواري بومدين اخنرت الحل BU‏ . كان السيد عبد ا جید فريد يشغل منصب 


o 


ین عام رئاسة الجمهور بة في مصر أيام عبد الناصر وحتی مایو 71 . ولکن السادات قلمه 
للمحاكمة ضمن من قدموا في مابو 71 وحكم عليه بالسجن » ثم آفرج عله بعد أن قضى 
في السجن 42 شہرا . رفي عام 75 عينه الرئيس هواري بومدين مستشارا في رثاسة الجمهورية 


الجرائرية . كان عبد الجيد فريد زمیل وصديق قدیم فأرسلت له في أواخر 78 خطابا مقتضیا 
an‏ . كان عبد انجید فريد زميل وصدیق قدیم فأرسلت له في مارس 78 خطابا مقتضیا 
لت له فيه أرجو أن تحضر مقابتي في لشبونة حيث أن لدي رسالة هامة أريد أن أبعث 
پا إلى الرئيس هواري بومدین؛ وني منتصف أبربل اتصل بي عبد انجید فريد من لندن » 
برني بأنه في طریقہ إلى دمشق وبغداد وأنه سوف یر علي ي أثناء رحلة العودة إلى الجزائر 
رن أوائل مایو حضر عبد ا جید فريد إلى لشبونة ء pig‏ برس لك اليس رارك بوني 
رافقت معه على كلمات كودية نستطیع أن نستخدمها أثناء حدیٹتا في لتلیفون ٠‏ بحیٹ 
لا يستطيع من يسترق السمع أن يفهم وجود أي شيء غير عادي . واتفقت مع عبد ا جید 
فرید على لی إجراءات محددة تتم خلال الخمسة عشر یوما التي تا 
رفي أول يونيو أبلغني عبد atl‏ فرید بكلمة 
الخطلة: 


لي موافقة الرئيس بومدين . 
السر الي تعي موافقة وترحيب الرئيس بومدین . 


کنت آرید آن یحدث إعلان انجابية بيني وبين السادات أثرا إعلاميا کبیرا GAS‏ 
طبيعة الحكم الأوتوقراطي الذي ارسه ٤‏ وي نفس الوقت كنت آرید أن 7 تتم الخطوات 
البائية نحو هذه جابہة في سرية تامة . كان ت cll‏ الأول لب عقد موقر صن 
اقوم من خلاله بفضح السادات ونظامه . ولکن أي مؤتمر صحني ناجح بتطلب الاعداد 
والإعلان Goll‏ عن موعده وعن الوضوع الرئيسي الذي سوت يناقشه هذا الؤھر الصحني . 
رل یکن من السپل أن أعلن عن مثل هذا المؤئر oY‏ السادات ا لو شعر بمثل هذا الاحتال 
قبل وقرعه ولوبیضع ساعات ؛ لأصدر أمرا باقالي قبل إقامة هذا الأو pipe‏ 
الصحني وكأنه رد فعإ مل من شخص موتور أحاله السادات إلى التقاعد ٠‏ ان J‏ استطاعة السادات 

أن تم الأبرياء oly‏ يدعي أسبابا لتصرفافه لاعت بصلة إلى الأسباب الحقيقية 3 aang‏ 


إلى ذلك . لقد كنت أعرف عنه ذلك جيدا ١‏ دم أكن لأعطيه مثل هذه القرصة من هنا 
قررت أن تبدأ المواجهة بیان يوزع لع على وكالات الأنباء على أن أعقد مر ۳ is‏ 
بيومين , 6 
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کذلك کان علي أن أستعد للسفر على مرحلتین . الرحلة الأولى aes‏ إلى حوالی 15 
یوما نتي بإعلان البيان على وكالات الأنباء الأجنبية ۰ والمرحلة الثائية ود إلى يضعة ام 
قليلة بعد إعلان البيان dy‏ مخادرني نة . كانت المرحلة الأولى رغم ما يبدو من Ub‏ 


He‏ بالأعمال . وکان علي أن أقوم بہذہ الأعمال بسرعة وبطريقة هادثة لا تلفت أحد 
إل احتال قيامي بمغادرة البرتغالفي الستقبل القریب . لقد كنت أشفل منصب ae‏ 
المركز الإسلامي ني البرتغال وكان أماني ثلاث مواضیع رئيسية آرید أن gal‏ ما , کان 


للدي حسابات مالية يحب أن يتم تجهيزها وجردها استعدادا لعملية التسليم . كنت أتفاوض 


مع بعض الهندسین العماريين وانحامي في بنود العقد الذي سيكون أساس التعاقد بی EM‏ 
وين من سوف يقع عليه الاختیار لبناء الجامم 1 

م 2 
الكريم الذي كتبته بالحروف ih‏ 
وكان علي أن أراجعه كلمة 


. واخيرا فقد كان الجزء الثلالين من 
لبة - بعد أن أدخلت (ple‏ 16 حرفا جديدا - في الطبعة 
كلمة وحرفا حرفا . كذلك کان علي أن أجهز الحسابات الالة 
الخاصة باب العربية كي تكون جاهزة لسلم إلى من سیخافنی . وم يكن کل ذلك 
نی عن العمل الرئيسي خلال تلك الرحلة وهو تجھیز ايان وطبعه » وتحديد العاوين 
وأرقام التليفوئات الخاصة بوکالات الأباء الأجثبية في البرتغالء 
٠‏ ولكي أختار یرم اسب لتوزيع البيان استعرضت أيام الأسبوع » فوجدت أن بوي 
الأثنين واٹلاثاء هي أنسب الأيام + Ob‏ أبام الخميس والجمعة هي أسوؤها . وقررت أن 
دم این 19 بوتيو لتوزيع ايان . ولي خلال المدة من 2 - 18 gig‏ كانت امد 
اه له راما pail‏ :+ دون أي تصرف من چاني قد يوحي با كنت قد عزمت عليه ٠‏ 
لقد حضر حقبداي هام وكريم يرم 6 dn‏ لكي يقضي ِ 1 
الصغيران وحدهما على الطائرة من جنيف حيث كنت أنا وزوجتي في استقبالحما Soe ee‏ 
باه على اتقاق مسبت مع والدتهما التي كبّهما من جنيف , لقد اتصل بي من لندن أخ زوجي 
دح ماله nw‏ لاوا في لعبونة في 23 بو aly‏ سيسكث لدينا مت ام 
فرت لوده ٠‏ اغد اتصل في سقير الكويت في مدريد وأخبرني نہ موف بعل إل 
لشبونة في أول بوليو » لكي يسلمني اليك الخاص بتبرع الكويت للم رکز الإسلامي a‏ 
أن اقم مادبة عشاء على شرفہ يوم 4 یولبر+ وأصدرت الدعوات الخاصة بذلك LEMS‏ 
إلى كل ذلك فقد حرصت رغم مشاغلی الكثيرة خلال تلك افترة على ألا أقوم با 36 
ماس ای قد Cee‏ لها ور يرف اا ترا « ey 16 og‏ 
في منزلي حفل عشاء على شرف اسف «FA‏ الذي كان ود تقر له إلى بلا ٠‏ ذل 
اليوم St‏ كنا نحضر حفلا ساهرا في كاز 
الإيطالي الخ . 


آختار بوم 


aes 
بدعوة “ا‎ Estoril  لیروتشا بنو‎ 


< 
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اکا 


وش 


ي الساعة السابعة من che‏ یرم ال 
Six,‏ يسلمها إلى الجهات الجددة 
yy‏ لكي Bh‏ إلى مكتبي بالسفارة 
ب نيلت فظهرت de‏ آثار امفاجأة 
بن أكثر من ثلاثة آشر ؟ قالت بل 


نين 19 gle‏ تحرك 
٠‏ وحوالي الساعة الثامنة والنصف كان قدعاد إلى 
٠‏ رقبل أن أغادر منزلي إلى السفارة أخبرت زوجي 
فلت فا ما دعاك ؟ أ قل لك أن توت عل ذلك 
قلت «ألم أخطرله | أخترت الجزائر وطنا ثانيا إلى 
ن سقط المادات ونم قالت بل ال + لت آم خر بتي ارمات مع یدید رید 
aL,‏ إلى لرئیس هراري بومدین ی ob.‏ 
ددا من الشنط لكي نستخدمها عند الفر م 
DS‏ 


لق عربتي ومعه مظاريف 


اخرت فسوف vist‏ معي إلى ابلزاثر 
عن أي سعد الذي سیحفر الينا بعد 


في لندن وأخطر: بألا بحضر نظرا لتطور الوقف . 
من خوف على أولادنا ال ۵ في القاهرة . 


أولادك, فقلت ها , 


ee‏ اذا 


ند كانت أسئلة زوجتي تخني ما are‏ 
وقد ظهر ذلك عندما قات , «سينتقم منك السادات 7 


ذلك لأنه يعلم بأنتي سأرد عليه با بے 


بعلم أن امي معروف على مستوی عم مرن aly. “baby‏ رت 
الدولية ووسائل ال ذا هو ارتكب مثل هله الحماقة gla‏ أعرف الآن شخصية 3 


السادات & المعرفة . وأني Bey‏ أي إجراءات ضد أفراد 
عاللي الذين بعیشون في مصر لأا سوف نگون صنقة اسرة باللسية له 


أن أحشد ضده الميئات 


إذا نظرنا الآن للخلف وبعد مرور سنتين على هذه الحاببة وا 
نبل هذه الجا 


رجعنا تصرفات السادات 


وبعدها لاتضح لنا شخصية السادات الحقيقية . فعلی مدی أريع سنوات 
کان gn‏ نی آنا المسؤول عن ثغرة الدفرسوار . . فلما آعلت انجاہة وأصیح في إمكاني 
أن أستخدم وسائل الإعلام الصدبقة ني الرد عليه واتہامہ هو بأنه هو المسؤول عن الثغرة وعن 
حصار الجيش الثالث : صمت السادات وصمتت معه جميع وسائل إعلامه . لاذا ؟ له 
يخثى انجامة الحرة . إنه يرفض النزول إلى حلبة الصارعة إلا إذا ضمن أن غریعه قد نم 
تقیده بالسلاسل (4©, 


لى السادات ونظامه ولیس 


i 9‏ 3 : توقراطى الفاسد 
إن احہا وات ب هذا الحكم الأ قراطي 
رر مسر اق آحها Ps‏ 
ee rT‏ کات ا وكالات Ly)‏ تقابل مل 
۷ أعضاء السفارة وأخبرتیم > 
لوها 


سا Shay‏ إلى مكتي بالسفارة تا 
ا “US,‏ 3 هذا الوضوع ٠‏ وأن يجواى 


وقد كارت إذاعة.©.8.8 لي 
ذلك حوالي الظهر حيث أجروا معي 
1 ن ني مكتي بالبفارة . كانت إحداضا م ء على طلب الت 
ن الأمريكي . وني نباية المقايلة ال 
کی لي ماه ان يم 
,قلت يلت له وإنكم معشر الأمريكين 


حدیا مسجل بالتليفون ٠‏ 


الأخرى بناء على طلب ال 
الأمريكي مازحا سوف يراك آفار 
ay‏ بواسطة القمر الصناعي! فضحکت و 


et‏ هذه الق 

لا ندرون با يدور 3 ظل نظام الساداث , ان الاعلام الصري سواء ان تلیفزیون أو رادید 

أوجريدة لا یمکن أ إل كلمة نقد واحدة ضد رئيس الجمهورية . نی أراهنك بأن أدفع 
دولارا واحدا إذا ۸ تذع» فقال 


لك 100 دولار إذا أذيعت هذه المقابلة وأن تدفع أنت لي 
نقد قيلت هذا الرهان؛ وضحكنا وافترقنا . وعندما قابلي مساء بوم 
Zl‏ الصبحني الذي كنت قد دعوت اليه » فإذا هو يخرج مز من جيبه دولارا 
ولكني شكرته واعنذرت عن قبول الرهان . وقلت له لو أني أحذت منه هذا الدولار ت 
ial‏ كنت متأكدا 100/ بأن هذه القابلة لن تعرض في الفاهرة Sable,‏ 
ولي ب نما لاد نس علي tad‏ كا ذلك دای ر عل اناري 
الزائفة اي كان ينشدق با السادات ؛ واي كانت هي المدف الرئيسي للبيان الذي 


لاه إثناء حضوره 


بتوزيعه يوم 19 پوليو : 


الوضوغ اريسي في جت “ ا 


وني يوم 20 كان موضوع مجومي على اسادات هو 
الأريعاء 21 يونيدء د 


الإعلامني العالم . وهنا قررت أن ا ۱ 
مي العالم . وهنا قررت أن ادعو إلى مزعر صحني متا يوم 
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حفر هذا ا و سی ۰ رن الما والإذاعة والتليفزيون من 
خلت بلاد الا . وبالرمم من هذا الژکر الصحني » فقد أخذ رجال الصحافة والإعلام 
یکل اخ عو خاصا سوه عير Og‏ من كنذا ٠‏ وی 
ریغ ابرم + ویو > ار برمطة ندوب کی خمیصا الذلك من ایر و مر 
إحدى البلاد العربية . كنت أشعر بالحرج امام شخص قطع آلاف الأميال Ss‏ وسل 
إل بد اتبا ار الصحني ‏ فاضطر إل أن أجيب على عد من الأسثلة حتى ONY‏ 
غابا مام رئيسه . واستمر الحال, على ذلك حنى يوم السبت . ولكنني قررت بعد ذلك أن 
نم امنناعا تام عن مقابلة أي صحني نظرا للإرهاق الشديد الذي أصابني خلال تلك الأبام 
الستة ؛ سواء عن طریق القابلات الصحفية أو الأحاديث التليفونية , 
العنيم الإعلامي نی مسر : 

لقد کان موئثي يوم 19 يونيو مفاجاة تامة للسادات لا شك أنه كان بحس في قرارة 
تمہ آني سوف أقف ضده یوما ما . ولكنه لابد وأنه كان يعتقد أن الوقت لم بحن بعد . 
وف شعرت بذلك من خطاب له ألقاه خلال شبر أبريل 78 ونسب فيه أقوالا باطلة بل 
ot‏ بومدين واستشهد بي درن أن بذ كر اي عندما قال «ويشهد على ذلك رئيس 
"ركان السابق وهو حي یرزق: . لقد تعمد السادات أن بقلب العلومة الي تسيا إلى الرئيس 
go?‏ بوندین Le,‏ على عقب » وذلك بتقديم جملة على أخرى وإضافة حرف أو حذف 
حرف . کان aa‏ أن أصحح ما پدعیه السادات سواء برد مباشر أو غير مباشر . ولكني 
قت الصمت لكي لا أفسد ما كنت آقوم رتیه 
۱ نی ساء يوم الأثنين 19 يونيولم صل أي رد معل من القاهرة ۰ وت 
لت امام تكلم عن هذا للوضوع »فا وسائل الإعلام في مصر م تشر إل ا 5 
بكلمة واحدة , كنت مدعوا إلى حفل عشاء يقيمه السفير المندي على شرف السفير FA‏ 
8 6 0 عصف الیل وجدت بعضر 
نيا میقادر لثبونة قرییا , وغندما Gis‏ إلى التزل حواي متصف الیل وج une‏ 
او وین 1 أن ate,‏ الأنباء الفرنسبة أذاعت بان وزير 

تين في اتظاري ؛ وعلمت من أحدهم أن وکاله EBON‏ ۲ 
و كد الى عما سوف أفعل ققات له لم she‏ 
.“ية الصري قد أمر بتوقيني عن العمل . وسالني وت قافو Pp dll‏ 
ك إخطار رسي بذلك من الفاهرة , وإني سوف أقوم بتنفيذ عیات اھ ےا 
on gt ane :‏ اف ازم ذلك ».وق che‏ 
2 افرض نفسي كسفير . وعموما فإني اتوقع من لامر pis Lis‏ الخار. 
مم لثلاثاء وصلت إشارة برقية من القاهرة بتوقیم الوزير إبراهم كامل وذ لبرقية وأعلتهم 
08 3 5 ۳۹ ة || ٭ ابرقیه و 
Je BAY‏ توقيني عن العمل . وقد أخخطرت وزارة الخارجية لبر می 
ax‏ ۹ پا 85 أن رت لشبونه 55 0 
أن “وف يكون قائما بأعمال السفارة والتزمت بيني إلى أن غادرت لڈہو؟ بوم 
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7 الخر لی دول الصمود والتصدي : 


الدولة لوحيدة الي تعلم “ule‏ 
ین بوك الصمود والتصدي سوف تلاح 
. وهذا ما حدث فلا . قي 
في باريس ؛ وللشرف 
بأنه قد وصلته تعلمات 


هذه الدول إلى تأبيد موق : oly‏ تكون أ. 


تصل بي السفير السوري في لندن aly‏ العراقي 


Exes 


يوم اثلاء 20 
عل أعمال الفارة اليية في لشبونة » وأخطرفي كل منم عل و بذلك و 
من ey‏ نم PN aye‏ في بلادهم ء aly‏ عليه أن یقوم بإبلاغي بذلك وان 
پیر هل ay date‏ 01.00 الخميس حضر إلى الزميل 
منذر الونداوي سفير العراق في باريس ؛ وأخبرفی بأن السید صدام حسین ناب ریت 


پر ار Oho‏ يتحول إل بر وأن تم با ؛ وفع تشه تحت ته 
وألا يغادرها قط إلا بعد 


ادرها أنا . 
كانت مبادرة امراق پارسال pill‏ منذرالونداوي إلى لشبوئة عملا ذكيا وذو م 
كيرة . وقد وصل الزميل منذر في الوقت الناسب تماما . لقد أصدر السادات تعلياته بأ 
أغادر مزلي فورا (الترل هو ملك للدولة المصرية) . وعندما abl‏ ذلك موظف EW‏ 
في صباح بوم الأربعاء » فلت اله إنتي لن لك وإني أحذر الجميع بأني ساطلق الاد 
عل كل من بحاو psa‏ هذا لول دون ن من . كنت uel‏ طب أن يق ہے 
ipl 1 ١‏ لارنکا اسنا . ولکني لم أكن أستبعد أن يبعث بمجموعة 
ن له أل أرعة من الرجال لیقوموا بعملية إرهابية ضدي . ولذلك كان من ضمن الط 
فريد هو أن تقوم spl‏ بإرسال مجموعة cul‏ ولكن مجموعة 
‘ ولگ ان لشبونة » فطلبت جمرعة تأمين من "UN‏ 
بش معي داخل التزل أربعة رجال سلحین من أبناء العراق SA‏ 
. وي بدا 


رک من الزائر بعد ساعات من eel‏ الجبوعة الما 


1 بن الججزائرية 5 
۷ھ 


وقد استمرت ہز 
ا هذه المجموعة 


aid 
لا القيام بحراستي ليلا ونہارا إلى أن غادرت لشبونة‎ pete 


—156— 


الحرامة . ولکې وجدت من اللباقة | 
Ais‏ أن ا جموء 
بي ely‏ فعلا » على ان تقوم رم git!‏ 


عملیة التأ 
ربالإضافة إلى ف الي تام وجود الرنداوي في لشونة 
لت ار اني أصبحت استظل با نات صفتي كسفير . حقا فان الحکرمة 
geod ۳‏ إن الحکومة 
إرننالبة كانت كريمة معي إلى أبعد الحدور 
by? ۱‏ تخد ضدي أي إجراء أحمق استجابة 
oly‏ القاهرة الکررة ری ن نعلم أن د العلاقات الدييلونا ۱ 
x‏ 
مات بين الدول ولیست علاقات پر ال جات 
Sta‏ من الحالات ني امتقال في 


ا تسشمر eyed‏ العراقية في العمل الذي كانت 
ثرية بتأميني نم السفر من لشبونة إلى «Sigh‏ 


العراق ۽ فقد كان 
بعد آن 


سي قبل 
00م gab‏ الذي 


ات » اللي کان هو أحد الأسياب ina‏ لطم ماج 
Sue ae‏ رس یت سیم 


ge‏ وبين نظام السادات « كان موقفا کریا ٠‏ ديرجع هذا الوقف إلى إلى العلاقات الشخصية 
رااحترام المتبادل الذي كان يسود يبي وین رجال ال الحكومة البرتغالية . وبالاضافة | 
ذلك فان نشاط السفیر dial‏ » ومن خلفہ الحكومة العرائية كان لہ آرا لا ىک گن إنکارہ 


على الحكومة البرتغالية . 


كانت لييبا كما سبق ت أن قلت هي الدولة الوحيدة من eat‏ دول الصمود tly‏ 
لني لديها سفارة في لشبونة on‏ ان ملع النغارةا یئن بها غير فرد واحد » إلا أن رد 
وجردها كان يجعلها أقدر من غيرها على ل اقا بالأعمال gl‏ تحتاج إلى وقت طويل . لذلك 
ل عم بلقي السيد محمد بشیر الأوسطي » ان لدیه تعليات من طرابلس ي ذ کل 
ما اطلبه aca‏ ٭ فإني طلبت منه إحدى الغرف في مكاتب السفارقلكي أنقل ايها 
م أملكة من أثاثات وأمتعة خاصة , اليوم السابق لرحيلي من لشبونة حضر محمد البشير 
ded‏ حيث أستلم جميع الأغراض ونقلها إلى السفارة الليبية ٠‏ ويد أن امقر بي الام 
في الجزائر تولت npn‏ اليية مشكورة نقل هذا الأثاث إلى منزلي في gil‏ العاصمة . 
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أمة عریة راحدة : 

ونبضى الجماهير العربية كما شعرت بها خلال يوم 9 
تال يوم 28 یوئیو, كانت سماعة التليفون في منزلي لا تكاد تستقر 
في مکاہا حن نستمع إلى وین جديد . ان تكريم وتمجيد من هم بالسلطة هو أمر عادي 
ولیس بغريب علينا في مصر dy‏ دول العام اثالث . أما ٤‏ یا 
من المعارضة منرا له ء فقد كان هذا هو المثير حقا . لقد تلفیت مثات الکالات Ab‏ 


/ 5 7 والأيا. 
أشعر بحيوية ahve‏ 
النالية ء إلى أن غادرت الب 


من يرفض السلطة ويتخذ 


TY‏ ری او ا سوہ سے 
هوالرباط القوي الذي بجمع بيننا . كانوا عربا من جمیع ی 
ہم في البلاد الأوروبية والأمربكية . لم يكتني الكثير منہم على جرد الہئئة واتشجیع ٠‏ بل 
أذ بعضهم نجاو ذلك فكان منم من يعرض علي منزله لكي يستضيفني ومن من بضع تق 
رسلاحه في ps‏ الخ . كذلك سارعت الیثات واللجان الشعبية بإرسال تأییدها . وكان 
في مقدنها aU‏ الداكة لور لشعب العربي واي مقرها طرابلس ٠‏ 
السفر إلى الجزانر . 

کان رجال الصحافة والإعلام في جمیع أنحاء العالم بحاولون أن يعرفوا الدولة التي 
موف ألتجیء اليا . ولكني حرصت على ألا أعلن ذلك لأحد . وقد سألني أحد الصحفين 
عما أذاعته صحف القاهرة gl‏ سأذهب إلى ؛ وأن العقيد معمر الفذاني قد وعدي 
بصب مستشار أحصل منه على مرتب يعادل ثلاثة أضعاف مرتي كسفير » فضحکت وقلت 
ل ان هذا عرض يستحق الدراسة . لم أكن أريد أن أؤيد أو أنني أي خبر تذيعه الفاهرة عن 
هذا الوضوع ؛ حنى أتركهم يسبحون في الظلام ويتادوا في ضلالهم ء إلى الحد الذي يجعل 
تراجعهم عما وا أمرا غير ممكن . وعندما أختار الوقت الناسب لاعلان الحقیقة فإن ٥ق‏ 
عل الكاذين والٹاقین یکزنآشدقرة . وني مرات أخرى ذ کر الصحفيون اسم سوربا رمث 
وت رن . وعلفت قائلا دان كل ذلك هو مجرد اجتبادات ذكية . فن SSB‏ 
یت إلا إلى واحدة من الدول العربية الخمس ای ات Wy‏ اسما وواضحا من 
OU‏ السادات إلى القدس ؛ لأن آراڑ وأذكارى ا ین بالسامة الخارية FT‏ 
ge‏ کر ۱ و ارازهم وافکارهم فیا يتعلق بالسیا 


داي ار بعض الا حول أنا وزوجي he‏ 
جناي سفر الصغران ھٹا 
یو غ 


: ؛ أرسلت جوازي سفري‎ ges 
دکریم (حفیداي) إلى السفارة البريطاية © د‎ ۳ 
Ag وأمقط‎ . oval تع لتوصبة والرجاء بألا یشرب هذا الخر إلى‎ 


السفيد 
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ly‏ في لكبونة اللورد مورا ۷ Lord‏ ربدلا من أن يصدر هذه التأشيرة في 
کا yt‏ لندن ایا في هذا الوضوع . وآن الديبلوماسية افادلة الي تتبعها لندن 
ن رل مله الحالاث هي الصمت فلا ترد بنعم أو لا . واستمر الحال على ذلك حتی قمت 
يبحب جوازي 93 انا وزوجي مساء يوم intl‏ وذلك قبل يده عطلة نباية الأسبوع 
بيوين , وني بوم الاين 26 بعد بعلت alee‏ السفر إلى السفارة الأسبانية طالبا تأشيرة 
a‏ مدة ثلاثة أبام فوافق السفير على هذاالطلب . i‏ 

في يوم الأحد 23 وید ہس السادات اقرار الجمهوري رقم 272 بفصلي من العمل 
في نفس الیوم وصلت gal‏ سامية إلى لشبونة لکی ر ود روه 
oud at Ulead yee‏ رات لكي تصطحب رلديما . وني اليم ال أخبرتي 
Aa‏ 9 8 و ۱ على منح تأشيرة سیاحیة إلى الصغيران هشام وكريم . 
ر ين کل ارت اي نج لندث » ون إل رویسر وان بعد 
وناك أي مبرر لبقاني في لشبونة اکثر من ذلك , 
الفرمن لشبونة : 

ھت بت وسفير ليبا في مدريد على اتصال هاتي دائم معي . وکان 
مفبر العراق مقیا في لشبونة وير علي بمعدل مرتين على الأقل في اليرم الواحد » بيا كانت 
rt‏ العمل الجزائرية بقيادة امار شیب بوشلاغم تعمل في صمت دون أن يشعر 
با أحد . كان كل فریق يعمل دون يدري أن هناك آخرون يعملون ودون أن يراهم . و: 
حضر إلى لشبونة بعد ظهر يوم الثلاثاء 27 يونيو كل من السفیر السوري في لندن والسفير 
اللبي في مدريد واتصاوا بي من فنادقهم هاتفيا يعلموني بحضورهم فاعوتہما للعشاء . 
وعلى غير موعد حضر السفير العراقي ۰ وحضر أبضا إثنان من مجموعة العمل الجزائرية 
ناستبقيتهما للعشاء . وهكذا وبدون أي ترنيب أو مخطيط إنساني اجتمعت دول الصمود 
واتفت حولي كممثل للصمود المصري . لقد شاء القدر أن يسجل الصمود العربی في صورة 
تذكارية ليثبت للعالم كله أن هذا الشعب العربي لن يموت أبدا » وأنه سوف يصمد أمام 
كل التحديات ويقهرها بصلابته وقوة إعانه . وعندما جلسنا للعشاء كنا تسعة رجال من 
خمس دول عر بية هي مصر والحزائر والعراق وسوريا وليبيا » ومعنا سيدة واحدة هي زوجتي . وقبل 
أن ينصرنوا كنت قد أخطرتهم oh‏ سأسافر صباح اليوم لتالي إلى مدرید . وشكرتهم على 
تعاونہم وطلبت مہم أن يبلغوا شكري إلى حکوبانم ie aly.‏ ات ا الي Op‏ 
آذب اب لك لن یقال mea tal‏ 00 و مو نك 
oy ee‏ و إل إل Nl‏ سو ما یس اه “Heal‏ 
أن تستطيع أن تقنعني بعدم الذهاب ! ي 
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38 صباح بوم 28 تحرکت إلى مطار لشبونة ٠‏ وکان برانقتی السفیر العراقي ومجموعة 
العمل الجزائرية ومجموعة امن العراقبة . كانت مسؤولية جموعة التأمين العراقية تبي بدخوانا 
المنطقة الجمركية » حیث تصبح الحراسة بعد ذلك وإلى أن نصل إلى SURE‏ هي منؤولية 
مجموعة اتأمین الجزائرية . وکانت الوثائق المامة التي أخشی علیہا قد وضعتها ped‏ 
تجهیزها بأختام الحکومة الجزاثریة . وحملها المستشار بوشلاغم لكي تعامل (ity‏ حفية 
ديبلوماسية تتمتع بجمیع الحصانات الدیبلوماسية . وفي أثناء رکوینا الطاثرة خبرت الزميل 
منذر الونداوي OL‏ وجهتي بعد الوصول إلى مدرید هي اللبزائر. وأوضحت له gl‏ كنت 
قد رتبت ذلك الوضوع مع الحكومة الجزائرية منذ وقت طویل . وكررت شكري له وللحكومة 
العراقية على كل ما قامت به من أعمال * 

وني مطار مدريد كان هناك مشهد آخر من مشاهد التضامن العربي . فقد كان في 
استقبالي في المطار ملي دول الصمود في مدريد . وبعد أن قضينا في مطار مدريد أكثر من 
ساعتين ء أقلغت بنا الطائرة الجزائرية متجهة إلى الجزائر » اليلد العربي الذي أخترنہ لكي 
يكون وطني الثاني » وقاعدة كفاحي ضد نظام السادات + قوبلت في الجزائر بالتزحيب 
والحب واتقدیر الذي كينت أنتظره من هذا البلد الثوري المضياف . 
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الباباناج 
sb!‏ الاجهاعية والسياحة 


الفصل الرایع عشر 
احياة الاجتاعیة في 


م تکن ited‏ ي بریطانیا ws‏ شقاء وكقاح * ولکہا کانٹا مزيجا من الكفاح 
والاستمتاع بالحياة الاجاعية الراقية : فھناك حفلات الشاي والحفلات الساهرة الفخمة 
تي تیمها SU‏ وتدعو الا سفراء وعلية القوم - وهناك حفلات افتاح البرلان , واه 
حفلات سباق الخبول في الأسکوت ASCOT‏ الذي ‘eit‏ اللکة في شہر يونيو من کل 
عام . وهناك حفلات سباق القوارب التي تجري في هيلي Henley Reena‏ ني يولير 
من كل عام . وهناك موسم صيد الجراوس ۴ الذي يفتتح etl‏ ديا في امكتلئدا 
پم 12 أغ من کل عام . وهناك المواسم الأخرى لمیر 


بریطانیا 


طائر الفيزانت  pheasant‏ 
وصيد اثعالب وصيد الفزلان الخ . ولکل رمم احتالاته ومھرجالاہ . وبالإضافة إلى ذلك 
seg‏ حفلات العشاء التي يتبادها السفراه وكبار رجال الدولة ورجال السياسة والأعمال ی 

لا یکاد يمل السفیر ليلة واحدة 


یکون مدعوا أو داغیا لحفل عشاء . برغم من 

أن هذه اللقاءات الاجتاعية کا یتم خلاھا الكثير من ASU!‏ السياسية .الا أن ذلك 
لا يمكن أن يقلل من ا جوائب الترفيهية التي كانت نت ني تلك الاحفالات , 

كان الصيد هو هوايتي . وقد كان ممارسة هذه المواية في بريطانا مرا ميسورا ما 

بشكل قل أن تفر في أي مكان آخر . فني موسم الشنا كنت gail‏ عطق ية الأسبرع 

سا pheasants‏ » ون صيف کل عام كنت زین سکره یت 

PH SAE Ul ola رہ أن‎ stag والغزال‎ grouse حم‎ 

MI‏ مع طلع ار iy‏ تج عل أرض و شا 15-10 کر 

۱ أيهم + إلا أي كنت أجد متعة كيرة في تلك الأام ای أنضيا في لصید. لكي تنسني 
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ون انع سیت أعیشہا كسفير ۰ اي م تكن تنا 
یلوا بت ی تاد وقبوده لني بترم + ام .زیت 


ومبولي , وللصید في بد الجماعة ذ أوامره . فهو الذي یصدر الاوامر ay‏ یں 
عن للصيد قائد تلتزم 558 شعاد ayy‏ 
نرج للصيد الذي پصدر الأوامر ب افه . وهو الذي يحدد لکل صیاد مکان se‏ 
ر۵ وف ركان إلى مکان آخر الخ . كانت رحلة الصيد آش pbs‏ اي 
یں عملية الانتقال من مكان ie ١‏ 
يم ۱ 5 نیز مهمة قتالية تحت قيادة قائد جرب 

ay fH عنكرية صغری‎ 

رانت Pheasants‏ 
ا امس ile‏ عشرة أفراد . ویقوم قائد الجماعة بر شع درن 


ميا مر بفاصل 50 ياردة بين كل he‏ . وتكلف مجموعة من ارادم 
٠‏ _ 20 فرد باقع مور الفيزانت في اتجاه الصیادین . وبطلق على هؤلاء , ۳ 
- بو .تسل اہ رر وا 
في خط منتشر وبفاصل 25 - 50 ياردة بین کل مہم . ويقومون seh‏ 
الدقاقیٰن في ia Gy‏ 5 1 لكي فع الطير الذي کرد / 
العصى في ضرب الحثانش مر jee‏ 
الحثائش ؛ فيطير في La‏ الصيادين . وعادة يكون كل دقاق مسؤول عن قت 
ہو عرفها 25 - 50 ياردة وذلك Lab‏ لعدد الدقاقين وعدد الصبادين . 
ريدأ الدقاقین عملهم من سافة تبعد حوالي 3 ميل ؛ ويستمرون في دف الطرر 
اق الحشائشى . وعندما يقترب الدقاقون إلى مسافة 100 ياردة » يصدر اد جر 
الصیادین أوامره بإيقاف الضرب . ویردد أوامرہ بصوت عال كل من يسمعه من الصيادين 
وذلك oul‏ سماع الأمر وتنفيذه بواسطة جع آفراد ا حماعة 
ولکل شارب منطقة محددة لا يجوز له أن یتعداها وتحدد بحوالي 25 پاردة ols‏ 
os‏ وحوالي 5 ياردة ذات الیسار ‏ أي منتصف السافة بيئه وبين جبرانه في الجماعة . 
بيك شا امتح اا پان ۲۳9 فقط ا ۱ 
ولتي تستطيع ان تعمر بأكثر من ذلك . ولا جوز للصياد أن يطلق بندقيته على الطائر الذي بطر 
على ارتفاع واطي إذا كان خط التنشين على الطاثر يشكل زاوية مع سطح الأرض تقل عن 
45 درجة وذلك حتی لا يصاب أحد من الدقاقين . ويتتي الشوط الأول بوصول الدقاقن 
إل منطقة الضاربین . ثم بيدأ بعد ذلك التحضیر للشوط الثاني فيتتقل كل من رین 
والدقاقين إلى أماكن جد؛ الشوط الثاني في الميعاد sual‏ وبنفس الأسلوب البق . 
وعادة تم أربعة أو خمسة أشواط في اليوم + ویتواجد یع كل صياد ساعد وکلب مدرب . 
فأما المساعد فلكي يساعد الصياد في تعمیر البندقية وني المراقية » وأما الکلب فلكي بحضر 


= 


با ہمد اصطياده + ‘lis‏ يترك الصیاد مکانه طوال فترة الشوط . وتبرز أهمية الكلب 
في حلة ما ذا كانت اصابة اس یاه ليست قائلة ؛ وتسمح له بالتحرك والمروب داخل 
ٍى یں والأحراش . حينئذ بأخذ الكلب في نع آثاره إلى أن يقبض عليه وبحضره إلى 
ay‏ ويفرض قائد الجماعة de‏ الضبادي احتياطات gal‏ مشددة أثناء قترات الضرب + 
زا نترات الراحة . ويشمل ذلك اسلوب fem‏ البندقية وأسلوب التعمير والتفريغ الخ . 
as,‏ لذلك فإنه من النادر جدا أن تقع أي إصابة بطريق الخطأ خلال موسم الصيد . وتبدو 
أفية هذه الإجراات الأمنية إذا علمنا أن اليوم الأول من موسم الصيد في البرتغال عام 1976 

Ci‏ فيه ثمانون شخصا . كنا مخرج لصيد طيور الفیزالت phesants‏ في شہر يناير 

وفرابر : حيث يكون الحو باردا والسماء مطرة وأراضي الصيد موحلة . وکنا نقضي اليوم بطوله 

ني أحضان تلك الطبيعة التي قد لا تعجب الكثيرون ؛ ولکنبا كانت بالسبة لا تبدو جميلة 

و . وني لساء كنا نعود من الغابة إلى حيث نغتسل ونستبدل ثيابا اة » وأحليتاالقذرة 

اللطخة بالطين . ونلعف حول الدفاة حيث نأكل وتسامر عما أصبئاه من صيد وما حققناه 

من سعة . 


رحلة صيد إلى سکوتلاند! : 


م أحصل على أي إجازة سنوية خلال العشر سنوات السابقة » ققد كانت آخر إجازة 
سنویة حصلت علیہا في صيف عام 1963 عندما كنت ملحقا حر في لندن . وفی خلال 
نلك الاجازة اتی امندت أربعين يوما ‏ والي تعتبر أطول إجازة حصلت عليا طوال مد 
خدمتي ني القوات السلحة _ قمت بيارة فرنسا وإيطاليا وسويسسا واسا ونیا :دا 
ين عام 64 وعام 73 لم أحصل قط على أي إجازة سنوية . كنت أحصل فط عل با 
متقطعة نتراوح بين ثلاثة أيام وخمسة أيام . ولكن هذه ا یہ 
النوع الذي یسمح للفرد بالاسترخاء ونسیان مشا كل ie ie‏ کنت أحلم 
عام 74 لكي أقوم بإجازة طويلة كما يننظر الطالب ات“ ات اتی كنت أقضیما 
لا بعكرها أي محادثة محادثة ات 


كنت أمني نفسي برحلة كتلك اني قضيتها عام 99 : 
لقد كان معي في رحلة عام 63 ؛زو 
في کرفان of‏ بعربتنا . کنا نعيش عيشة المعسكرات 
نطهو Lal‏ ونضل ثيابنا . کان لكل منا عمل يقوم 
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, كانت خخدمة المعسكر EY‏ منا أكثر من jot‏ 
زهو لح . كنا نتقل من ہکان إلى مکان آخر حسمب 


بر في نظام Si‏ وبسرعة و 


: کنا البوم في س0 ¥ 

الا 3 tt ene‏ ر نا بزيادة مدة بقاثناني المكان الذي ب 1 
خيلة موضوعة ٠‏ کا مناه ا اساس اختصار هذه المدة من أماع. 
ابر من الدة الي قدرناها في الخطة ٠‏ ر على اساس ٥ة‏ من أماكن 


ی ف Sd‏ اقامتنا . فقد كان فندقنا المحرك يسمح لنا بأن 
۳ أناحت لنا هذه الرحلة أن نفعل الكثير » وأن نری الکبر: 
راو لماک . کنا نج daisy‏ واطیء نيس ۱۷:۲ * کان Came‏ في ip‏ 
فى شواطیء لوجانو دمتعا (سویسرا) + کومو (إيطاليا) . كنا نتسابق في طلوع 
۳ و هراشا جارميش Garmisch‏ (ألانيا) . كنا 
یہر جبال OW‏ فرق طریق جیل ذات ميولخادة وانحناءات ضعة یشرف الیل على 
أحد جوانہا ينا بطل المانب الآخر على هوة سحيقة . کان الکرفانبهتزوتأجج خلن 


‘ 


آخری i‏ 
تفرب مسکرا حبث لاء قد 


العربة فثير الفزع في نفس زوجتي بی يلير الضحک وا 
كنا نتجول في الغابات والقری . ولکننا أيضا لم نتخل عن زيارة المدن الكبيرة حيث الآثار 
والتاحف وأماكن اللھو والتسلیة . كنا نتنقل بین مطاعم ومقاهي باریس وروما وجنيف وفینا 
وبونیخ ربرلين الشرقیة وبرلین الغربية . كانت Eb‏ جمع بين التثقيف وبين اللھو والاعة . 
وقد استمتعنا جميعا JS‏ يوم وكل ساعة في هذه الرحلة . 

كانت رحلتنا عام 63 تحمل ذكريات جميلة ما دفع‌زوجتي إلى أن تلح علي أن نقوم 
برحلة مشاببة في صيف عام 74 ء ولكني قنعتها بان مرور 11 سنة على هذه الرحلة قد أدخل 
منغيرات جديدة تجعل إمكانية تكرارها أمرا غير مكن . لقد تزوجت سامية وناهد » وبدونہما 
سوف تزداد أعباء خدمات المعسكر علینا . وبالاضافة إلى ذلك فان متطلبات الأمن كانت 
تفرأض علي أن أكون أكثر حذرا . وهكذا اتفقت أنا وزوجتي على أن نستبعد استخدام الكرفان 
في إجازتنا عن عام 74 . ولکنا لم نستطع أن نقاوم إغراء السفر بالسيارة بدلا من القطارات 
والطائرات التي لا نتبح متعة السياحة بالسيارة . 

حصلت على إجازة لمدة ثلاثة أسابيع نبدأ من يوم الأثنين 26 أغسطس 74 . وقمت 
بعمل الترتيبات اللازمة لكي أفضي أسبوعا ني صيد الجراوس grouse‏ سکوتلاندا + 
وأن أقضي الأسبوعان الآخران في السياحة ما بین أنجلترا وسكوتلندا . اولتحقیق أكبر قدر 
من السياحة قررت أن أنتخب طريق الذهاب من لندن إلى منطقة الصيد بحيث يسمح لي 
بزيارة أكبر عدد Se‏ من الأماكن السياحية » وأن أسلك عند عودتي طريقا آخر بت 
ل فرصة زبارة أماكن أخرى لم أتمكن من زيارتها أثناء رحلة الذهاب . 


— 166 — 


اڈ 


Gy‏ صباح دم een‏ انا رحلتنا ماو بن لندن في انیا ریم 
ول نلك الرحلة قضينا ثلاثة ایام في وندرمير مويو کور 
ae‏ سن حبث المناظر الطبيعية لخلاب . رقف 3 ل ie‏ نيران 
يع ما ان »اي بت مب رین و رآ goon‏ 
رن الأسود الذي يقبض الضوس ٠‏ اما لیومین پا بر ات باي لین 
دع سا کرو پر هت 
پیم نیا جمال الطبيعة بمناظرها الخلابة وجمال سای ےی رد PP‏ ول 
yt‏ الطيفة . ad‏ 

وني عصر يوم الأحد 1 سیتمبر وصلا إلى نوت 1 
ty‏ حوالي 40 کم من أبردين Aberdeen‏ في dle‏ 


Hotel‏ ۲( از 
مكان منعزل وسط الغابات ؛ ویعتبر مرکزا 


bes 

, چ‎ Un رن‎ . WS 
هاما لاستقبال مود وچ وی‎ 
کا "شتا هو اميد و يوب وا‎ 
الفندق . وقادني رجل الامتقال پل خرتی ن‎ 
اف ات اك » وبوليضة بای‎ 
كم خلال قر لصيد الخ . کان افق دز تع‎ ۱ 
lags الحديثة مع مراعاة الإبقاء على الطابع‎ ctl وقد أدخل عليه بعض‎ 
لی ؛ حنى خيل إلى وكاني آعیش في أحد تور ارون ور‎ 
كانت جموعتنا تتکون من 15 صياد‎ 
إلى المناطق‎ 


سیاحیة وت 


dies‏ من حضر من جموعتنا إلى 
رجدت با دول الفصیلی عن نظام 


الصيد ؛ وتوقتا 
الحياة ضد حوادث || 


۰ وتحرکنا في الصباح الباكر من يوم الأئین 
احددة للصيد » تارکین الزوجات في الفندق حيث کان تر 
فيهية هن لكي نشغلهن طوال فترة غيابنا بالخا 
رحلة شاقة ما . فكنا تركب عربات ابلیب فوق | 


تم إعداد رحلات 
ارج . كانت الرحلة إل منطقة لمید 


1 رافي صخرية ؛ وعبر الأرافي ce‏ 
لا جد أي طوق ‏ وکان برافق كل مناد دلبل اسکلندی ومعہ آحد كلب لمیر ال" 
وقد قضينا يوما ممتعا للغاية ٠‏ وعدت إلى الفندق في الساء لأجد مدير Guat‏ ی اي 
ot‏ 


ي بان السفارة الصرية في لندن قد اتصلت بالفندق أكثر من مرة ؛ وما كانت ترید 
الاتصال في لأمر هام وعاجل . اتصلت بالسيد لاثم بالأعمال تليفونيا نعلت ت أن وزارة 
الخارجية المصرية قد أرسلت الم برقیة تطلب فيا حضوري إل اقاھرۃ عل وه الرعة . 
وقرأ لي نفس البرقية التي وردث إل الفارةحيث ل يزد قي سپ ظا لا لقاع 
م يكن هناك أي سیب بدعو القاهرة إلى أن تستدعي سفرھا في لندن من إجا = 
سوى حديني مع الطلبة العرب يوم 12 أغسطس الاضي . أخذت أضحك وزو 
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كفا على کف وهي تقول «إني أفهم أن بستدعوك وأنت رئيس أركان حرب القوات السلحة . 
وقد تعودت على ذلك . أما أن يستدعوك من الاجا سفیرا فهذا أمر لا آنهمه» . 

م آخطر أحدا بأني نويت العودة إلى لندن في صباح یوم الالي . ولكنهم علموا بذلك 
ونحن نتناول طعام الإفطار صباح يوم الثلاثاء . كانوا جمیعا بلبسون ملابس الصيد با 
كنت أنا بملابس السفر . أعتذرت الهم وودعتهم ثم بدأت رحلة العودة إلى لندن حوالي 
الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء , 


كانت المسافة بين الفندق الذي أقم فيه وبين منزلي في لندن 1000 كم وكنت أنوي 
أن أقطعها نی يومين wea.‏ ا cate ye. ge‏ ال 1 
لم أوفق في ذلك . ان جميع الفنادق في هذا الوقت من السنة تکون مكتظة بنزلائها . ويندر 
أن بد المرء غرفة شاغرة ء ما لم يكن قد قام بحجزها قبل ذلك بعدة أبا 
كنت أبحث في کل مدینة وكل فندق أمر به عن غرفة خالیة فلا أجد * فاستمر في السير. 
واستمر الحال على ذلك إلى أن وصلت منزلي في الساعة الثانية من صباح يوم الأربعاء 
4 سبتمبر بعد رحلة شاقة ومضنية . مكف ابت امازل الکو عم 74 بعد تة یم فقط 

سبق أن ذكرت ني الفصل الثالث بالتفصیل كيف نم التحقیق معي حول حديثي مع 
الطلبة العرب . وكيف رفضت إصدار تكذيب عما نشرته جريدة السغير حول هذا الموضوع . 
وكيف عدت إلى منصبي في لندن بعد ذلك رغم الانتقادات اللاذعة الي كنت قد 
إلى نظام السادات . وإلي أستسمح القراء في ألا أعود إلى تكرار ما كتبته حتى لا أعکٹن 
على القارىء الذي يريد أن يستمتع فقط بالحياة الاجتاعية » دون أن يصاب بلسعات الحياة 
تاه 


بعدة أسایع . 


الرحلة الثانية والأخيرة داخل بريطانيا : 

لقد صدر قرار نقلي إلى البرتغال في 16 ple‏ 75 كما سبق أن قلت . كانت البرقية 
الذ كورة تقول «تقرر تعبينكم سفيرا pal‏ لدى البرتغال على أن يكون تنفيذكم النقل فور 
الحصول على موافقة الحكومة البرتغالية . نرجو طلب موافقة حكومة المملكة المتحدة be‏ 
ترشیح السيد السفير محمد ميح أنور سفيرا pal‏ لیب ول 28 مان وسات بر eA‏ 
تقول بأن الحكومة البرتغالية قد وافقت بتاریخ 26 مایو على ت شيحي سفیرا لدیہا . وان الوزارة 

رافق بأوراق الاعتاد فور صدورها . كان هذا يعني أن القاهرة متلهفة على أن أغادر 
بريطانيا في أسرع وقت aly,‏ أتوجه مباشرة من لندن إلى لشبوئة دون ما حاجة إلى أن آعود 
إلى القاهرة للتشاور قبل استلامي gal‏ الجديد كما جرى العرف بذلك . لم يكن هناك 
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احد يدعو إلى هذا ال : 
LL‏ وجها وا عو إلى هذا الاستعجال pl.‏ إلا az,‏ المادات gal) G‏ من aad‏ 


ي أسرع وت 1 سا 3 أت له أن وجودی هناك أصيح من لور اتی بات لا يستطع 
یسیو il‏ و نمجل الأمور. إنني أحاج إل شبري يونبووبوليو لتصفية 
أعالي وا ۰ ال شمر أغسطس كإجازة Gilby ye‏ قد ررك 
لأساف إل وتاك بل وم الى از سنوي . وبااي فقد رت 

كان آخر عمل رمي مت به هو يقال نز 
jis‏ الملكة اليزابيت حيث قمت بتوديعها بمناسبة انتهاء خدمتي بالمملكة المنحدة . وذ 

ی 3 RY‏ مناسبة اتہاء خدمتي بالملكة التحدة , وفي 
پم الب ple‏ بدات الإجازة اي كان مقررا ها آن eg‏ 
هي آخر إجازة اقضیبا في بريطانيا » ولذلك فقد قررت iol‏ 


فی الساعة 12,40 يوم 31 يولير 


ڻين یوما . كانت هذه 


خلال تلك الفترة الحددة . هد فها أقضى ما یکن sales‏ 


eee 7 les زرت ویلز‎ ad 
ا عسوي وعرفت كيف بعتز شب وبلز بقویته لته اي تختلن‎ 


اختلافا كليا عن اللغة الا ؛ حتی IS‏ یل للمرء أنه في salah‏ عاق شیر 
قط وأنا في اسکوتلاندا gh‏ نهم يتكلمؤن 
8 فالأمر مختلف 


ية بل وتختلف بعض حروفها عن 
ني الكتابة والنطق . وأنه لمن امألوف أن يقابل المرء الكثير ين من لا بعرفون 
تجليزية . وقد زرنا بانجور Bangor‏ . كايرنارفون Cacmarvon‏ © 
عضايق ميناي Menai Straits‏ وحدائق سنودییا Snowdonia National Park‏ 

. و کایرنارفون زرنا حصنہا العتيق الذي بني عام 1248 ۰ الذي یم فيه تصیب 
ولي عهد بر Lilly‏ بصفته امیر ویلز Prince of Wales,‏ 


ومن ويلز ذهينا إلى لیفر بول حيث ركبنا المسدية التي نقاضا إلى جزيرة ایل أوف مان 


Isle of Man‏ . وهي جزيرة صغيرة تقع بين ال ۶ الإبرلئيية 
رتبعد عن لیفربول 75 ميلا تقطعها المعدية في أربع ساعات . وتعتر En‏ مهجم ناسا 


لطلاب افدوء والراحة »> حيث لا جلبة ولا ضوضاء ولا مصانع ولا ازدحام . ورغم أن 
ساحة هله ابلزيرة هي حوالي 300 میل مربع ولا نكا سوی بضعة الات فقط ».إلا 
أن ها عملتها الخاصة ومصرفها الوطني الخاص ٠‏ 


زان روا Douglas piles‏ نی جزيرة إيل أوف مان ركبنا المعدية مرة أخرى 
إل لیفر ل حيث استأنفنا الرحلة إلى اسکونلندا . وکلما توغلنا في مال سکوتلندا » كلما 
وشا سر بو > 5 


وهات 


اختفت الطرق ابليدة وحل محلها طرق ترابية ضيقة ٠‏ ان ید الإنسان لم تسرف في تیر 
7 الطبیعة في مال سکوتلندا . ان الطبيعة: لازالت يكرا لم تفسدها الحضارة والانیة 
آراضي واسعة وأناس قلیلون ؛ مياه جارية _ با a‏ فی کر 
امعة قطان ا اشیة » طرق ترابية ضيقة . ان 
ee‏ کا ات بالعربة عشرات الكيلومترات دون أن أقابل أحدا 
أو goal‏ بأحد . وفیا عدا العربة التي نركبها Ny‏ كانت تذ کر في أواء خر الريع الثالث 
من القرين العشرين ۰ فقد كان كل ما حولنا AS‏ وكأن شیٹا غير مل بضع مثات 
الین . كنت أشعر بسعادة غامرة وأنا أقود عربتي وسط هذه الطبيعة Til‏ . ومع أذ زوجي - 
تحب الطبيعة وتتذوق الرسم والجمال أكثر مي ؛ إلا أن اوحشة التي كانت تحیط بنا كانت 
تبعث الرهبة في نفسها فلا نكاد تست بنظر حنی تصرح Sl‏ قاس ونم ٹر اون 
راق قق ق بل أحد ted‏ على افاوية + ثم تثير أمامي کل ما يمول بناطرھا من 3 
isy‏ اذا اوتعطلت پا عریة ونحن نبعد حوالي مسین کیلونتر من أقرب مدية ؟ 
ماذا لو خرج te‏ بعض قطاع الطرق ؟ الخ» . كانت إجابتي ob‏ لدي السلاح واحتباطي 
من الطعام تطمٹہا بعض الشيء * ولكما لم تكن لح و کل الخوف الذي كانت تدخر به . 
وأخيرا وصلت إلى انفرجاری 


¥ والتي تع على مسافة حوالي 250 
كيلو مثر تال جلاسجو: دكان ذلك يوم الأثنين 11 أغسطس ٠‏ كان ju‏ من له 
اقرجاري هو صيد الجراوس ۵۰ھ والسياحة . كنت أخرج للصيد مع الجماعة 
یوما ڈ ٹم أخرج بح زوجي للسیاحة یوما آخر . dy‏ خلال تلك لیم زرنا جميع الأماكن 
اب في المنطقة بدءا يبحيرة نس Loch Ness‏ التي Sou‏ الأسكتلندبون عنا قصما 


أسطورية ؛ دح بحيرة الش Aish‏ ۳ التي عبرناها بالعدیة لكي نزور جزيرة سكاي 
Island of skye‏ 


. وي مساء ؛ کان نزلاء الفندة من هراة 
ںا كل بوم » کان مجتمع نزلاء افندق ركلهم 


۱ إلى هذا المكان Gis)‏ لبارسوا هذه افوایة » وبدور الحديث J pry‏ 

0-0 

شنی الواضیع ضیح ؛ ولکن موضوع الصید کان Spon‏ معظم اامائہم ٠‏ ۱ 

ER‏ مارسنا الصيد بأسلوب يختلق عن الأسلوب الذي مرس 

0 لافي م يكن هناك دقاقين Beaters‏ ليدفعرا الطيور اینا بنا an‏ 
ادون 1 ۱ 

انظار مرورها فوق رؤوسنا . بل كنا نسير نحن وط الأراضي لني 


ates 2‏ 
لت عن اراس الذي بت > بينها ا 
لش 
عا يفضي الصبادون اليوم بطوله وهم يسيرون وسط هذه | 
تحديد الکان الذي تختي في الطيور. وها 7 


لکلاب ال الدرية 3 
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پا الكلب الدرب للفت نظر الصیاد . فن 


ا ۲ حرکات bal‏ ریا 
ى تحدید الاه الفريسة والمسافة اد بل والأذنين والقدين 
أربي کاب يمكن تحليد جاه الفريسة والمسافة الي تفصلها عن الكل سے 

ب. نت 


ي زنل في الجري والبحث خلال الحشائش كلما استدعي ذلك 7 

سی سا انی الطزور وا ارت من الصيادين ابلري 

اه لكلا حقنبا والاقتراب من الطيود قبل أن تفزع وتطير خونا من الكلا ١‏ 
وي أحد الامسیات كنا نتحدث عن شوون ial‏ 0-02 1 

5 تونق سس بي وبين مد 

ورن الكل هانت CALC HME‏ حول صید ذکر التزال هو . ل یک 
ني أن أخرج لصيد القزال و يكن لدي البندقية الخاصة بهذ انع من الصيد ؛ ولک 

۳ سید + وا 

ة الازمة إذا ما أنا رغبت في الخروج 

تکون آخر فرصة ل 

. خر فرصة لي لكي أحضر إلى اسكوتلندا‎ : as. a 

نتررت ألا اضیع الفرصة وطلبت اليه ان یفوم بعمل التحضیرات اللازمة ۳ 

ted ۱‏ 6 أغسطس بينا كانت جماعتي تخرج إلى صيد grouse‏ : كنت 

نا وحدي اخرج لصيد ذکر الغزال . كان برافقتي دليل ويطلقون عليه نی اسکوتلندا لقب 

ti olay حملتنا سيارة جيب حتى سفح أحد الجبال ثم اتصرفت‎ dil 

iy‏ نصعد الجبل حوالي الساعة الثامنة صباحا . وبعد أربع ساعات من الصعود لم نصادف 

نها أي أثر للغزال » نهت صاحيي إلى اننا سوف إلى أربع ساعات أخرى أو أقل 

قليلا لكي نعود إلى حيث بدأنا الصعود . ولكنه طا بأننا على وشك أن نصل إلى هدفنا . 

وبعد حوالي ربع الساعة اکتشف آثار الغزال حف على بطرننا وكأننا نقترب من 


.و بدا 


موقع للعدو يحتله قوم على درجة عالية من الیقظة . كنا نقترب الهم من تحت الریح حى 
لا پشموا زائحتنا . وکنا تزحف على بطونا حتی لا برونا . وقد استطعا بذاك أن نقترب 


إلى مسافة حوالي 270 مرا من بعض أفراد قطيع بضم أكثر من خمسین غزالا . م يكن من 
المکن أن ۶ القطيع أكثر من ذلك فقد اکتشف وجودنا بدا يتحرك یطء . ونا كان 


أن أتصرف بسرعة قبل أن تفلت الفرصة . صوبت بندقيتي نحو أحد أفراد القطیع 


وأطلقت الار . ورأيته من خلال تلسكوب البندقية وهو بعرج ثم يمتني خلال لاش 


وهر بوا بعيدا عنا . قال الیل ای ۸ أصبه ولكني أكدت ۰ 
ویعرج وأنه لا يكن أن جري بعيدا . أخذنا عشي ي 
انبطح الدلیل i‏ » وشدني معه لكي | i‏ الوضع 
ما يدل على أنه جریح وأنه في وضع 


العالية . وضع جميع أفراد القطيع 
له بأني أصبته وشاهدته وهو يحري 
اتجاه ادف . ول نکد نسير مائة 


اقدا زود شاهد قرون الغزال تظهر وسط الحشائش 

ا تا ذكر Stall‏ | شديد الخطورة . لأنه يستجمع کل قواه ویماجم 
1 ن الغزال الجر 7 یستجمع 

ا جلوس ٠‏ ل لي ان ذکر eo‏ ا iW‏ 


حراس ee‏ أنيانا من أن يقر يان الحصان PUAN‏ 


ہے 111 کے 


له السافة القريبة أطلقت عليه طلفة ثانية فقن 
عل ساق حول 6ل .و هم اماف لتر ليه طلقة ثانية فقئل 
على شور ٠‏ 7 ۰ 

es,‏ آتفرج على الدلیل وهو يشق بطنه ذم GS alle‏ سل هلا یراتخم 
إلى أسفل الیل ركان وزنه كما ظهر بعد ذلك یت a (hess‏ إنه قد أعد کل 
Spe wes‏ يقابلا حصان في منتصف المسافة التي صعدناها GENES‏ . وسون 
os‏ هو ot‏ نزولا من الیل وحتی oda AMM aa‏ . بدا Re es‏ سی 
sis‏ من بعد الظهر . وبعد حوالی ساعتين من افبوط وعند نقطة محددة ؛ تالا مع 
شخص ثالث ومعه حصان . وتعاونا نحن الثلاثة في وضع الغزال على الحصان . ثم استأنفنا 
ing‏ أخرى . ونی خلال رحلة العودة أخدت اتبادل الحبيشريع الدليل قلت له إن 
أريد منه أن یسلخہ بعد أن نصل إلى أسفل الجبل ٭ حيث أفي لا أفضل أن اخذہ معي وهر 
على هذه الحال فسألني «وهل تريد أن تشتريه ؟» فتساءلت متعجبا «اشتریه ؟ اشتريه من 
من ٠۴‏ فقال ومن شركة الألونیوم البريطانية» فتساءلت «وما دخل شركة ped‏ 
البريطانية af‏ قال إنہا صاحبة الأرض التي اصطدت عليها الغزال . فقلت له «لقد دفعت 
تمن هده الرحلة إلى الکابتن هانت» . فقال لي ان AISI‏ هانت يستأجر حق مارسة الصبد 
من الشركة المذكورة صاحبة الأرض . أما کل ما يقع من صيد فوق هذه الأراضي ناه 
يعتبر ملكا للشركة . وبعد حوالي ساعتين أخريتين من افبوط they‏ إلى سفح المبل حيث 
كانت العربة الجيب في انتظارنا . نقلنا الغزال الیہا وترچنا الحصان وسائسه . وتحركنا إلى 
مكان قيل لي أنه مكتب مندوب شركة الالرمنيوم البريطاتية . وبعد قليل ؛ وصل 
مندوب الشركة ومعه ثلاثة عمال . فقام بوزن الغزال وتسجيل عدة أخرى تشمل 
تاريخ ووقت ومكان الصيد ومن الذي اصطاده الخ . وبینا كان يقوم بسلخه قلت له hy‏ 
أربد أن أشتري هذا ida‏ فقال لي «آسف هذا غير ممكن» فقلت له الماذا ؟ ألم أقل لك أني 
سأدفع af‏ كأي مشتر آخر ۲ فقال ان الشركة مرتبطة بعقد مع أمانيا لتصدير عدد من 
هذه الغزلان . وان هذا هو أول غزال م اصطياده في هذا الوم . وبعد مفاوضات مطرلة 
اشترك فيا اعمال الثلاثة ردیل وافق مدوب الشركة على أن يعني جزء! من . لم أكن 
a 3‏ إلى أن اشتري الفزال بأكمله لانه كان سيكلفتي كثيرا . ولكني كنت في حاجة 
إلى شراء جزء منه لكي gil‏ عليه احتفالا بہذہ الناسبة , 


وني الساعة السابعة ساء كنت آرکب عربتي ومعي ربع الغزال : وأتجه إلى الفندق 
ي يبعد خسین کیلومنرا من منطقة الصيد ؛ والذي كنت قد غادرته في السادسة صباحا 
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الثامنة مساء , وأ 
dey‏ ۰ نس wall‏ 
ابم ی Bs a‏ الأصدقاء باصطباد هذا الغزال کل 


171 بوم‎ che 

Se idl feta 1‏ حاك مرة أخرى منجھا إلى الال . كان 
نع بعد حوال 220 ta JES‏ سی ف می مال سکوٹلندا . كانت 
لاما جون وجرات John Ogroats‏ 


۳ ۰ نت فیا خسة أيام ء زرت 
في تمي ONE‏ وخرجت للصيد خاو سی اتان ر 


؟ دورس Duress‏ 
نیت مجموعتنا أي قندق هايلاير رن دين ed‏ 20 آضلس 
to.‏ 7 موس اط و 7 scottish‏ 3 تانج » 
5 رت یم bet‏ هو لحم الفزال ۶ الذي اصطد: 
db‏ يوم 22 أغسطس بدأت و 
في أقصى الجنوب الغربي لأنجلترا , 
سن 5 تبلغ 1400 کیلومتز 7 تی إل بانس + غربجت عل رد 
اجنو ۳ دیفوت Devon‏ حیث يوجد خلیج تورباي Torbay‏ الذي ib az‏ 
الان السياحية  ans Brixham, Paignton, Torquay‏ 
الاحل اسم الريفييرا الأتجليزية lish Riviera‏ 2 أن سو 
نسیة مجازیة EL We‏ فعلا اسم على مسمی . | ee‏ ی 
ني فرئسا ولیس في أنجلترا ان لتحفظ اي رین بر ات ٠‏ ان خلیج bag‏ 
هوحفا فرئسي في مظاهره ومرحه . 


ومن خلیج تورباي تحرکت إلى بتزانس فوصلنا ا 
كانت تورباي Torbay‏ فرئسية الملامح ۰ كانت بٹزائس انس أتجليزية في كل شيء , کا 
نتزل في Queen's Hotel SU Gad‏ الذي بطل على الساحل بهدوثه وجماله . كانت 
بترانس هي ا حطة الأخيرة ني رحلني . وکنت أنوي أن أبقى ف ستة أيام ء أعود بعدها 
مباشرة إلى oad‏ . لقد كنا حقا في حاجة إلى قترة راحة وهدوه وتأمل بعد كل مه الرحلة 
الصاخية + ولکن ما كل ما ب يتمنى المرء يدركه ۔ في صباح بوم 26 اتصلت زوجني تليفونيا 
بلندن وعلمت من أحد الأقارب الذين حضروا من القاهرة مؤخرا أن ally‏ مریضة جدا 
رأن حالنا خطيرة وهنا قررت أن أعود قورا إلى لندن aly‏ أسافر منہا إلى الفاھرۃ لكي أعود 
jy‏ . وني مساء يوم الثلاثاء كنت قد عدت إلى منزلي في لندن بعد قثرة غیاب بلغت 25 


يوم الأثين 25 أغسطس byltis‏ 
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يرما : قطعت فها أكثر من 4000 كيلو مثر زرت Boe‏ اد 
Lael‏ ووبلز واسکونلندا . 
الاستعداد النهائي لمفادرة بریظانیا : 

وصلت إلى القاهرة مساء يوم الخميس 28 آغسطس dis‏ نوم دید 5 
والدني الي كانت ترقد 3 إحدى المستشفيات في الأسكندرية < ذأ يرم الاو و 
عدت إلى لندن ؛ بعد أن تركت والدني في رعاية الله ورعاية إخوتي . كان 
بريطانيا بحرا إلى لشبونة بوم 6 سبتمبر . وكانت جميع إجراءات fel‏ وز 
من جانب بربطانا وترتییات الاستقبال من جانب البرتغال قد تم ترتيها » ماس بط 


لقد كانت رحلتي من لندن إلى اهرة وبالعكس رحلة ما payee‏ 
وزارة الخارجية الصرية بہذہ الرحلة اعتّادا على أنها تم ضمن إجازتي . كما آي ey!‏ 
بذلك عند حضوري إلى القاهرة لأنتي سافرت مباشرة إلى الأسكندرية وم أعد بها او 
20 الأثنين أي اليوم السابق للسفر Gy.‏ مطار القاهرة کادت الطاثرة نقلہ لع بوني پر 
الثلاثاء oY‏ ضابط الجوازات كان يصر على أن یکون بيدي تصريحا من وزارة ار 
یسمح لي بالسفر من القاهرة إلى لندن . وكأن منصي BS‏ لبلادي في انیا 
لا يشفع لي بالسفر إلى مركز عملي إلا إذا حصلت على تصریح كت ا 
وبعد سلسلة من الاتصالات التليفولية مع وزارة الخارجية ووزارة الداخلية 
إلى لندن قبل أن تقلع الطائرة ببضع دقائق . وإني أروي هذه القصة Ay‏ 
السادالي عن حرية oF‏ المواطنين من مصر , 


بد من الکن ی : 
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الفصل المخامس عشر 
احياة الاجماعية فيا لبرتذال 


هة رلاتصاد : 
اپرتنال بلد صغیر محدود الوارد + تلعب السياحة ديرا هاما في باه الاقصادي . 
پر كانت البرتغال في عهد سالازار تعتمد على BH‏ مصادر رئيسية ور المملة الضمۃ 
عن تمد على ثروات | الستعمرات : والعمالة البرتغالیة في الخارج ء والسياحة یکن 
زی البرتغال ما تستطيع أن تصدرہ إلى الخارج دہ اھر را 
ہیں رنہ بثمن بخس + وتبيعه في الأسواق العالية بأغان مرتفعة . كانت تقوم بتوريد 
ال شود من Bn‏ لعل في مناجم جنوب ریا :وی في من ليم 
رة aly‏ مستوی المعيشة في | Jk‏ لس الادول الأوروية ؛ قد هابر عفر بن 
لین إل دول أوروبا » وأمريكا اللاتينية » بحا عن العمل : حتی رصل سر 0 
الي 2 ملیون مهاجر . وهو عدد ضخم JH‏ حوالي 1.20 من سکان البرتغال . و" 
a‏ العمال يبعثون بمدخراتہم إلى البرتغال بمعدل حوالي 2000 ملیون دولار ao‏ 
ن أي BL‏ بعد ذلك توفر ما بتي من احیاجات البلاد من العملة الصبة . 


ولقد استطاع اع حكام البرتغال أن يجعلوا من البرتغال نقطة جذب للسياحة الأوروية . 
alla‏ مستوی oe‏ وستوى المعيشة في البرتغال » بالقارنة إلى الدول الأوروبية » 
فد جعل نبا آرخص بلد سياحي في آوروبا . وأن رخص BIG‏ السیاحة والخدمات J‏ 
out‏ الدرلة للسائح » قد فتح مجال السياحة ني البرتغال لبس أمام الأغناء فقط » بل أمام 
بئات الألوف من السياح المتوسطي الحال . وبالإضافة إلى رخص تكاليف الإقامة » فإن 


ے 1۳۳9 


0۶۷۷۷۷ 


ابلاد الأرروبية قد جعل من البرنغال مركزا سیاحا pany WEE‏ 
ندال الجر والقرب هن ٭ - 2 


عل کیر للدرلة ٠‏ 
gy 5‏ يوسي بر کل ی« .لد استغلت لاحضرات رذب سپا وی 
رار رن انا لون بالسخرة لصالح أسيادهم clita‏ . لقد عار 
خب کر رین این كانوا يسكنون الستعمرات إل الیل . وم نس 
. فأسكتهم الفنادق التي كانت قد chy‏ 


فقيل ئن ارت القآه: في 7 الغربي » بل وا 
ره الاتقالية » کات ر ي or‏ ای امو 
توثیق الروابط بینہا وین هذا المعسكر . وي صيف اج 7 ي عملية اجلاء 
i a‏ تی = ۰ الذي ماف 
الهاجرين الرتغالين من الفنادق لكي تستقبل السياح ا بداوا یتوافدون على 
البلاد . وني عام 7 امتلأت الفنادق مرة أخرى بالسياح . واستعادت السياحة مرکزها كعنصر 
gti‏ من poke‏ الدخل + 


مصارعة الشیسراك : 

ان مصارعة الثبران هي أمتع شيء یمکن للسائح أن براه في البرتغال - وهي تقام في 
البرتغال في موسم الصيف ما بین شبر بونيو وشبر سبتمبر . وبعتبر شهر أغسطس هو | کار الشہور 
ازدحاما میذه الاحتفالات . وأن مصارعة الثيران..ني البرتغال-مختلف»عن مصارعة'الثيران 
في أسبائيا ‏ قي البرتغال يصارعون الثبران وهم متطين ا ەیاد في حین أنہم في led‏ يصارعونما 
وهم عل el‏ ۲ وني البرتغال لا يقتلون الثيران أثناء الصارعة وهناك قانون يحرم قتل 
الثور أثئاء الصارعة . اما أي | إن الصارعة لا تنتي إلا بقتل الثور . 

وقد يتصور البعض أن مصارعة الثور والفرد على قدميه ؛ تحتاج إلى شجاعة وفن أكثر 
ما يحتاج اله لمصارع الذي بتطي صبوة جواده . وهذا خطأ كبير . ان الانسان الذي بصارع 
الثور وهو على قدميه يستطيع أن يتحكم في خطواتہ طبقا للموقف . فيتحرك إلى الین أو إلى 
الیسار في اوقت الناسب . أما من يمنطي منم صبوة الجواد فإنه مطالب با ينقل هذه الرغبات 
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EE‏ بھی نا لأزامر راکیہ بطريقة فوربة . وأن تردد الحصان ن في 
es‏ ب قد یکون سا كانيا لقتل الراكب وحصانه . 
تغال 
و ليده ني رت 2ك وذ لا باهم فيا أحد . وفذہ الرباضة 
ونقوم هذه الرياضة بنجیر sade‏ 
لا لبس هو أو حصانه أي ز امیا 


* دإظهار روح الشجاعة والاقدام . نالفارس 

٠‏ كما oly‏ الحصان ل توضع أي عصابة على 
7 مب وخفة الحركة والتوقیت الدقيق » والتفاهم الكامل 
الحلبة حتى ليكاد ره یتصور أن ات ل يبان باقع سرت وجها لوجه وسط 


ية بنحرف الفارس بحصان 


ته بعد أن پیر ع بيهم لا محالة » ولكن قبل جزء من 
575 شید الرائع ,حتى يفرس eet:‏ 


الفا 
بعض الأحيان 0 الحد الذي os ase‏ 3 اور س 


9 عق اور وچکرر 


الثور وبين الفارس وحصائہ لاو دز بت disks ae‏ تكون السافة بین قرون 
المسافة إلى | ۱ ٠‏ ذل بعض الأحيا 
س و کت 
وحصانه من الثور اثناء نلا نت 
'حمهم ؛ كلما اكثسب إعجاب | 
1 سر يم 
بعد أن يغرس ستة سرام في عت ال 


الثور» جرج الفارس من الحلیة 8 
من الشبان الذين يصارعون الثور بأ اط 


; بأ زیر بیع إلى الاعجاب 
وسطہ الحلبة على شکل قطار فردي في موا 4 الثور (یفف واحد بي 


عو مواجهة الثور hy‏ 
الباقون خلفه واحد ورام CAV‏ ویطلق على هذه الجماعة م فو رکادورش forcadores:‏ 
يبدأ رئيس الجماعة ععا كسة الثور الذي سرعان ما يبدأ في الاقتحام . ولكن مهارة هذه 
الجماعة تلخص في أن الفرد رقم واحد يضع نفسه بين قرون الثور ٠‏ وسرعان ما يركب رقم 
إثنين وثلائة فوق 


رقم واحد . بینا يقوم SAM‏ من قررلہ وقیلہ .رآ 
دقبقة يكونون قد جحوا في السيطرة على الثور وشل حركته تماما . 

وبانتصار الفورکادورش 15020025 في شل حركة الثرر تعتبر المصارعة قد 
اتبت ويدفع الثور بعد ذلك إلى خارج الحلبة . ثم يدخل بعد ذلك الفارس ومعه جماعة 
الفوركادورش ليتقبلوا Sle‏ الجمهور. وتستغرق هذه الباراۃ ما بين 20- 30 دقيقة . وبتكون 
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كل حفل عادة من 6 فرسان » وجموعة أو جموعتین من الفرركادورش . ويستمر الاحفال 
الواحد إلى حوالي ثلاث ساعات . 

وبالرغم من الهارة الفائقة التي holy‏ الفرسان المصارعون وجماعات الفورکادورش 
في مصارعتهم للثيران ء إلا أنه يندر أن يمر موسم المصارعة دون حوادث مؤسفة . فهناك من 
يتمكن الثور من قئله أو إصابته بعجز مستديم . وهناك من هم أفضل حظ فتكون pre]‏ 
بسيطة یعاودون المصارعة بعدها مباشرة أو بعد عدة أيام . وكم من مرة شاهدت أحد جماعة 
الفوركادورش وهو يطير ني الھواء على إثر نطحةقوية ء ثم یہب Lily‏ بعد ذلك يتابع المصارعة 
بين تضفيق wel‏ وحماماتہم . لقد شاهدت الكثير في حياتي . ولكن مصارعة الثيران 
في البرتغال هي أعظم رياضة أعجبتني وشدت انتباهي طوال dle‏ . ولکم i‏ 1 
هذه الرياضة في مصر 
منطقة الجرف : 6۸8۸۷۲ AL‏ 


منطقة ا مرف هي النطقة الجنوبية ني البرتغال . وهي أشبر الناطق السياحبة في تلك 
البلاد . حيث يكون ا جو معتدلا طوال أيام السنة تقريبا . وحيث OG‏ مياه شواطكہ أكثر 
دفئا من مياه السواحل البرتغالية الغربية . وإذا كان العرب قد تركوا بصماتهم في البرتغال + 
خلال أربعة قرون قضوها ني تلك البلاد » فان هذه البصمات كانت ولا تزال أكثر بقاء 
واستقراء في منطقة ا مرف . ويمكن للسائح أن يكتشف ذلك » من أماء القرى والأماكن + 
وفن المعمار ؛ والعادات ؛ وطبيعة الحياة في المناطق الريفية من ال جرف . 


ومن القصص الي تروى للسياح أن أميرا عربیا كان بحكم منطقة ا جرف ؛ اشترى 
جارية من أهل الشمال كان تجار النخاسة قد باعوها اليه بعد أن اختطفوها من مناطق السويد 
UL‏ . وبالرغم من كل وسائل الترف التي كان يقدمها الأمير إلى جاريته الحسناء » نقد 
كانت تشعر بالاكتئاب والحزن لافتقادها منظر الثلوج gh‏ تعودت أن تراها في بلادها 

الأصلية + وفكر الأمير العربي في وسيلة يستطيع . بها أن يدخل السعادة إلى قلب أميرته افیوبة ١‏ 
ن یزرع ها أشجار اللوزء OY‏ هذه الشجرة عندما تزع ر بدو وا الشجرة 


أصبحت أحد معاله الرئيسية إلى وقتنا'هذا : وني الأسبوع الأول من شہر فبراير من كل عام 
تزهر هله الأشجار فتبدو للناظر وكأن الثلوج قد سقطت de‏ : فأكسبتها by‏ أبيضا بسر 
gall‏ 
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| aT > Sh 


متازة للسياحة الأوروبية 0 بت 
رطة إلى أسبانيا وأشدورر , 
اتی أعشق السفر ور 
2 نووں ‏ ای ]ا 
لت بالسيارة Bie‏ الزایا بر هي أفضل رة لدراسة الشعوب . وان 
إلى القرى والاتصال بالبسطاء ن BAS‏ البلاد رو و و 


BE‏ وني يوم 
اسابيع ؛ قطعت Une:‏ 
xl?‏ مور 


کل فیا و که[ نمی ار خوش jon‏ 
اضيا فیہا الجترال دبحادر par Delgado‏ ا Js Badajoz‏ 
ثمالا حيث زرت مناطق البارای ۷۴ الذین از اط مرن 
Tee‏ نهم . وفي ال وس که يطالبون بالاستقلال عن زر 
: مع البعض ۰۳٣‏ وق مناطق الباسك زرت بلباو 0 . وسان سپاستیان 
San Sebastian‏ د 
وبعد زيارة مناطق الباسك » انطلقت لزيارة أندورا ٠ Andora‏ وهي دولة die‏ 
من pol‏ بلاد العالم - وقع في وسط جبال البرانس Perenes‏ بين tel‏ 
وعندما بعر بتي عند نقطة الحدود fy‏ 


وفرنا ۔ 
i‏ برزت جواز سفري الصري * بدا على وچه حارس 
نقطة الحدود التعجب لأنه م یری جواز مغر مصري طوال حبانہ . gilt] as‏ 
أظهر أمامه بأنه أكثر علما واضطلاعا وتال انعم نعم إنها جزء من الجمهورية العربية التحدة 
United arab Republic‏ . وقد 


مرة واحد يحمل جوازها» . فهنأت قازر 
حرس الحدود على معلوماته وأخبرته بأن الجمهورية العر بية التحدة قد أصبح Yell‏ جمهورية 
مصر العر بية منذ خمس سنوات . 


ألقد استمتعت بالسياحة وأنا أقود العربة داخخل جبال البرانيس لمدة مثة ساعات لكي 
gel‏ إلى هذه الدويلة الصغيرة التي لا يزيد عدد سکانہا عن 10000 نسمة . فقد كان 
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أما دولة أندورا نفسہا فلا تعدو أن ن تکون 
ساعات و الغذاء والراحة قبل أن has‏ رحلة 
أن رحلة المودة كانت هبوطا وليست 
ن WY‏ في منتصف BU‏ جعل مها 


و 
صعودا SF‏ حلة الذهاب . 


رحلة شاقة . ودفع زوجي ! 
Baredona‏ اما Catalonia Lig a‏ 
أيضا باستقلاهم عن أسبانيا 28 . وهم يعتزون بقوميتهم 

عن الأسبان الذين سکنوا جنوب ووسط 
أن مب بینم ويخ الأسبان » لآ يقل 
يعتقدون بحقهم في الاستقلال عن 


Scere 
وسکان إقلم قطا قطالونیا کانوا يطالبون‎ 
ولتہم وتاريخهم ء الذي بختلف اختلافا واضحا‎ 
بدعون‎ pr! Biberia شبه جزيرة إيبريا‎ 
عن الخلاف بین الأسبانیین والبرتغاليين . ولذلك فإنہم‎ 
. أسبائيا‎ 


ومن برشلونة توجهت جنوبا على الساحل BA‏ لأسبانيا » والذي يسميه الأسبان 
الغاطىء الشمس Pria del sol‏ . وكتليء هذا الشاطىء بالدن والقرى السنياحية . 
ومن هذا الاحل زرت مدينة أليكانت  alicante‏ ء والقرية السياحية تور ملینو Torre‏ 
motinos‏ ونظرا لقرب نور ملینو من الساحل المغربي فان کثیرا من الخاربة یصطافون 
ہا . لقد قابلت بعضا منهم كانوا بنزلون في الفندق الذي كنت أنزل فيه . كما قابلت الکثر 
غيرهم أثناء تجوالي داخل تلك القرية . ۱ ۱ 
وأسبانيا مثلها مثل البرتغال تعتمد على السياح الذين يفدون i‏ 
الشركات السياحية ارو بحجز الفر 2 2 ہت یی و وت 
: 3 1 
eens‏ ادق طوال فترة الوسم 0 ثم تبعث بالأفواج 
6 ای سے و OS!‏ الي 90 
ع دی 6 حول / من النزلاء من 
التي تفتقدها ۔ يعيش في أمانيا بعد أن نقلوا اليا لشمس والدفء ably‏ 


ومن تور ملينو بدأت أجوب أرض الأ 
2 'ندلس Andalusia‏ 1 
من مثلث رأمه الشمالي هو قرطبة 0054000 وقاعدته هي غرناطة e‏ 
gral‏ ي الشرف 


وأشبيلية 6ا1 
50 في الفرب . والسا 
هي 140 كم . فة بین غرناطة وقرطبة 150 كم وبين قرطبة وأشبيلية 
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ما هي غرلاطة التي yd‏ العرب عام 711 ميلادية وأقاموا نیا إلى أن دالت pre‏ 
4 1492 . ها هو قصر الحمراء ۳ ۰ الذي یم بين فخامة المعمار وباس 
و و هنم ی الهم : وا دنه مق مقر 
کی ا RO‏ بت سل 2500 Ua‏ 
بل ال لايك رن پروی ہی وأطلقوا علہا اسم الدرسة 
زال هذا الاسم يستخدمه ارز a‏ ہیس ae‏ با اون 
ولانا الدرسة تپ لع تیال Mada‏ مد . وبلإضافة إلى قمر 
الحمراء واثدر۔ ال آخرگا من حمامان تقفات oh‏ اق 
رثقافة وعزقديم . sell‏ وميه ندبد بحفارة 


نی قرطبة شاهدت جا قرطبة ومدینة از 
خی ري 0 عاء . وقد بي هنا الجاع ئي عام 785 
پا ا و یں 6 ثم للمرة 
ابعة عام 987 في عهد ہشام الثاني ووز Wao‏ لله 
الرابعة عام 4 1 ا ede‏ التصور. كانت ig ye‏ 

ار و ری & قرطبة p27‏ عاما بعد 
عام حنى بلغ سکانہا في نا شر شر حال لی نس . لپ و 
فوع الام کی انام اد دای في ووی و يفن کم 
ايع ال حول 13000 «ie‏ ند و وی و 
قم لراك تحریل اجا ل كيس مع احافقة عليه كنا مر ر و 
من المسيحيين الذين كانوا بریدون يدها من طابعه . ولکن انساخ pth‏ کان يق 
عثرة في وجه من یریدون | نشور شامل ٠‏ وف عام 1766 تم باه كثية داعل مب 
باع دک SPS‏ من عشر ساح . وتيت أ 
الزمن . وبني محرايه كما كان عليه نحفة فنية رائعة 


أن جامع قرطبة هو مفخرة المرب والمسلمين في كل مكان . وان الالح مرن عتدما 
بدخل هذا الجامع يتملكه شعور جامح لا يستطيع أ به . ویقال أن اللك فبصل 
ال سعود كان في زيارة رسمية GLY‏ وكان من ضمن برنامج از م اللك بزيارة 
جامع قرطبة . وعندما وصل املك فيصل إل اغراب داخل الجامع « أن للصلاة رآام 
الصلاة وصلى من خلفه مرائقیہ » بين دهشة مرافقيه من الرحین الأسبان . وبعد أن نم 
اللك الزيارة عرض على المسؤولين في الحكومة الأسبانية أن بشتري منہم هذا بمب 
الذي یرغبونہ : وأن يتعهد شم Lai‏ بأن يني لهم كنيسة أخرى أكبر وأفخم من تلك التي 
اها الصلییون الأوائل داخل حرم الجامع . وقد وعدت الحكومة EAM‏ الوضوع۔ 
ولکنہا لم تتخد حتى الآن أي قرار تخصوص هذا الموضوع ۔ 


ج ارمراه الي باه | عبد الرحمن اثالث على مسافة خر 
ay‏ یکرن مر للحاكم ؛ فقد زحف الإعمار حنی ربط بیہا وبين تر 
واي مه عبد ارحمن الاک عام 936 واسترق باه كار من مرن لكي 
ن وتيت عل مر ال .و ی ما إلا بعض الأعمدة لقو اج اي رو 
یک الذي قا في تلك الدیة ئل نيف وألف عام . ۱ 


oy 
وقد بدأ‎ ٠ * 


وي أشيلية Sevile‏ نجع الصليبون في دمي se BAI‏ نا ايل . 
ولعل أهم ما بني من atl‏ هر القصر 227۳ ۰ دبرج السبب في عدم تی 
إلى أنه aT‏ في ULL‏ والفن ؛ ما دفع حکام الفرئجة لأن یحتفظوا به ويقيمون فيه , 

لد قضيت أمبوعا في الأندلس . كنت أشعر في كل دقيقة منہا بعظمة الشعب | 
وقوة الدين الإسلامي . وقد أعجبتي أيضا السيامة الجديدة الي bene‏ الحكومة لا 
من العشرينات من هذا القرن gly‏ ترمي إلى MBE‏ على الآثار العربية والإسلامية برد 
2p‏ رندیرھا . وإذا كانت الحكومة BM‏ تبذل مجھودا يذ کر نحوترمم وإصلاج 
المساجد والمدارس ومباني الخدمات العامة : فإن جهودها في ا حافظة على طابع تلك الد 
الأندلوسية قد حقق نجاحا باهرا . إنجم يحافظون على الطابع المعماري » حتی أنه إذا هدم 
أحد البيوت القديمة آقاموا مکانه منزلا جديدا بنفس العمار ونفس الطابع . وأن من بشي 
ال في قرطبة القدعة بشوارعها الضيقة الي لا نجرببا وسائل النقل الحدبئة 1 


رتبا ol lll‏ لیشعر وكانه بیش في هة اميت مت آکٹز من أي عام , 


من شتوتجارت إلى لغبونة : 

كنت قد اثتریت عربة مرسيدس وتحدد ميعاد تملیمها من الصتع لیکون یرم 22 
dy‏ 76 , وكان علي اما أن أسافر إلى شتونجارت لاستلامها ؛ أو أن تقوم الشركة بترحيلها 
إلى By)‏ مقابل 1000 دولار. وهنا فكرت أن أقوم برحلة تجمع بین الاقتصاد والسياحة . 
ان المسافة بین شتوتجارت ولشبونة حوالي 2000 كيلو متر وهي مسافة SE‏ قطعها في ثلالة 
أو أربعة أيام فلو أتيقطعنا في أسبوعين فإني أستطيع أن استمتع بالسياحة أنا وزرجني 
لدة عشرة أيام .نا سوف تکون رحلة سیاحیة رخيصة إذا نحن خصمنا من تکالیٹھا بل 
الألن دولار الذي كان یتح علي أن أدفعه نا لشحن العربة من أمانيا إلى البرتغال . 

ول يوم الأحد 21 نوفير سافرنا بالطائرة من لشبونة إلى شتوتجارت . وفي رحلة العودة 
قضينا يرمين في انا ؛ وأربعة أيام في باریس وبومین في بودرو. وعند وصولي إلى أسبائيا 
كان أسبل الطرق وأسلكها هر الطریق من سان سباستبان San Sebastian‏ إلى مدريد 
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إلى Bet‏ ولكني كنت ور 
1 أغرى . وقررت أن أسلك ابیز 
با Santander‏ 2 5 


4 20 
وا بس مر ها 
را للطیعة الجبلية هذه المطقة 


من ۱ 


poor 
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الخامة 


كان وصولي إلى الجزائر يوم 28 ہیں 
ag‏ لقد أنبيت في هذا Je co‏ الديبلوماسية وبدات حباني السباسية 
للك الدیلوماسي الصري أر بعة سلوات ونصف قضيت نا أكثر 
pal ie‏ في لندن ولشبونة ۰ أكن أحب كيرا هذا السا pall‏ ۶ 
یرون دھل تفضل الحياة لعسكرية أم الحياة الدييلوماسية ۲ کنث سکرس ما لادج 
cite,‏ إجاباتي لا خلو من اللوم ars‏ م يسألني هذا السزال ales.‏ منوات شبانی 
Sess‏ وهواي وحي للقوات السلحة نی میزان مع بضع سنوات في سر الديبلوماسي ؟ 
ag‏ آخترت الحياة العسكرية لنفسي وأنا دون Pa‏ عشرة من عمري عندما دخلت الكلية 
الحرية في فبراير 39 ء وني خلال ما ل ب من 35 سنة قضيتها في ي القوات السلحة ۰ فإني 
دم یوما واحد على هذا الأختيار . أما العمل في السلك الديبلوماسي فقد تحکت فيه 
الأندار : و يكن لن محض اختياري . حقا لمد وافقت وتبلت العمل بهذا nore ULI‏ 
رلکن هذه الوافقة جاعت محصلة لکٹبر من العوامل التعارضة BSG.‏ آوازن بين عمل 
esl cgi‏ وعمل gil‏ ني الأقدار all‏ . كيف آوازن بين Dai, dle‏ الیویة مع 
رجال بسطاء من الجتود والضباط ret‏ رح لسانہم 7 يحرل في صدورهم ؛ وبين Sica,‏ 
jay‏ ويحتاج الرء إلى مجهود ضخم لیعرف ماذا یقصدون أو بماذا بلمحون ۷ 


ان رجال السلك الدببلوماسي قوم ظرفاء ومهذبون . ولکہم مکبلون بالأغلال . ان 
تطور وسائل الواصلات من تلیفون ولاسلكي ونلکس قد لعبت دورا كبيرا ني الحد من 
حریة تصرفهم . لقد أصبحت القرارات المامة تتخذ في عواصم الدول بواسطة رجال السياسة ٠‏ 
رامیح واجب السفراء ورجال السلك الديلوماسي هو تبریر قرارات رجل السياسة , وهذا 

باس به إذا كان السفیر مقتنعا ode‏ لفرارات السياسية . أما إذا لم یکن مقتعا با 
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قت كان علي ألا أدفع الأمور إلى حد الجاببة إلا عندها 


ن يكون وقت المجاببة من أختياري ولیس من اخ 


والحمد لله في تخیق ذلك . 
ان الخدمة في الك الديبلومابي هي متعة وفتنة لن يريدون أن يستمتعوا wk‏ 
الحياة . لقد كنت أحصل على Slab‏ ومرتبات في العام الواحد كسفير : ما يوازي إجمالي 
ما حصلت عليه طوال خدمتي في القوات السلحة . لقد كنت أنام کل ليلة ني بتي وكنت 
أقضي أنا عطلة نباية الأسبوع والاجازات المنوية في السياحة . لقد عوضت زوجي 
خلال تلك النوات كل ما كانت قد افتقدنہ من حياة عائلية خلال سنوات خدمي في 
القوات الملحة . لذلك فإنه عندما كان يطلب إلى زوجي القارنة ہین خدمة القوات المسلحة 
وخدمة السلك الديبلومامي قانبا كاتت تجیب بدون تردد «السلك الديبلوماسي طبعاء . ويخ 
ذلك فإني لم ترله لهج الحياة ني السلك الديبلوماسي أن تفتني CSS.‏ با ما دام 
Bi‏ با . ولكني لم أكن على استعداد لكي أتنازل عن مبادني في سبل ای 
کت . فلما جاء هذا الوقت ركلت تلك الحياة السبلة » واخترت 


الوقت الناسب 
حياة الكفاح من أجل «dle‏ 


ان أعظم منعة في الحياة هي أن يعيش الإنسان ني سلام مع نفسه . ون هذا اللا 
الفس لا يمكن الحصول عليه إلا إذا کان الإنسان راضيا في قرارة نفسه کا يقوم به 


6 
يتبعه الفصل واللنی + 


من تصرفات . لقد كنت أعلم بأن قراري بمجابهة السادات سوف ) وال 
ومع ذلك فإني لم أتردد نی اتخاذ هذا القرار. ورغم وجودي الآن ANE‏ إلا أني أشعر 
بسعادة وحرية لم أكن أحس با Uy‏ سفیر ليلادي في لندن ولشبونة . وأن الحب والتقدير 
الذي ألقاه من السلطات الجزائرية والشعب ابزائري وكافة الشعوب العربية + لعا بزب 
من قوتي وتصميمي على السير في الطريق الذي أخترت أن أسير فيه » والله ولي التوفیق ٠‏ 
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الملحق 1 
نص البيان الي ألقاه w a‏ 
على چس ورکالات الأنباء ز 
يوم لین ور پیر ارو 
سم اللہ ارحس ere‏ 
ون بحاول أن يخفي حقیقة نظامہ سے bey‏ من 
یا لها ولا فر 


إن نظام السادات لیس أفضل نظام سالازار 


الزسسات اللمسورية الني لا حول 


gil Caetano! 
3 اضل من نظام ری م‎ aly ريه رة را في 25 آبریل 74 كما‎ 
ى بالات ال‎ gly . بي في أسبانيا بعد موته في 20 نوفبر 75 . ان إجراء الانتخابات‎ ۱ 
a قي لال‎ ٠ هذا البلد‎ Gc vesting بدا لا يعني بأي حال من الأحوال أن الديموقراطية قد‎ 
پر کان هناك دانما نتخابات . کان سد لاختیار فلس ابلبعهورية , رکا رو‎ 
قبل أن‎ BS yp کانت‎ bas! ول اتخات لاختبار أعضاء البرلان ۔ جة هذه‎ 
ى , لأن تزوبر هذه الانتخابات كانت -: معروفة . لقد كان سالازار بخصومه السباسین‎ 
۱ هو بنفسه وصادق عليا أعضاء البرلان‎ cd aly مرجب‎ 5 


© الى ہو زیم إلى البرلان 
ات يفعل في مسر نفس ما فمله 


للانتخابات - لكي يكرد طیعة بين پدیه . وان السادا 


ال الفوائیٰ التي قام السادات باصدارها محرا (مایو 8) في أشد قسوة وة وصرامة من کل ىا أصدره 

رلازار طرال حکمه من قوائین ٠ Us‏ ونحت شعارات الوحدة الوطیۂ pays‏ الاجناعي + فان 
زا 

ادات بستطيع الآن أن يسو من بشاء من معارضيه إلى السجون ۰ أو تی إلى حبل الشقة . | 


بن کل من بنتقد زيارنه للقدس بأنه بہدد الوحدة الوطنية . إنه يعتبر كل مظاهرة أو إشراب أو 
رم Jed‏ والفئات الكادحة ٠‏ للمطالبة pny‏ ا 


اخجام 


ب اجورهم وحصوهم على نصپہم العادل من عالد 


عملهم . وكأن هذا الال ہدیدا للسلام الاجتاعي . ان السادات هو صورة طیق الأصل من صورة 
سالازار , ان الساداث لف لا يقني إعجابه با الدكتاتور , إنه بهاجم النظام 
الدمفوراطبة في البرتغال خلال عامين فقط بعد نصف قرن من الحكم الديكتانورتي 
الديموقراطي الحاليي البرثغال وينه بالفوضى . ان السادات ce‏ حریة النعیبر وحق الأفرادتي معا 
السلطة وتوجبه القد الها علنا وكأته نوع من الفوضى . وإني وقد قضیت ما يغرب من ثلاث نوات 
كسقير لبلادي في هذه البلاد . أود أن أسجل إعجانی بالأملوب والسرعة التي تم بها تحول البرتغال 
من النظام الديكتاتوري إلى النظام الديمقوقراطي . إنہا تجربة جديرة بالدراسة واتقدیر . وی أنمنى أن 
j‏ ة في مصر شبيبة لك GAD Jaga‏ تمارس حاليا في البرتغال . 


لو أن هناك دموقراطیة حقیقیة قي مصر Us‏ اختار أبناء مصر هذه الياسة الخارجیة الخاملة اتی 
يدقعنا اليا لسادات . وقد أدت هذه السيامة الخارجية الخاطلة إلى ننائج واضحة ۰ تؤكد قشل عذہ 
السياسة وخطاً مسارها ٠‏ ومن هذه التائج ما بلي 2 
-١‏ لفد أصبحت إسرائیل أكثر تمتا في مطالہہا . قفد آصیحت البوم ترفض ما سبق لا أن أبدت 
استعدادها لقبوله في أحلك أيام هرت عام 1967 


ايوم قدر بحوالي 
BE‏ حرب أكتوبر 73ء في حين أن القدرات القتالبة للقوات سل 
رابلية قد تعاظمت وأصیحت الیوم حوالي 1.160 بالسبة لقدزاتا قبل جرب أكتوير. 
وحيث أن القدرات القتالية للفوات السلحة هي العامل الحاسم الذي يمكن القادة الياسيين 
عن الفاوض من مرک قوۃ لكي تن الم فإنه من الستحیل أن سخ ملام مشرف 
تحت مثل هذه الظروف . 
3- لد اهتر النضامن gal‏ وبدأ بنفکك . وأن الانفام الذي يسود العام العربي الآن يفوق 
في أبعاده کل ما حدث خلال اثلاین سنة الماضية . 


4- لقد تدهور مركز مصر الدولي قدانا مركزها القيادي ني العام العربي وبين الدول الأفريقية 
ودول العالم الاك 


لر أن هل Gide Bee‏ مصر » + ماج الساداث على نشر مذكراته We‏ هویزاول سلطانہ 
ليس للجمهورية . لقد تعودنا أن نقرأ مذكرات لكبار السباسين والعسكريين ولکن يعد اعتزاهم 
+ أما أن يكتب أحدهم مذ گرانه وهو لازال بشتل الى منصبه ؛ فإن هذا لم يحدث قط في أي دول 

في العالم خلال التاریخ الحديث . وھکذا فان السادات أصبح بح الآن أول رئيس دولة یکتب وبنشر مذکرانه 
با هو لا يزال في اللطة pnt gle‏ ورا تفا سل لين مل ر م 
بخ مصر؟ ام بريد أن يتستر وراه منصبه لكي بحكي قصصا كاذ تم خصومه 

بالباطل ۰ دون أن یکت هم الفرصة رد عليه ؟ ان قيام السادات بإصدار مذكراته هو عمل لا اي 
SY‏ أن يكون مقبولا نی ي يلد ديموقرالي ۔ ومع ذلك . ويا للأسف فان الإعلام الصري Ssh‏ 


أم بريد تزوير 
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پہلل هذه ال کرات و عجدها وكأنها ee‏ ق ولیست رد مجموعة من القصص افتقة ان الاعلام 
السري يقوم بترديد ما ورد في ل اكرات وروی دود أن 1 

محة ما ورد فها . اي أزل tl‏ رلحال ۳ 
أن بنیدوا بالمادات ونظامه ۰ مثلهم أي ذلك مثل کل الستضههه 
جلادییم ٠‏ 


عل يع 


من عباد الله pl‏ بشيهون بعدل 


+ pie سيتصر ف بأسلوب‎ J فلنتظر سوبا لاری كيف سیتصرف السادات . ها‎ My, 
تصرف طبقا لأسلوبه الا رقراطي ۷ وعموما فان قد جهزت نقسی لکلا الاحثالين , وإني لوائق‎ 
٠ من أن الاعلام السري - الذي تعلمول جمیعا بأله ملكا للدولة = سرت بشن هجوما شدیدا عل شحمي‎ 

کي أعلن بأني لن ہم با بقولوه ال . إني أعلم ci‏ هم إا برددون صوت سبدهم اد ما ga‏ حفا 
مو ما سوف يقولونه بعد سقوط نظام السادات . ان هذا الاعلام الصري هو نفے الذي ممد عبد pol‏ 
.برها کان في السلطة ۰ وهو نفسه الذي هاجم عبد اللاصر بعد وفاته دون أن بشعر بأي خجل أو تب 

. انیم يكررون أنفسهم الآن بتمجيد السادات أثناء وجوده في السلطة ٠‏ اعنادا على قدراتهم 
ویو اه مع مطالب من ببدهم السلطة , ولكن يجب علي أن أحذرهم . بأن 
لیب المصري لن بسح لم , بتكرار أنفسهم + ولن يشجع هؤلاء الاتپازین . من کان لیم لا بستطيع 
أن بقول کلمة الح فلیسمت . إننا لا نرید منہم أن پہاجموا السادات ونظامه ۔ ولکنا رید مثيم أ 
پٹوموا برويج الادعاءات الباطلة » والقصص امختلفة التي يدعيها السادات . ان طريق الديموقراطية لي 
بر هو طریق صعب ؛ ولکنه هو الطریق الوحید ؛ الذي يمكن من خلاله أن تصل مصر إلى مستقبل 
نل . عاشت مصر وعاشت الديتوقراطية ف 


لغبونة 19 يرئير 1978 فريق سعد الدين الشاذلي 


سفیر جمهورية مصر العربية في البرتغال 
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اللحق 2 
زيارة السادات للقد س 
من هوصاحب الفكرة 


ماذا يقول السادات : 


عنسا قمت بكتابة هذه الذکرات : لم يكن لدبنا فكرة واضحة عن عن الأسرار اللي واكبت 
س الادات للقدس في 19 نوقبر 1977. من هو صاحب الفكرة ا ا امن 
تي ارکٹ وساضت في التحفيروالإخراج ج ؟ ‏ يكن لدینا سوی ما أعلته السادات في dbl‏ 
سجلہ في كتابه البحث عن الذات والذي نشرہ في ربيع عام 1978ء 


يتحدث الادات في صفحي 395 : 396 من مذكراته عن 


ارته لواشنطن في أبريل 1977 » 
وعما دار يته وین کارتر من محادثات فيقول «وضعت أمام كارتر استراتيجية سلام محددة 7 

ل لا أنكر على إسرائيل حقها في أن تعترف بها دول المنطقة .. ولكن ان 
إقامة دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة : على أن تنسحب سرا من الأرض ات عام 967ل 
ine J 1‏ بال جيتع نات اي انان انا وا ان تسلح کل مواطن فا بدباية 
أن تعقد مع أمريكا ميثاق دفاع مشترك + فلن أطالب بالل لا مع 
مج چم pa‏ أي دولة أخرى ... وأكدت ل أن الیم في سنة 1977 مستعدون لل 
كما كنا عندما قمت ببادرتی في 1971 بل رأكثر» . 


ون الصف 1 من نفس الرجم يقول السادات «قبل البادرة بشبرین تقریبا فوجئت برسالة 
من الفارة المصرية في واشنطن نقول أنها تسلمت خطابا خاصا للرئيس السادات من الرئيس PIS‏ 
وه مكتوب بفط اليد وسختوم بالشمع الأحمر. وأنه نظرا لأحمية هذا الخطاب فقد أرسل مع أحد أعضاء 
الغارة ۔ وقد قمت بالرد عليه رأرسلته بنفس الطريقة إلى كارتره وعد الات قفا لدعت 
ألا يتبادر إلى ذهن البعض أن خطاب کارتر تضمن طلا منه بالقيام بہذہ البادرة » فهو لا بستطيع ذلك 
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راهم ای دين اسرایل حاجزا نفسيا رها . ولکن السادات 
ر نیم للمرقف + دیشل في الحقیقة بده التفكير في اليادرة ای حدلت بعد ذلك بد 
رة الي حدلت بعد ذلك بشہریز 
بحة 407 رين 
ee eas 2‏ بقول الادات أن فكرة زيارة القدس تبلورت في رأمه 

Wage ركيت اللا‎ lace للرئيس ف رومائیا دلي ذلك پقول «لذلك‎ aus 
1 ران وباقات عندما مرت الطائرۃ فوق تر _ 3 ار‎ 
في الطالرة وزير الخا ت ملامح البادرة‎ 0” 

الرة وزير الخارجية فقط ‏ ال 
و عي لم تستطع ا 
يلت له إني أتصور دعوة الخسة الكبار 0 أعصابه تحل البادرۃ واستقال 
إلى اجتاع في القدس .. في الکنیست , ۳ کے ان : کالاهان ؛ هواكرة 
BEBE T 9 8‏ 1 معهم الأطراف الما في الام gal‏ سوریاء 
5 زا Head‏ ا له ضير مغر جنیف وإعداد ورقة عمل تخدد فيا الوضرعات 
ری (Headlines‏ حتی پیا 2 د فا للوضوعات 
بريد أ یکذب ۔ أن یتحاشی ذکر التواريخ 
چریخ زیارته لرومائیا . 


قول أن الخطاب كان یتضمن 


ام . وقد حرص السادات - كعادته عندما 
٠‏ فلم بذک ایغ حصو عل اب کار Sindy‏ 
او E‏ ؛ بل وسافجة ۔ إذ كيف يضمن أن رؤساء الدول الخسة الکبار 
وا رات" رف تبرع إلى القدس نجرد أن السادات يريد ذلك . كانت کل الشواهد 
إلى أن هناك أطراف آحری ساهمت في التحضير هذه الزيارة : ولکن کان نقصن الدليل على ذلك . 
بيع عام 1981 نشر دايان مذ كرانه عن الفترة الي شغل فيا منصب وزير الخارجية (مایر 77 - 
اکور 9 وف 28 سای 1982 أجرت صحيفة الصور حدیٹا مطولا مع حسن اي حول ها هذا 
الوضوع . وفي حریف عام 82 نشر كارتر مذ كراته عن قترة رئاسته بالبيت الأيض 
يار 1981) . ونی ربيع عام 1983 نشر سايروس فانس مذكراته تحت 
انا قال هؤلاء الأربعة ؟ 


اذا بقول موشي دايان ؟ 


seedy‏ دايان في GES‏ وملام في الصحراء Break Through‏ + . انسمت القترة ين 
أغسطس 77 ومنتصف سبتمبر 77 بسلسلة من اللقا ات السرية الي قادتني إلى لهند ؛ وإيران ؛ 
ally » Lady‏ . کان اللقاء الأول شاذا وقلیل الأضیة فی OT‏ واحد + وكان اللقاء الرابع بئيە باحتال 


عقد معاهدة صلح مع مصر 
ويقول دایان أنه سافر إلى اند في 4 أغطس حيث استقبله ديساي رئيس الوزراء اهندي في 


متزله في دلي الجديدة في تفس اليوم :وأنه عاد إلى رال بنا الوم الثم سار يوم 18 EA‏ 
إسرائبل لیسافر مرة آخری 


إلى طهران حيث التقى بشاه إيران محمد By‏ ببلوي . ثم عاد بعد ذلك إل سرا 
مرة أخرى إلى لندن يوم 2 أغسطس حيث التقى بالملك حين ملك الأردن في الاعة 21,30 من 
الوم في متزل حاص . ويقول دليان أن محادثاته السریة مع مع للك انتدت ساعة ونصف صاعة ٠‏ 


وه الى به مرة ثانية في الساع الرابعة من بعد ظهر اليه وم ال . 
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وبتمر دايان في سرده لهذه القابلات فیقول أنه زار امغر ب في يوم الأحاد 4 میت بناء عإ لى دعوة 

من اللك الحن الثاني مالك الغرب . وأن ell‏ الحسن قال له أنه كان برغب في هذا الفاء كي يعرف 
gal,‏ المشكلة الأساسية الحاسمة في الشرق الأوسط ألا وهي كيف نصتع السلام . ویقول دابان أن 
الك وعدہ بأن يفعل کل ما بوسعہ لتدبير لفاء بيهم وین لي مصر ا 
1 اہ محادنات على أعلى مستو با مع تاب ۲ 
ولكن على أي حال مع شخصية ملك الصلاحیات اللازمة وها معرقة ج 
إسرائيل فإن من يمثلها سيكون رئيس الوزراء أو دابان . وقد وعده الك 
وقال له أنه سوف برسل إلى القاهرة مبعوثا بثق فيه لبحث هذا الموضوع . فإذا وائق المصريون ۰ أمكن 
أن یتم اللقاء قبل میعاد سفره (دایان) إلى واشتطن ونيويورك لحضور دور Sead‏ العمومية ۔ 


. وأن دايان قال له 


اد رات امت من 


ويستمر دايان في روايته فيقول موم يتأخخر اللك فقد وقی بوعدہ . وفي التاسع من سيتمير ؛ أي 
بعد أربعة أيام على مغادرتي المغرب 5 تفيد أن المصرين موافقون على عقد لفاء على مستوى 
دفيع بين الادات وبيجن » ولکنم یفضلون أن لقاء أول بين حسن تہامي ناب رئيس الوزراء وبين 
دايان . وبعد الانصال مع المغرب نحدد مساء يوم 16 سیر لام هذا الثقاء في الرباط + كي أستطيع 
الذهاب من هناك إلى واشنطن » . 

ثم يستطرد دايان ني شرح لفائه مع حسن تبامي بالفصيل . كيف سافر إلى باریس ء ثم كيف 
قام بعمل مكياج لإخفاء شكله وملام كما تم في رحلته السرية السابقة ء وكيف استقل طائرة مغر بية 
من باریس إلى الرباط : وکیف دارت الناقشات بین الرجلين ؛ وما هي التدخلات والملاحظات 
التي كان یدبا املك أثناء هذه الناقشات الخ . نم كيف سافر مرة أخرى إلى باريس ومنہا إلى تبويورك 
صباح يوم 18 سبتمبر . وكيف تكررت مقابته مع حسن تہامي واللك ني الغربعرۃ أخرى بعد ذلك 
بأسبوعين . 
ماذا يقول کارتسر ؟ 

لقد بدأت جريدة الشرق الأوسط في نشر مذكرات الرئيس کارتر على حلقات اعتیارا من 
4 . رقد تحدث کارتر في الحلقة الأولى عن لقائه مع السادات في أبریل 1977 ء وعن 
اتصالاته مع الادات بعد ذلك . وعن لقاء شہر أبريل يقول كارتر «عندما سألته عن انسحاب إسرائيل 
من الأر أراضي aa‏ أجاب بأنه قد یکون من العقول إجرا بعض التعدیلات الطفيفة في حدود عام 1967 
وبعلق كارتر على ذلك قائلا أن هذا كان يعتبر تنازلاهاما لم بسبق أن قبله أي زعم عربي ... وقد 
ي بخصوص ما يمكن أن تكون عليه طبيعة السلا انم 
إتہاہ المقاطعة التجارية العربية لإسرائيل ... وقد لححت عليه مرة أخرى في موضوع 
الدییلوماسی بإ ارال وتبادل السفراء . ولكن الادات هز رأسه 
قائلا بأنه لا يظن أن ذلك يمكن أن يحدث في حياته . ولكنه قال في النهابة أن الانفاقية يمكن أن 
تتضمن بندا بالاعتراف الديبلوماسي بإسرائيل بعد حمس سنوات إذا ما سارت الأمور على ما پرام» . 

ويقول كارتر أنه أرسل رسالة شخصية إلى السادات في 77/10/21 جاء فيها وعندما النقیت معك 
لقاء خاصا في البيت a‏ كنت شاكرا by‏ جدا لوعدلك الذي وعدتبي به oh‏ أستطيع الاعناد 
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نی أية لحظة حرجة ۰ إذا ما فامت عقيات في میا 
فی سیل 


فم عات Clee‏ المشترك یں 
. وأعتقد أننا بلغنا لحظة حرجة من هذا النوع . وا تس لين الام في 
نا “مني تج إلى ماعدنك, 


۱ ۱ Ay 
pe کارتر نی سرد مذکرانہ فيقول «طلبت منه أن پعرب‎ ps, 
بن فا مهم جدا بل وربما كان حیویا في اللقاہ الأطراف التازعة معا"‎ 
وت مابروس فان وزير الخارجیة الأمريكي‎ 8 

. العلومات إلى رئيس الوزراء الاسرالیلي؛‎ i 
يذكر كارتر التاريخ الذي طلب الادات فيه من فانس أن يجنمع مع بیجن و‎ ] 
. زيارات ورحلات کل من الادات رفانس ۰ ظهر أن آخر أقاه بین الرجلين‎ 


| بڑکدا‎ We te ید‎ 


٠‏ وگان الادات قد أن 


يخي أنه يريد الاجتاع مم 
جاع مع ب 


راذا قول حسن تهامي ؟ 
برف حسن تبامي في حديثه مع الصور (28 ماير 1982) بأنه قابل ter‏ دايان فلا 
في المغرب ثلاث مرات . وأن الرة الاوٹی تمت يوم 7 سيتمبر 77 + وان الرة الثانية تمت بعدها بحوالی 


اعتراف حسن تبامي بہذہ اللقاءات ؛ فقد جاء في حدیثه نقطین عامتن , 
ان الأولى هي قو! ,كانت قد تمت اتصالات بین الرئيس أنور الادات والأمریکان واللك الحسن 
دون أن أدري أنا با . وفوجشت في يوم من AM‏ بالرئيس السادات يطلبي في اتقون . وعندما ذهيت 
اله اللي أن نريد أن تم سلاما مع إسرائيل وقال أن الأمريكان واللك الحسن بعرفون هذا للوضيع» 


ارعن . وباد 


رما القول ٹرکدہ مذكرات موشي ذايان الني ذكر أن زيارته الأول للملك الحسن كات في 


فا ۳ 
7 , کذلك فإن مذكرات کارتر تؤكده عندما قال أن السادات أ 


ن iy‏ أغطس 1977) . 

أما انقطة | ية التي ذکرها حسن تہامي ٹھي أن طلب من موشي دايان ألا بخفطر أحدا هذا الق 
ولكن دايان قال له ثم لا ب يتطبعون إخفاه تماصیل هذه اللقاءاث عن A‏ یکا . حيث أن أمریکا فا 
وجود کامل في إسرائیل ۰ وأنها على علم پہذہ الق 


ماذا بقول فانس ؟ 


فانس بأنه يريد أن 


نی واشنطن في أبريل 977 يقول سابروس فانس + كان کارتر صريحا 
اللام الكامل وتطبيع J‏ إسرائيل كدولة شرعية إذا كان 
. وأن أمريكا ملتزمة التزاما لا يتزعزع بسلامة إسرائیل . وعارض السادات 
مدا عقد معاهدة صلح مع إسرائیل وافترح عقد اتفاقية سلام بدلا ما » على أن 


معارفة نصف قلية 
بيدأ التطبيع ہیں الا حاب الإسرائلي من الأراضي ال . وني نباية الفاوضات عدل السادات موق 
رد أن الام الكامل مع تطبيع الملافات قد یکون مکنا في ظرف خسس سنوات بعد th‏ ۔ 
ما هي الحقيقة ؟ 

و _ ان آمریکا غارس الضقط على العرب بصفة عامة وعل مصر بصفة خاصة لكي بملسوا على 
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مائدة الفاوضات مع إسرائيل : وذلك مند عام 1967 . وقد استجاب السادات لهذا الضغط في نوفبر 
3 عندما قبل بمفاوضات الکیلر 101 بين مصر وإسرائيل والي اشترك فا اللواء عبد 
بن الجانب المصري ۰ والجثرال باريف عن الجانب الإسرائيلي . فكان ذلك هو أول لفاء 
العرب و سرائیل منذ إنشاء الدولة الیہودیة عام 1948 ۔ 


2- ولکن النضب الذي al‏ مفارضات الکیلو 101 على مستوى الام ری ؛ دقع السادات 
إلى الإقلاع عن أسلوب الفاوضات الباشرة والاستمرارني المفاوضات غير الباشرۃ عن طريق أمريكا ۔ 
واستمر الحال على ذلك طوال الأعوام 4ء 75ء 76 . وفي خلال تلك السنوات لم تتوقف أمريكا 
قط عن مارسة ضغوطها على العرب للتفاوفى AU‏ مع إسرائيل . وبالإضافة إلى هذه الضفوط AB‏ 
أخذت أمريكا تعمل بجدية على خلق الظروف الي نضعف مقاومة العرب تجعلهم أكثر استعدادا للجلوس 
مع إسرائیل على مائدة الا ضات . ولكي تضعف أمريكا مقاوبة العرب ۰ كان عليها أن تعمل على 
lel‏ قطيعة بين مصر والانحاد السوفيتي في جميع ا جالات السياسية والاقتصادية والعسكرية . وقدنجحت 
أمريكا في ذلك نجاحا باهرا . فبحلول عام 1977 لم تكن مصر قد خسرت الاتحاد اسوفتي کحلف 
فحب ءيل أن السادات قد جعل منه عدوا لذودا . وهكذا أصبح السادات في مواجهة أمريكا وإسرائيل 
بعد أن تمتجر يده من جميع أسلحته السياسية والاقتصادبة والعسكرية . وهذا هو ما كانت تہدف اليه 
آسریکا. 


3- علدما سافر الادات إلى أمريكا في أبريل 1977 » لم یکن معه مشروع سلام كما يدعي ٤‏ 
بل أنه استمع إلى شروط الرئيس الأمريكي كارتر السلام ؛ وأبدى زلات لم یسیق أن تنازل بها أي 
زعم عربی . إن محاولات آمریکا للضغط على السادات لم تتوقف قط . وأن الادات a‏ 
فانس في أول أغسطس 7 بأنه يوافق على مقابة بيجن . فکان ذلك هو قمة النجاح بالنسبة للسياسة 
الأمريكية + ales‏ محتوبة لسيامة السادات الخاطتة في معالحة قضية الصراع العربي الإسرائيلي . 


4 استغلت أمريكا وإسرائيل shel‏ مقاومة السادات واستسلامہ للضغوط الأمريكية ؛ فعماتا 
بسرعة مذهلة لتحقيق اللقاء بين السادات وبيجن . فبعد أيام من عودة فانس إلى واشنطن (عاد يوم 
1 أغسطس) + كان دابان يطير في رحلاته إلى نيودلي وطهران ولندن والرباط » كما سيق أن پیا 
وقد قابل دايان اللك الحن في 4 سیتمبر وقد أدى هذا اللقاء إلى لقاء بين دايان وحسن تہامي يوم 
6 متیر ثم لقاء خر بين الرجلين بعد ذلك بأسبوعين . وقد تمت جميع هذه القاءات في إطار التجهيز 
والتحضير للقاء الكبير بين الادات وبيجن ۔ 


5 بعد آن‌مضی حوالي ثلاثة أسایع عل آخر لقاء بين دايان وحسن تہامي » دون أن یم اللقاء 
بين السادات وبيجن ء قام کارتر بإرسال خطاب شخصي إلى السادات بتاریخ 21 أکنوبر » doy‏ فيه 
على إنمام هذا اللقاء « يجملة يفهمها كل واحد منہما ٭ وذلك عندما قال (ضرورة التقاء الأطراف التنازعة 
معا). 

٠‏ 6-عندما قام السادات بزيارة رومانیا في 30 أكتوير ء فإنه ذهب للاتفاق ‏ مع عناصر إسرائيلية 
أد عن طريق الرئيس شاوشسكو- على اللمسات التبائية الخاصة بالقايلة النتظرۃ بينه وبين بیجن . وبعد 
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أعلن السادات أمام مجلم 
احم بیجن رد حکومته isi‏ 


ی الصري بالاقلاع من‌مطار 


الاحداث كما تم الاعلان عنها في حينه ٠‏ فی 9 نوف 
. وفی 15 نوف أرسل مناج 


بائه مستعد see‏ الشد. 


رة الرثیسر 


ما يدعيه السادات ob‏ فکرة 


اس تبلورتني ذهته عندما كانت الطاثرة 
ات : لكي يفني على نفسه صفة الشارله في التأليف والاخراج 
أن كا ل ما طالب به السادات في محادثاته مع كارتر في أبریل 77 ۰ ل يتحقق 
کل ما قاله کارتر للسادات نی هذا اللقاء تحقق بالکامل . 


ا هوامش 


SY باب‎ 

(1) بعد بضعة شہور من وصول ول إل لدت ٠‏ وبعد أن شمر بالإحراج العديد تیه یام موريا > مني del‏ وسام 
عكري pl‏ قام السادات بمنحي تجمة الشرف ٠‏ ومد ذلك الجن بدأت أليس ged‏ في الامبات الي 
تطلب ذلك 


رت الهم SEY‏ تقد طت سل الوزي في فر 


بر 80 أثاه زبارة قصيرة كان يقوم بها ی یروت , ثم وجدت 
چث بعد ذلك بعد 


الثيكان يكتب ہا وني 5 أكتور 81 قام أريعة رجال 
ادات آناه العرض ا 


بام ود ab‏ بده 


أول خالد الأسلامبولي ب 


ادة اللازم 


ي الذي gil‏ في الفاهرة احتفالا بذكرى حرب 


أكتوبر انجيدة 


لصحت عبد السنار طويلة ٠‏ أن اسماعيل تهمي وزير الخال 


رسف ۰ بعد أن عرف منه ge‏ مع الشرقاري . مر 
يعرف أن السلطة زائلة . وأنه GL‏ عليه 


هو الذي تدخل وطلب ایقاف 
أخرى أقول لو أن اسماعيل pb‏ 
وم الذي هو نفسه لن يستطيع أن يعبر عن رأبه وبداقع عن تق 
ضد اتہامات من بيدهم السلطة + لاحترم رأي الآخرين ولا سعی اصادرة هذا المدد من Me‏ روز ری 
ولكن هذه هي حال Wall‏ . الحباة تسير والناس لا بتعلموث 


(4) حضر القذالي الاحتفال gall‏ أقامه السادات في لس الشمپ الصري بوم 28 قبرایر 74ء ول te‏ عاق 
مع السادات إلا في ty‏ 1977 , 


(5) اللورد کارینجتون أصبح وزیرا للخارء 


في حكرمة اسز نانشر أتي وصلت إلى الحگم في شہر يونيو 1979 , 
(6) الدكتور عبد الرزاق عبد اید تول منص وزير الاقتصاد Cl‏ واتخطبط في حكومة الساداث مايو 80 
وقد كان السادات يطلق عليه إيرهارد المصرثي نسبة إلى الاقتصادي الألاني الذي أعاد بناء اقتصاد أمانيا بعد 
وج نود تو پوس وی ols‏ 
عهد السادات , وفقد الدكتور عبد الرزاق عبد الجيد جميع مناصبہ ۔ 


ins )7(‏ مقابلة خامة بين ديفيد جیلمور وا 


السادات ثم زيادة مدة الأمتياز إلى 70 سنة ثم إلى 90 سنة 
انشات التي دارت في مجلس الشعب حول هذا الوضوع عام 79 
رت الملکة التحدة يرم 6 gate‏ 75 . 


وقد عرفت هذه المعلومة من خلال 


)8( غا 
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الیاب الثاني 


(9) ال تصويث الدول أي الأثم التحدۂ هو أحد القابيس OLA‏ لوز الأعداء والأصدقاء 


(13) ولدت لوسپا في 22 مارس 1907 + ا رگن 


من موالید ۱۱ مارس 1910 . ول يكن أي من 


ay Se )14(‏ في 4 Ste. 1919 as‏ جاسيتنا في يوم الجمعة 20 فبرایر 1920 , آما لوسبا ققد 


على الحدود الثمالیة للبرتقال. وفي 10 ديسير 25 
وني عام 1935 انتقلت إلى مدرسة في برتیدرا ۵11۵1۵660 آحیت ظهرت فا Ja)‏ 


Dorothy. ob‏ فد 


الت لوسیا تعيش حتی الآن ۔ 


اه . ویردد أدعية خاصة ویطلب الصقح عن الأخطاء اني ار: 
ates‏ 


قلك خلال کےة شبور 


a‏ اسر الخاس تم والخاص : بالدعوات من 5 روسیا حتی تعود إل ui.‏ و الثالك فانه 
لم نم إذاعته حتی الآن . ویقال أن لوسيا قد سلمت Us‏ جون لثالث والعشرين 206111 Pope John‏ 
ايان لحرب العابة الائية مظروفا مغلقا يحوي السر لٹا ث , وأن لابا قام بح الظروف 
حضورالکاردییال Cordinal Ottaviani‏ رنه عجرد أن اطلع عل السرم 
الظروف وأعاد (غلاقه . ولم یعلن البابا أو آي من خلفالہ عن هذا السر حتی الآن 
تسربت خارج افاتیکان 
سیحقق انتصارا دا 


0 
وجهه وأسرع بآعاد: 
. ولکن الإشاعات التي 
ل أن هذا السربوءة بأنه ستحدث خلافات عنيفة داعل الكنيسة .ون لشیطان 
OLE‏ . وببدو أن هناك الكثيرون of‏ يؤمنون هذه البوهة ۰ ويطالبون بكشقها 
Gels‏ على الاس . فني يرم 2 ابو 1981 اختطف الراهب جیسی داونر James Downer‏ طائرة 
إیرلندیة وأرغمها على المبوط أي فرنسا . وهدد بنسف الط 
. ولكن القوات الخاصة الفرنسية تجحت في اقتحام الطائرة وقبضت عل الراهب دون 
ذا كان الراهب قد فشل أي إرغام المائيكان على إذاعة هذا اسر . فإنه لا شك 
قد تجح في اظهار مدی تلك راطع کرد ال رنف طبر رل ال كل ما رواه 
أبطال هذه القصه هر حق . وأن کل ما ذكرته لوسيا من Gn‏ 
(17) راجع ما سبق أن ذکر مع العلم بأن الأسرار الثلالة لم ترد ني تقرير المطران . فحتی ذلك التاريخ كان 
کل ما أذاعه JY‏ اللات ل هو أن العذراء أطلعتهم عل أسرار وأا طلبت منہم عدم إذاعتها رقد التزموا بذالك 
)18( ا 


ات لايد aly‏ 


بت الصفة الرسمية هذا الاحتفال نزداد عاما بعد عام حتى أصبح سالازار بحضر بنفسه هذه الاحتفالات 
قیا سفراء الذول المعتسدين في البرتفال ۔ 


وی 
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ام لا بعرف حنى الآن gay‏ برق میں aly ah‏ ما ذکرناه : فیا عیق ل يعدو أن 
ما تم ار حلى ال : ولکن من tet‏ هرید وان ہے 
زا کاٹ جرد م فا لس ولك تپا پو آم ا ا دل 
وهر ا بط عليه امون بل ta‏ پر از 
اپاب اللاك 


(20) أنظر نس هذا ايان في gel‏ ز 


+ (ا2) لقد لت حوالي متصف ليلة 14/13 ما 
1 زسم استقاك إل رئيس الجسهررية .و 
وزيرا للحربیة وقائدا عاما للقرات السلحة . 


الحرية ونقائد العام للفوات 
الرٹیس السادات قد قبلها وعين الفريق محمد صادق 
)22( يستخدم بیجن لفظ arin & Judea‏ 
وهي الأسماء البریة اتی أطلقتها 
(23) بعد أن تسریت الأخبار عن لقاء موشی دایان مع 
بشي هذه الأخبار . وبالرغم من 


۳ عندما بريد الإشارة إل j‏ 
det!‏ على تلك ال 


حسن تاي إلى ومائل الإعلام القرية 


ار 


کار حدوث اقاعات ين عرشي دایان وین حر yh‏ يعد له ما 
يبوره بعد السادات مع بيجن علا قي القدس ٠‏ إلا أن السادات ل مرف مر و هت 
وبالرغم من أن موشي دايان اعترف بل 7 


الثقاءات في مذكراته وأحاديئه + إلا أن اقا 
إلا بعد مقتل السادات بحوالي م بحبو فقي 28 مابو 82 طالعنا جريدة المصور الأ + 

ال مع سحن تا وقد اف خی انی يله کی ج gin‏ فاب في ر Frei pe‏ 
وذلك بتكليف من السادات . وأنه بل مرشي دايا مرة ثانية في قصر الصخيرات تي المفرب بد ذلك 
بأسبوعين . aly‏ قابله مرة ثالثة بعد أسبوعين أخر, في قصر بالقرب من مدينة قاس . وة كر أن الك الحسن 
الثاني ملك الفرب قد سضر جميع هته اللقاءاث الثلاثة . 


بحدیث 


)24 مع بداية عام 1981 كانت المعارضة ضد نظام الساذات تزايد وما بعد يوم - وكات ابلية ام یا 
gpg‏ بأن أكون أميتها العام تقود أشرس المعارك ضد السادات وتظامه . وبدأ سادات يفقد أعصابه . 
وف 8 يونيو 81 لم GS‏ السادات بأن يضعني نحت 


(25) في يوم 25 sn‏ 78 صدر القرار الجمهوري رقم 272 بفصلي من العمل من السلك الديلوماسي . ثم صدر 
بعد ذلك القرار الوزاري رقم 1587 بنفس الضمون بتاريخ 27 یونبو78 . ولكني لم أعرف ببذه القرارات 
إلا بعد وصولي إلى الجزائر بعدة طويلة 

(26) ل يكن لسوربا تمثيل دبلومامي في لشبونة . وکا العراق له بل غير مقيم OS)‏ سفير العراق في باریس 

هر الذي یقوم بعل بلاده في لشبونة) , أما ليبا ققد كان ها تثبل مقم في Url‏ حت يريو 77 ,ولا 
سحبت القالم بالأعمال اليبي في هذا افاربخ على إثر اعتراف حكومة البرتغال باسرائل ۔ وم بیق أي السفارة 
اللبيية سرى شخص واحد للقیام بالأعمال الإدارية ٠‏ 


١‏ الاب الرابع 


ا thant‏ مصرہ قبن سر سم 
OD‏ بل أن بيدأ مسارع يران LM‏ في مقابلة قور »لالح حصان مسصوب ای ری 
دروع LB‏ وفرق طهره ارس يليس حول جسده دروغا ثقيلة ویحمل بيده حربة طويلة . وعندما ole‏ 
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الحربة أي علق اور وھوہا پزال على مساق مترین تقر يبا من القارس 
هذه العملية 


لور بمهاج.ئة فان الفارس يقوم برس 
وحسان .وکا ادقع الور في اا مرس ۰ "كلما زا رای الحربة في عنقه .فرش من 
هو اختبار شجاعة الثور وإتسعافه أن ينازل المصارع الرئيسبي ؛ الذي يصارعه وهو مترجل ۔ ولق 
هلا الأسلوب انتلاف جریا عن أسلوب الصارعة في البرتفال ۔ 

)28( حص لكل من أفلم الباسك قي مال أسبانا as ly‏ في لشرق على حكم ذاني عبر من أكتوير 1979 
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| 
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— 201 — 


ال اشہلیة : ۰180 182 
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س اشرف مروان : 67 
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= اوروجواي : 49 
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ب 
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وو 
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22 
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اخزب الاشتراكي (الوتغالی) : 81 ۰ 
104 ۰ 105 ۰ 107 ۰ 108 ۰ 109 ء 
123 

es sen  بزخ‎ 
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حسن عامي : 147 . 191 
193 ,199 

اخسن الثاني (الملك) : 192 ۰ 
194 199 

حسني مبارك (نائب اليس : 67 ۰ 
192 

حسين (اللك) : 191 

اخوادث وجل : 


۰: 192 


«193 


خالد الشلہبول : 197 


۵ 
داکوٹتا (الجنرال جومش 
(EAST‏ : 93 ۰ 102 
دارثر (جيمس دارنر) : 198 
داپان : انظر موشي دابان 
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الاستور : ۰103 ۰104 ۰105 107 
۰ 140 

Seely gates‏ أومبرتو 

دبادی : 98 6 و 179 

64 : ped 

دمشق : انظر سوريا 

دول السوق الأرروبية المشتركة : 50ء 
78 

الدومينيكان :49 

146 5 

0 
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السلفادور 
ملم (اللررد 
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سوجايرا) : 120 ء 121 


شارلتون (مایکل شارلترن) : 38 
شارون (اخنرال) : 146 
شاوشسکو (الریس) : 146 ۰ 191 ء 


194 

شتوتجارت : 182 

شلوعوفش (ماركرس شلرقرفيش) : 17 
18 
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= يوسف (السيد يوسل) : 117 . 118 
اس يوسف السياعي : 142 
- بوغوصلاقیا : 22 


الصلون في الجامع المزقت بمبنى السفارة المصرية بالتغال برددون الدعاء 


صلاة المد ني ابة رمضان المظم لعام 1397 هجية الوانق 16 pare‏ 1977 
لي حدیفة منزل السفیر . وقد حضر هذه الصلاة حوالي 1000 شخص 
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توش داخل عراب جامم فرطبة حيث نظهر الآية ال 
غذا وما كنا لبتدي TY‏ هدانا الله ...» 
1- 


الحمد لله الذي هدانا 


الفیق الشاذلي في حديث مع الجنرال کوشتا جومش رئيس الجمهورية الرتغالیة الذي 
بقی في السلطة حتى 5 يوليو 76 وظهر بينهما عزيز سيف النصر الوزیر المفوض 
بالسفارة 
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الفریق Silt!‏ مم عمدة هارو 
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الفريق الشاذلي في حدیث مع الجنرال ایائش رئيس المھوریة Ella‏ اعتبارا من يوم 
6 يوليو 76 » وظهر بينهما الميجور ميلو أنتونش وزير الخارجية 


_ 214 - 


| 
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E OP ee ہہس‎ 
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اعت العموم البيطاني في فناء ponte‏ 
الفریق الشاذلي مع عدد من أعضاء مجلس العموم البيطاني في فناء مبنی 


ے 217 


الفريق الشاذلي يرحب بالستيو, 


a cS ہمد‎ 


0 


su‏ صوارش رئيس الوزراء في السفارة المصرية 


بالبونغال 


| 
a 
a 
۱ 


الفريق الشاذلي وحرمه ریمض أعضاء السفارة قبل ذعابه الى pad‏ باکنجهام CLS‏ أوراقي SLA oleh‏ 


تم( کرو ےمم کیج eis‏ عمر Û‏ نگم نينا 
5 7( تن سب 
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Hn 


قصر الحسراء في غسرئاطة 


التقوش العربية داخل مبنی القصر في 


صورة للمحراب داخل جامع قرطبة . وتظهر في 
بأسماء الله الحسنى 


دار السلاح في قصر الحمراء 
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جانب من قصر الحمراه ويظهر فيه 


اسلوب الدفاع الدائریي عن ١‏ 


Sol 


من الیسار الى این : سفبر 
الغرپ « سفیر تركيا ء الذكتور سلیمان وإلي زعيم السلمین في البرتغال » سفیر مصر: 
القام باعمال باكستان ۰ ll‏ باعمال نیجمبا 


أعضاء ا ملس الاسلامي لي الرتغال ويبدو في الصورة 


ات _— 


صورة تذكارية تجمع سفراء یی دول جببة الصمود والتصدي العرثي في منزل الفريق 
الشافلی في لشبونة يوم 27 یویو 1978 


سفیر في المملكة jared‏ 


الصا لش و الصهاية.. ...17 


e 
العلاقات الثنائية بين مصر وبريطا:‎ 


التشاط السياسي والدييلوماسي 
الاسلام والمسلمون في البرتغال 


العجربة البرتغالية 
الدين والسبياسة 2 
الباب الثالث : تطور العلاقات بيني وبين السادات 
الفصل الحادي عشر : مرحلة التعاون 8 


الفصل الثاني عشر : مرحلة الخلاف 
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الفصل الثالث عشر : مرحلة ا جا 
الباب الرابع : الحياة الاجعاعية والسياحة 


الفصل الرابع عشر : الحياة الاجاعية في بريطانيا .163 
' الفصل ا حامس عشر : الحياة الاجتاعية في البتغال .. .175 
الحاتمة : 


ملحق 1 Oly)‏ 19 يونيو 1978) 
ملحق 2 (زيارة السادات للقدس ‏ من هو صاحب الفکرة 
آشوامش : .. 
فهرس الاعلام 


طبع المؤسسة الرطنية للفرن المطبعية 
رحدة الرغاية س 1984 


كان نجاح الفرات السلحة المصرية في عبر قناة السويس وندمیر خبط بارلیف علال 18 ساعة 
بر © 1951 1973 iets‏ کیرة للأصدقاء والأعداء على حد سواہ . فلم يكن فحد يتوقع أت يشم 
العبور بمثل هله القرة والسرغة والكفاءة . وقد أرجعت الصحانة Dun‏ والعرية هذا الجاح ال 
الفريق سعد الدين اي الذي كان يشهل منصب رليس أركان ارات السلحة المطرية ٠‏ وومفنة 
بانه هو العقل yall‏ لهذا العبور العظيم ally ٠‏ هر الذي درب تلك القرات ربعث فيها روح 
gil‏ کان اربق هو مزسها وقائدها a‏ طربلة . ولي مزئر صحفي عفده لیس الادات قي 0 
"لك الأيام علق صحفي gel‏ فائلا «إذا کٹم قد نجحتم في بناه عشر کباری فوق قناة السویس 4 
في 8 ماعات رعرتم فرقها بالف ديابة رخمة عثر ألف عربة في 6 ساعات ۰ فهذا يمي أنه کال 
هناك تنظيما دقيقا للمرور يفوق بکیر تنظیم الرورفرق کوبري قمر الیل في انار . قلماذا لا غو 
بهله الخبرات في تلم امرور في القاهرة وفوق الكباري القامة عل نهر الیل ؟» 


كانت شهرة الفریق BUN‏ ین الضباط والجنود في مصر » بالاضانة إنى الشهرة الواسعة التي 
حصل عليها ابان حرب أكتوبر 73 على الستوى العرني والدوي ‏ مار قلق للرئيس الصري . كان 
السادات بطيعته يريد آن ینب ال نفه كل إنجاز ضخم في مصر. وكات یخٹی أن ينافهفي ذلك 
asi‏ > فقرر إبعاد الفريق SSL‏ عن القرات المملحة » وقام بعيينه سفيرا لمصر في الملكة التحدق . 
وف لندن قام الثاذلي بانقاد سياسة النادات الخارجية في احادیث إذاعية رعل شاشات اثلیفربون 
البريطاني ٠‏ مما اضطر السادات إلى نقله من لندن إلى لشبونة ۰ بعد سنة,واحدة من تعييته سفيرا في 
لندن . وقد بقي الال سفيرا لاه ني البرتغال مدة ثلاث ستوات » درس خلالها التجرية رال 
by‏ بها 

وازدادت انتقادات BUI‏ للرئيس الصري بعد أن زار السادات القدس قي نوقمبر 77 » وبعد 
آن تام باصدار عدد من القوانين القمعية خلال شهرمابر 78 ؛ اردع کل من يعارض الخط الامسسلامي, 
الذي كان قد صمم على أن یبر فيه , وني 19 يونيو 78 قر JBL‏ أن يقطع شعرة معارية الي كانت 
ما تال تربطة بالنظام . ففي هذا اليوم ومن مكتبه في السفارة المصرية بلشبونة هاجم السادات iy‏ 
واتهمه بالد كتانورية ؛ وأنه یسر على نفس نھچ سالازار ديكتاتور رال السابق . فهر يزور الاتخابات 
وبصدر القوانن الظالة ويدعي أنها تصدر بموافقة الشعب ؛ وهو يبعش 
أو ضمير . وکما کان متوقعا فقد قاع راہ من متصبه ٠‏ قاد 
اتخذها وطا ثانيا له ؛ وحیث | ۰ 


